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عماد العلم منهجه أو مناهجه GY‏ ترفده بالعلومات والبيانات أولاء وتختبره 
LIE‏ وتبرهنه الق وتعممه Lal,‏ وتکون حالة العلم صحيحة اذا ازدادت مناهجه» 
وتنوعت آلياته oY‏ ذلك يدل على تطوره مع تطور الحالات» والظواهر والشکلات 
التي يتناولها بالبحث والاستقصاء. ولما كان المجتمع الإنساني في نمو وتطور مستمر 
ومتباين في درجات تطوره وتأثراته احيطية فإنه يكون بحاجة ماسة إلى تنوع وتباين 
في oll‏ المنهجية» وهذا ما حصل فعلا في حقل ple‏ الاجتماع» dey‏ الرغم من 
قصر عمزه الزمني إذا ما قارناه مع العلوم الإنسانية والصرفة). الحالة السليمة في هذا 
العلم أن مناهجه تخضع للوضع التطوري للمجتمع الانساني وليس العكس. أقول إن 
هذا العلم لم يقحم» أو يفرض مناهج علمية على اجتمعات الانسانية كافة دون SEMI‏ 
بعين الاعتبار ثقافتها الاجتماعية» وتحضرهاء وتمدنهاء بل يستخدم مع اجتمعات 
الامية» والبدائية آلية لا تتطلب من الناس (البحوئین) القراءة ALS,‏ وهي AN‏ 
الملاحظة بانواعها. ومع اجتمعات التي تعرف القراءة والكدابة آلية الاستبيان والمقابلة 
في جمع المعلومات من أبنائه . 
أقول إن اجتمع المدروس يحدد ويقرر نوع المنهج» وليس علم الج لي 
2 اء الاحداث الاجتماعية فيه. واجتمعات العريقة في. الثقافة الانسانية یستخدم 
فیها (علم الاجتماع) النهج التأريخي والقارن في دراسة الحالات والظواهر التي 


1 


ED‏ بادت مستخر be‏ منها السياقات الاجتماعية العامة التي تتم صیاغتها 
على شكل biel‏ وأنساق بنائية. 

وفي هذا المؤلف تناولت تسم وحدات توضح مناهج البحث في ple‏ 
الاجتماع. ففي الوحدة الاولى ناقشت طبيعة البحث في علم الاجتماع مؤكداً على 
موقع وواقع البحث فيه» وكيف يخضع الباحث للمتغيرات اجتمع. 

وعرضت في الوحدة الثانية علامة البحث الاجتماعي بالنظرية الاجتماعية» أما 
الوحدة الثالفة فقد انطوت على شرح آليات البحث الاجتماعي والتي قصدت فيها : 
المؤثرات» والمتغيرات» والمفاهيم والفرضيات» والمقاييس» والصدق» والثبات. 

وكان من نصيب الوحدة الرابعة أنواع الناهج الأساسية في علم الاجتماع 
شل: الإحصاء (بأنواعه)» والمسحي (بأنواعهم» والمقارن (بأنواعه)» والتأريخي»' 
ودراسة الحالة. 

وتخصصت الوحدة الخامسة بموضوع العينات ا في حين برزت 
الوحدة السادسة بتوضيح وسائل جمع العلومات في هذا الحقل» والتي ضمت 
الملاحظة (بانواعها)» والمقابلة (بانواعها)» والاستبیانر بانواعه)» ثم عرجت إلى 
موضوع مقاييس الاتجاهات في الوحدة السابعة» وموضوع التصاميم التجريبية في 
الوحدة الباقية. 

وفي النهاية ختمت مؤلفي بخطوات كتابة إجراءات البحث الميداني. 

عي اسان الزن egal‏ کل ای capes‏ الا WLS Gia‏ رادا برت 
بالنجاح مسعاناء وأن یوفقنا إلى المعرفة التي هي غايتنا الاولی» والاخيرة في كل ما 
نزاوله» وبالله العون ومنه التوفيق. 

أ. د. معن كليل العمر 
إربد - الاردن 
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١ /1‏ - موقع Gaul‏ في ale‏ الاجتماع 
لكي يسمى التخصص الذهني ate ale‏ آن heey‏ عن مجریات الأحدات 
والظواهر والشکلات, ويتابع تكراراتها وآثارها وأبعادها. وحتى يتحقق من ذلك . 
لابد من وجود وسائل وآليات يستخدمها ليصل إلى مبتغاه» وعادة يتم هذا البحث 
من قبل باحثیه الذين عتلکون الملكة الاستقصائية» أو التفسيرية» أو المنطقية» أو 
الفكرية في تحليل الأحداث والظواهر والمشكلات متحفزين بدقة ملاحظاتهم التي 
تدفعهم إلى جمع معلومات حول ما يلاحظون ويقرأون لكن العلم - وعلم الإجتماع 
أحد العلوم الاجتماعیة- لا يكتفي بتجميع العلومات والبيانات حول الموضوع المراد 
دراسته بل toy‏ تكراراته؛ وأبعاده وآئازه» ويشخص أسباب حدوثه ويقترح كيفية 

علاجه. 
أقول إن الباحث الاجتماعي يهتم Vol‏ باستقراء الواقع» والتعرف على طبيعته» 
وما يرتبط به من ظواهر ومشکلات. ۱ 
حري بي أن أشير في هذا القام إلى صفات العلم التي تميزه عن غيره من 
المعارف» وأحدد في الوقت ذاته مكانة علم الاجتماع من العلم» وهي: 


١‏ - الصفة الواقعية - الميدانية البنية على الملاحظة. 

؟ - الصفة النظرية التي تشير إلى استخلاصات مستقاة من اللاحظات 
مصاغة بشكل منطقي رصين موضحة العلائق السببية بين متغيرات ما تم 
ملاحظته علی أرض الواقم» sl‏ نصوص مجردة. 

۳ - الصفة التراكمية التي تتضمن التعدیلات والتغییرات المتتابعة» والمتواصلة 
لا توصل إليه الملاحظون لتفیرات الواقع» وصاغوه على شکل نصوص 
مجردة منمطة بشكل منطقي رصين وذلك لتنقية النتائج السابقة التي توصل 
إليها الباحثون سابقاً من أجل الوصول إلى نتائج صافيةء ومتكاملة قليلة اخملا 
والزلل مبنية على إرث علمي متواصل . 

> - الصفة الحيادية المنطوية على عدم مفاضلة Ue‏ على اخحری» أو محاباة 
واقع على حساب آخر(. 

وإذا أتينا إلى علم الاجتماع نجده يتصف بالصفات الآتية: 

| يوصف ويحلل الوقائع الاجتماعية بشكل عقلاني. لكن هذا لا يعني أن 
الأحداث والسلوك الاجتماعي عقلانية التكوين» وعلينا فهمها بشكل 
عقلاني. الأمر ليس بهده AAKI‏ بل إن علم الاجتماع, بوصفه (Like‏ 
يفسر» ويوصف» ويحلل ما يصدر عن الانسان من سلوك وتفكير بمنهجية: 
وذهنية موضوعية بعيدة عن الانطباعات الذاتية» والمواقف الوجدانية 
المتعاطفة أو المتعارضة. 

۲ب ae‏ اسان وقوع احدث ومعرفة درجة تفاعلها واشتراكها في 
تسبیب وفوعه» ورفض التسلیم ببراءة وقوعها أو أن حدوثها كان مصادفة 
تأريخية. أي أنه لا got‏ بانسيايية وقوع الاحداث؛ بل يؤمن بالتحلیل 
السببي. 

۳ - النظرة الشمولية للأحداٹث» وعدم تجرئتهاء أي لا يدرس الحدث 
الاجتماعي بشكل مجزأ عن محيطه الاجتماعي؛ ولا يهتم بالحدث الفريد 
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والفردي» بل ما هو متكرر الحدوث ويخضع له عدد كبير من الناس» أي أنه 

يوسع رؤيته إلى آقصی مدى يستطيع لكي يرى ارتباطات السلوك الدروس 

وعلاقته بالسلو كيات الحيطة به. 

4 - إستخراجي: أي يستخرج المعلومات من محيطها وبيئتها ليكتشف عدة 

متغيرات من حالة صغيرة الحجم. 

1 - مفتوح للتعدیلات دائماً لأن مفاهيمه ونظرياته مستنتجة و مستخرجة 

tla.‏ لذلك باتت نظریاته قابلة للاعتبار والتعدیل کلما ظهرت مستجدات 

على أرض الراب الأمر الذي یجعله علماً ميا ولیس مطلقاً حتمیا 

۷ - متتو ع الرژی والتنظیر OV‏ انجتمع الانساني یتضمن عدة شرائح وطبقات 

تبدلت آحداث اجتمع وتیاراته الفكرية والنظریة۱). 

من خلال رو ورام وی کر ونم یی 
علماژه وباجوه Op phy‏ یها A‏ بظهروا حقلهم العرفي عنهجية علمية gol‏ ۱ 
Bal SS 0‏ اني تق في مرق 

A‏ ع وی ی ی یه روز ری 
oo‏ خيرات متعددة ومتنوعة SY‏ صدهاء J‏ منعها من ای عليه E‏ 
= یر ee‏ والتغير بر فان الباحث لا ِا الكافية 
تحولاته بكل دقائقه nee‏ إنما بامکانه حصر بعضهاء نم وتفهم 
جزء منها لا کلها. وازاء هذه العضلة الستفحلة (حتلف علماء الاجتماع gM)‏ 
حول هذا الوضوع. فکان العالم ولهالم دلتاي [عالم اجتماع عاش في القرن التاسع 
عشرع الذي قال: ولا كان الإنسان مالكاً حرية إرادته فان من احال التكهن بأفعاله 
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ومعرفة جوهرهاء والاعتماد E‏ مطلقة يكن تعمیمها على البشر كافةع 
لأن سلوکه في هذه امالة یکرن متغیرا لا dol‏ بعدا واحذاة بل یتأثر cl pace‏ 
الاجتماعي» وظروفه الثقافية والاقتصادية الامر الذي يبعده عن التنميط 
Ona‏ 

معنى ذلك أن سلوك الانسان يتغير مع تغير ظروفه ومصاه وهذا أمر يتعسر 
ضبطه من أجل دراسته» والتعرف على كوامنه وأبعاده وطبيعته. أي أن الباحث 
الاجتماعي يواجه استحالة معرفة سلوك الإنسان جر انب ا امعلك من ناصنية 
العلم ووسائل بحثية. ۱ 

وإزاء هذه النظرة العاجزة التي طرحها دلتاي» هناك نظرة ناهضة طرحها أميل 
دو رکهام» تتعارض مع نظرة دلتاي, مفادهاه إن الظاهرة الاجتماعية تخضع لقوانین 
اجتمع السائدة آشبه بالظواهر الفيزيائية الخاضعة لقوانين الطبيعة. وأمام هذا ور 
المنتظم يستطيع الباحث أن يعمم ما يصل إليه من نتائج. ليس هذا فحسب بل إن 
منطق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والفيزيائية واحد إنما یختلفان حول 
نظرتهما للشيء الدروس (dak‏ ۱ 

في. حين إتخذ ماکس Gad‏ [عالم اجتماع الاني قدي] موقفاً متوسطاً نين 
دلتاي» [القائل بان الفعل الاجتماعي لا يمكن التنبؤ به] ودو ركهاي» [ القائل بأن على 
العلوم الاجتماعية استخدام مناهج البحث الطبيعية في دراساتها الاجتماعية] اذ قال: 
op‏ الظاهرة الاجتماعية لم تحدد فقط بو ساطة القوانين الاجتماعية؛ بل هي نتاج الفعل 
الارادي للانسان(٩».‏ 


يعني هذا iy > Ol‏ الإرادة عند الإنسان لا تجعل سلوكه Line‏ عشوائياً غير 
منتظم لا عکن التنبؤ cay‏ لان حرية الارادة عارسها الإنسان بعقلانية وتفهم» وهذا 
يجعل التنبؤٌ بسلوكه ممكناً. . ثم يضيف فيبر إلى ما تقدم فيقول: « من الصعوبة بمكان 
إستخدام منهج العلوم الطبيعية» وتطبيقها في دراسة - جمیع الوقائع الا جتماعیت بل 
ممكنة في بعض cles‏ وبخاصة التي یسهل السیطرة 3 oY (gle‏ عند تطبیقه لها لا 


يدرس الوقائع بشكل مباشر: بل بشسكل غير مباشر من خلال تقديم دلائل ومؤشرات 
علمية مثل: الأرقام الرياضية والارتباطات الاحصائية؛ والرسوم البيانية دون التوغل 
في صلبها وجوهرها واستخراج مكنوناتهاء بيد أنها مناهج مشروعة ومقبولة 
وموضوعية؛ لكنها غير مناسبة لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية9). 
لقد آوردت هذة الرژی الثلاث SI‏ أطلع طلبة علم الاجتماع علی stl‏ 
علماء هذا العلم إلى ST‏ الشکلات النهجية التي واجهت» وتواجه حقلهم العرني» 
في الوقت ذاته أستطيع الوصول إلى رأي في هذا الخصوص مفاده أن مسألة تطبیق 
أساليب ونهج متبعة في العلوم الطبيعية لدراسة الوقائع الاجتماعية كما تدرسها في 
الطبيعة آمر مستحيل» وذلك للأسباب التي ذكرتها ET‏ فضلاً عن خصوصيات 
الاحدات الاجتماعية التباينة واختلفة والتبدلة. هذه الاشكالية الواقعية لا تقلل من 
عملية علم الاجتماع إلا إنه یحاول تطبیق الوضوعية النهجية في واقع متقلب 
ومتغير» وسریم التبدل لذا نت نظریاته نسبية غير مطلقت وهذا هو جوهر الخلاف 
diy‏ وبين علمية العلوم الصرفة. 

"+ هله الصوصية جعلت من علم الاجتماع Lale‏ مجرداً يهتم بالتعمیمات 
الببحثية لا بخصوصياتهاء ویتطلع إلى طرح قوانین عامة لا خاصة. إنما على الرغم من 
کل هذه الصعوبات فان هناك تقدما حصل في نهاية هذا القرن اوضح ذهاب بعض 
علماء الاجتماع Hide SU‏ الجزئية» ودراستها ضمن حدود bl‏ ها الضيقة دون 
تعميمها بشكل مطلق. هذه الخطوة أخرجت علم الاجتماع من دائرة العموميات 
متجهة إلى داء ئرة الجزئيات» وهذا يتطلب OUT‏ منهجية تختلف عما كان مستعملا 
في البحوث النظرية ذات المدى البعيد» وقد ظهر حدیثاً بعض منها. 

وعلم الاجتماع الذي ظهر مع بداية هذا القرن» كأبداع ذهني - فكري ذهب 

إلى دراسة الشکلات الاجتماعية را إياها محفزات ذهنية لب وذلك oY‏ 
اجتمع الانساني في تغیر مستمر لا يتوقفء الأمر الذي يؤدي إلى إحرازء أو cob‏ 
مشکلات متعددة ومتنوعة تطالب ععر فة آسباب حدوثها و LAS‏ حلها. 


لكن هذا لا يعني أن علم الاجتماع قادر على حل المشكلات الاجتماعية كافة 
التي تطرحها التغيرات الاجتماعية وأنه هو المسؤول عن دراستها. 

في الواقع لا يمكن تحقيق هذا المطلب لأنه لا يمتلك الوسائل والإمكانات كافة 
لتنفيذه؛ ثم إن بعض المشكلات لها جذور تأريخية» وأخرى شخصية [مزاجية أو 
عاطفية] إنما هناك مشکلات يستطيع الباحث تناولها ودراستها على أساس افتراض - 
في بداية الأمر - ثم يستقصي مجرياتها في واقعها ميدانياً OY‏ علم الاجتماع لا بملك 
إجابات جاهزة لكل الأسعلة» أو لديه حلول مهيئة لكل مشکلت, بل يعتمد على 
. إجراءات متسلسلة ومترابطة قائمة على الاحتمال والتجريب والتحليل© . 

عدون مه مرن البحوث في علم الاجتماع إلى نوعین: الأول نظر ي» 
والثاني تطبيقي» ویسمی الاول - في بعض dle‏ - بالبحث الاساسي OY‏ یهتم 
بتنمية نظریات هذا العلم بدءا من اختبار فرضیاته وانتهاء بتنقية نتائجه من الرژی 
Apel‏ أو تعميمات واسعة الدیات لكي تصبح قابلة للتطبيق الفوري؛ be Wes‏ بیدا 
الباحثون في هذا النوع من البحوث إلى تحدي» أو fat‏ تقوم لأحد النصوص 
النظرية العینة. فیذهبون إلى اختبارهاء والتأکد من صحتها أو بطلانهاء لذلك له 
یستمتع القارئ العادي [غیر التخصص بعلم الاجتماع] بقراءتهاء أو الاطلاع علیها 
لأنها لا تعالج مشکلات مجتمعه العاصرة ومصاغة باسلوب فلسفي» ومنطقي رفيع 
الستوی» وعمیق التفکین فضله عن استخدامه «النموذج Research, g>‏ 
Paradigm‏ الذي يعني dhi‏ أو Vu.‏ يحتذى به أو رؤية أو اطاراً یوق یعکس 
ضور الحياة -الاجتماعية متضما مجموعة من الفاهيم والاحتمالات كما يراها . 
الباحت. فالنموذج OS}‏ نافذة ذهنية ينظر من خلالها الباحث إلى مجريات الحياة 
الا جتماعية. 
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مراحل البحث الاجتماعية العامة 








والبیانات اليدانية 


والنظرية 


الخلاصة والتوصيات 












ب / ١‏ - واقع البحث في ale‏ الاجتماع 

لا مناص من توضيح حقيقة المناهج» في هذا المقام» التي تنطوي على تنوع 
وتعدد نهج بحثها في ple‏ الاجتماع» وتباين متطلباتها والياتهاء إلا أنها تلتقي 
E‏ يوا رادها مار oa Cae‏ و 
تلعب دورأ مهما في اختياره دون سواه. فالنهج إذا كان وصفياًء أو SALLE‏ 
تأریخیا أو مقارناه أو ميدانياء أو نظرياً لابد من أن يضع الباحث تصميماً يوضح فيه 
الإجراءات المنهجية التي سيقوم بهاء بعدها يشرع بجمع المعلومات» والبيانات عن 
البحوئین الذين يخضعون للحالة التناولق أو المدروسة؛ زمانياً ومکانی ميدانياً أو 
نظریا. ثم تأتي مرحلة تنظيم المعلومات التي تم جمعهاء وتبویبها حسب تسلسلها. 
تليها مرحلة تفسير وتحليل المستخلصات» والنتائج التي ظهرت في الدراسة» وربطها 
بالنظرية الاجتماعية المعتمدة في البحث ومقارنة نتائج البحث بنتائج Spell‏ ۰ 
السابقة التي أعتمدها الباحث في دراسته. 

| يقدم (الباحث) صورة عامة مصغرة عن النتائج التي توصل اليهاء وما 
تتطلبه من توصیات. ومعالجات في ضوء ما نتجت عنه دراسته» فضلاً عن توضيحه 
ما حقفته دراسته من أهداف رسمتها لنفسها في بداية بحثها. 

خليق بي أن اشير - في هذا ا إلى الفروق الجوهرية بين مناهج 
البحث Methodology‏ « وطريقة البحث» أو الية البحث ۵ فالاولی تعني عدة 
نهوج متباينة السبل في استقصاء ودراسة الواقع. أي عدم اقتصارها على جمع 
العلومات والبیانات» بل قياسها من خلال فرضيات تحتمل البرهنة؛ أو الرفض لتصل 
في النهاية إلى نتائج حلل حبسب المنطق الذي تعتمد عليه [منطق تجريبي» أو بنائي» أو 
صراعي او نفسي - اجتماعي) فتنمطه بنصوص نظرية تتناسب مع واقع الدراسة. 
اقول تحويل الواقع الدروس إلى تفاسیر وتحالیل ذهنية مجردة. 

في حون تعني طريقة البحث 16000 أدوات جمع المعلومات والبيانات ba‏ 
خالية من الاحتمالات والتحاليل» والبرهنة» والتفاسير الذهنية المجردة0©. 


لامندوحة من الإشارة في هذا السياق ق إلى حالة مغايرة لا ذكرته آنفاً وهي 
بحوث يقوم بها الباحث للتأکد من صحة نتائج دراسة معينة في مجتمع مغاير 
جتمعهاء ويسحب dye‏ جديدة غير عينة الدراسة الأولى. تسمى هذه الحالة بالدراسة 
a‏ ۲ لیتعرف الباحث على عدم تدخل عامل الصدفة ذ في إظهار 

نج في الدراسة الاولی. لکن 8 ظهرت ات نفسها of‏ درسته mlb Op‏ 
ثبات نتائج الدراسة الأولى ودقتها» وعدم تدخل عامل الصلافة في بوره وفي 
الوقت i als‏ الدر اسة الثانية مدعمة لنتائج الدراسة الأولى P‏ الذي يجعل من 
Me TE‏ 
ob‏ الباحث ينصح بتعديل» أو تحوير» أو إضافة» أو حذف بعض آليات الدراسة 
الو 

وهناك من الباحثين of‏ لا يقدمون على دراسة مواضيع مكررة لاعتبارهم أن 
الدراسة التي أنجرت باتت مطروحةء ولا يأني تكرارها بنتائج ج أفضل منهاء أو أنها لا 
تعالج مشكلة جديدة وقائمة» فلا يرغب ole‏ العمل البحثي نفسه بل يتناول 
موضوعاً بكرا غير مطروق. 

هذه هي مراحل البحت الاجتماعي الرئيسية التي مر منها الباحث في إجراءاته 
المنهجية» وسوف نفصل کل مرحلة من مراحله في أبواب مستقلة شارحين فيها 
حیثباتها وجزئیانها. ۱ 


ج/ -١‏ الباحت والمتغيرات الاجتماعية 

قبل أن Jal‏ موضوع تحديد المتغيرات التي تؤثر على الباحث في اختيار 
عنوان بحثه علي أن ألفت إنتباه الطالب إلى أن السلوك› أو الحدث الاجتماغي 
الطارئ لا يمثل إهتمام الباحث» بل الذي یقع بشكل منتظم في الحياة الاجتماعية» 
وعارسه عدد كبير من الناس» ویخضعون لظروفه وضغوطه بشكل منتظم. لکن هذا 
وحده غير كاف لدراسته إلا إذا رصده باحث» ولاحظه بشكل مستمر ou‏ 
أنذاك ینجذب یه ويتحفز لدراسته. 


Y) 


إنما ليس كل سلوك منتظم يتطلب الدراسةء إذ هناك CLS gle‏ رسمية تنظمها 
مؤسسات رسمية لا تحتاج إلى بحث واكتشاف آسبابها. فالتزام الموظف - في سبيل 
الثال لا الحصر - بالدوام اليومي في ش كته» أو دائرته لا يحتاج إلى راس أو عدم 
قبول الطلاب من الذكور في كلية البنات لا يحتاج إلى سؤال» أو عدم قبول البنات 
في الكلية الحربية العسكرية لا يحتاج إلى دراسة. ليس هذا فحسب بل أن المعايير 
الاجتماعية» وآليات الضبط الاجتماعي BIS‏ [العيب» والحرام» والحلال» والقانون» 
والدين] تعمل آیضاً على تنظيم سلوك الأفراد الذين يخضعون لها باستمرار مثل: عدم 
أكل المسلم للحم الخنزير الذي هو أحد احرمات الاسلامية التي لا تحتاج إلى دراسةء 
أو صوم السلمین في شهر رمضان البارك. 0 

ثم هناك سلوكية منتظمة صادرة عن حضوع» والترام الفرد بمواقف مقتنع بها 
مثل: موقف الحافظين من التحرر» أو موقف الاباء المتشددين في تربية أبنائهم من 
اختلاط الطلبة في الحرم الجامعي» أو موقف أصحاب تيار الحداثة من التراث. 

غرضين في استهلال هذه المقدمة هو إذا لم يقترن انتظام حدوث السلوك أو 
الحدث في الحياة الإجتماعية مع انتظام ملاحظة الباحث له فان ذلك لا يشكل محفراً 
لدراسته» إذ أن مناهج البحث وحدها غير كافية لإقامة بحث» وأن ايقاعات حدوث 
الحدث وحدها لا تكون بحأ ما لم يتتبه إليها أحد منعظماً في ملاحظته لها بشكل 
مستمر. واشدث الذي يقع بايقاعات منتظمة ومستمرة لا يعني شيعا ما لم ينتبه له 
راصدا منتظما في ملاحظته له. 

بعد ذلك أنتقل إلى أن موضوع البحث الذي لا يتم اختياره اعتباطاً» أو duc‏ 
أو مزاجاء بل هناك مؤثرات موضوعية وذاتية تتفاعل فيما بينها توجه الباحث لتناول ‏ 
موضوع لدراسته. فالباحث الذي تلك حساً معرفياًء واستقصائياً يستجيب لمؤثرات» 
وملاحظات امحيط الاجتماعي؛ والثقافي» والسياسي الذي يعيش فيه لأنها تتطلب منه 
تحدید رژیة» وتشخيص ملاحظت واطلاع معمق على حدث اجتماعي عثر عليه أو 
ld] sabe‏ مطالعاته Lalas!‏ آو معايشته لوسط اجتماعي معين» أو زیارته لۇ سسة 
رسمية خاصة عبر هذا الحس والوعي بأحداث اجتمع تتولد لديه رغبة في تناوله 


TY 


والكتابة فيه بوساطة الاستقصای والبحث والتقصي عن مکوناته. وحيثياته» واثاره 
وعلائقه بالإحداث الاجتماعية الأخرى خارجة عن وعيه بالأحداث مثل: تعاطفه أو 
تعارضه الشخصي» أو كرهه لبعض الواقف والاحداث التي بدورها تضفي بعض 
البصمات الذاتية النفسية على اختيار بحثه فضلاً عن كونه لا يعرف مشكلات 
مجتمعه كافة بل بعضهاء وبالذات التي يستطيع التعامل معهاء والوقوف عليهاء أو 
التي يواجهها في حياته اليومية والعملية. وهذا يعني أنه لا ينظر إلى الشکلدت كافة 
التي يدركهاء ويعي بها من منظور علمي - موضوعي Lesa‏ 

شلا عن ذلك فإن هناك G3‏ جوهرياً بين الباحثين آنفسهم في هذا الباب» إذ 
هناك الباحث الذي تح ركه حواسه وامکانیاته العلمية باوض في موضوع معین 
oly‏ يذهب لتناول موضوع خاص old‏ حصوله على مكافأة مالية» وثالث یطالب 
بان یکتب bee‏ کمتطلب للحصول على شهادة اكادمية معينة مثل البکلوریوس» أو 
الماجستير» أو الد کتوراه» او للترقية العلمية على السلم الا كاديعي الجامعي. 

وإذا عقدنا مقارنة بين الأنواع الثلاثة من الباحثين نجد النوع الأول أكثر دقة 
ونحتاً في تحديد موضوع بحثه والإمكانية العالية في الخوض فيه لأنة خوك و 
بدافع أحد حواسه واهتماماته hieu‏ لب وراغباً في بذل الجهد الفكري» والزمني 
والمالي من أجل ا حصول على معلومات حولهء وخاصة اذا كان Jig‏ أحد اهتماماته, 
ا یضیف إلى معرفته العلمية OULD]‏ لم یعرفها اب ولم يكن مالکاً لها أو إنها 
سوف تعطیه الأولوية والريادة في خوضه له. لذا فان احتمال تفاعله بشكل حيوي 
في able‏ بوساطة استخدام OUT‏ منهجية أكثر فاعلیق والتزاماً من النوع الثاني من 
الباحثين الذي إندفع لدراسة موضوع لكي يحصل على أجرة معينة من الالء Pear‏ 
بدافع حسي؛ او موضوعي؛ وأكثر Leal‏ من النوع الثالث الذي اتجه لتناول موضوع 
لكي Lely bis‏ تربوياً مفروضاً عليه من مؤسسة تربوية (جامعية - أكادعية) من أجل 
J pad!‏ على شهادة جامعية» أو علياء أو ترقية علمية على السلم الا كاديعي» وليس 
بدافع البحث عن الحقيقة. [لكن هذا لا يعني أن الباحثين كافة من النوع الثاني 


۳۳ 


والثالث لا يكون دافعهم البحث عن الحقيقة» والواقع» بل هناك استثناءات وهي قليلة 
Fs.‏ 

Eea ras eee re ne one‏ ج إلى طرح OYE‏ تجذب انتباه الباحث 
داخحل مجتمعه a)‏ تناول موضوع ببحث دون سواه وهي: التغير الإجتماعي» 
والصراعات الإجتماعية والمشكلات التي تفرزها التغيرات والصراعات السياسية 
الإجتماعية المتبعة في النظام الإجتماعي سواء كانت معيقة لهاء أو تكون لها 
مضاعفات لم تكن في حساباتها وتصوراتها عند بدء تشريعهاء أو النزاعات 
والتصادمات التي تقع بين أقليات اجتمع» أو العقائد الفكريةء أو التيارات السياسية 
مفاضلة الحقوق على الواجبات» او عكس ذلك. أو مشكلات الطبقة العاملة في 
امجتمع الرأسمالي. 

ثم هناك اهتمامات الباحث بالعلم التخصصي ذاته (علم الاجتماع)» وبالذات 
في بناء نظرية تخدم العلم نفسه وليس مشكلات السياسة الاجتماعية» مثل تعزيز 
نتائج النظرية» أو إزالة الغموض لبعض جوانبهاء أو الرد على النقاد عليهاء او اتوسيع 
مدیات افاقها في صو ء التطورات الا جتماعية التجددة والتطورة. و هذا هثل lee‏ 
غزيراً لرفد الباحث بالقيام يبحوث علمية Mage‏ 


۱ هاك مثالاً على ذلك: نظرية هربرت سبنسرء (بريطاني قديم) شبهت امجتمع 
الانساني بالنظام العضوي حفزت النظر الامريکي الحديث تالکوت بارسونز» في 
دراسته للمجتمع البشري» ودراسته بنفس الكيفية البنائية ئية التي استخدمها سبنسر» 
بحيث أوصلته إلى نتيجة مفادها أن أي تغير يحصل في النسق الإقتصادي ih‏ على 
النسق السياسي والاجتماعي والديني [gute‏ علاقتها بعلاقة أعضاء الجسم الانساني 
ببارة أوضح: إن أي تغير يحصل في أية موسسة نسقية يعقبه تغير في 


مؤسسات نسقية اخرى. EL‏ الكل ميل إلى التوازن البنائي» وليس إلى اصطراعات 


Ye ` 


اجتماعية بينها.. هاك مثالا آخر: حفزت النظرية الوظيفية العدید من cate tll‏ لدراسة 
وظيفة الصراع الا جتماعي» ووظيفة القانون والجامعة والاسرة والتدرج الاجتماعي. 

ثم حفزت النظرية الصراعية ental‏ لدراسة صراع الاخ والقيم» 
SUNG aol GAN‏ لماو اق انامه والتيارات الفكرية والفلسفية 
وصراع الانساق البنائية (النسق السياسي مع العسكري مشلا والسياسي مع الديني) 
بل إن عدم إجابة النظرية على استفسارات معينة تحفز الباحثين بالاجابة عليهاء وهذا 
. ما حصل في نظرية التنظيمات الاجتماعية الرسمية مثل النظرية الوصمية التي حفزت 
فا لعلاقة الوصم الإجتماعي بالسلوك الانحرافي. معنى ذلك 
أن النظر ية 7 تقوم بتشیط أو تفعيل الباحث» وفي الوقت ذاه ترفد وتعزز ما تصبو إلبه 
من برهنة الرتکزات الفكرية التي تستند علیها مثل المفاهيم» أو اللصوص أو القضایاء 
أو القوانین» أو تتقض مرتکزات نظرية أخرى تختلف معها في الرژية والنهج. 

بعد أن فرخت من توضیح المؤثر الأول على الباحث في اختيار موضوع بحئه 
أذهب gl Aal‏ وهو «حب الاستطلاع)) أو ١‏ «الفضول العلمي) ؛ فالأحداث 
salt al (day ell‏ أو الجذابة) أو المتعة له» وللمحيطين به من باحثين وعلماء من 
نفس الشريحة الثقافية of‏ العلمية [الإختصاصية]» وبالذات إذا كان الحدث یشکل 
اکتشافاً جدیداً یشبع فضوله العلمي» ویستزید معرفياً منه. هذه الوثرات تدفعه ot Sf‏ 
يستقصي عن أهداف الوضو ع» وعلاقته بأحد حقول تخصصه والبحث عن آدبیات 
تتاولت» بشکل جوهري» أو هامشي. للموضوع الراد تناوله» والتعرف على 
الشکلات والظواهر المتعلقة cay‏ وهو النهج الناسب له. على الا نسی دور الادبیات 
والبحوث السابقة حول موضوع البحث الراد تناوله - هذا مؤثر ثالث - فاذا كانت 
عديدة ومتنوعة فانها تحفز الباحث لتناوله» a‏ بجيف آي اذا yirok‏ 
يندفع إلى تناول الموضوع» بل يكون تناوله مت | أو بطیعاً لقلة البيانات ee,‏ 
الأمر الذي يجعل قوته في البرهنة» أو الرفض ضعيفة أو سطحية. هاك مثالا على 
ذلك الدراسات السكانية ley‏ تتضمنه عن الصوبة ach!‏ ووفیات JULY‏ 
رالتوزیع العمري داخل الاقليم» عديدة وکثيرة. مثل هذا الوضو ع يشجع الباحت 


۲ ۵ 


على الإهتمام به» وإخراج المستجدات فيه متغير رابع هو ميؤل القرای إذ يلعب دوراً . 
غير قليل في توجيه الباحث لتناول موضوع معين. أي اذا كان ميل جمهور القراء إلى 
الثقافات الاجنبية» وما يدور في فلكها من تيارات واتجاهات» OB‏ الباحث ینجذب 
الیها لكي يقدم لهم ما یطلبونه من معرفة» في الوقت نفسه يث یثبت قدراته البحثية» 
a‏ نفسه على الجمهور العام» ولیس الخاص (التخصص). 
وقد يجد بعض الباحثين المتعة في إثارة النقاد بتناول المواضيع التي توجه سهام 

نقدهم اليهاء أو اهتياج مشاعرهم وافكارهم لكسب الشهرة» أو التحديء إذ أن بعض 
الباحثين الاجتماعيين ميل إلى فضح السلبيات» والوجه القبيح عن بعض مظاهر 
الحياة» وبالذات ما هو مستور من انحرافات خلقية أو اجتماعية» أو اقتصادية أو إدارية 
عند بعض الفئات المنتفعة من هذا الانحراف الستور أو التضليل» أو الغش في شراء 
cal‏ أو إنتاج بضائم» أو تزييف انتخابات بلدية» أو نيابية. لذلك سمى بعض علماء 
الاجتماع هذه الدراسات ب «علم اجتماع الفضائحنرع5061010 (Muckraking‏ الذي 
يقترب من علم الاجتماع المتطرف» وعلم ore‏ الماركسي بحيث يذهب إلى 
إزالة الأغطية البراقة قة والتاعمة عن الواقع المزري» أو القبيح» والغشوش السائد بين أفراد 
طبقة معينة من الناس. هاك Vie‏ على ذلك: رأيت ميلزء كتب في عام ۱۹۵۲ كتابه 

عن الصفوة في اجتمع الأمريكي انتقد فيه رجال الأعمال؛ والساسة والفكر الذين 
یتحکمون flat‏ الامریکان وکشف فيه أساليبهم الأبترازية: والاستحواذية التي 
یارسونها من خلال مواقعهم العلیا في زيادة ثرواتهم ونفوذهم وسلطتهم(۱٩.‏ 

وفي هذا السیاق علینا الا ننسی دور دور النشر واجلات الدورية» وما لها من 

آثار على توجيه الباحث. صوب تناول موضوعات اجتماعية معينة) jas | oY‏ النهائية 
"کل tel‏ أن ينشر بحثه للمهتمين والختصين من القراء. فإذا كانت (دور النشرء: 
واجلات الدورية) بل محاور معينة دون الأحرىء» فان ren‏ عيل إليها لكي 
يضمن نشر بحثه. ما إذا “كانت انجلات الدورية لا تميل إلى نمنر عناوین معینق gh‏ 
ترفض نشرها فلا fat‏ الباحث إلى تناولهاء والخوض فيهاء وذلك لان مجالات نشرها 


معدو مه أو نادرة. 
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كذلك المؤسسات الرسمية التي تقدم المكاقات ١‏ المالية للباحثين الذين يدرسون 
مواضیع تخص. آهداف fa‏ سستهم) أي هناك من SRN‏ من يذهبون لدراسة 
مواضیع تخص تلك المؤسسات دون غیرها من المواضيع لكي بحصلوا على مکافات 
مالية. أي استخدام کفاءتهم البحثية في التكسب SW‏ الوجه ولیس الموضوعي - 
colh‏ وهذه افة مؤسسية تنخر في جوف البحث الإجتماعي» وتحاول في الوقت ذاته 
تضليل القراء بنتائج غير واقعية» أو مغلفة بالاجراءات البحفية لتشويه الحقيقة. هذا 
النوع من البحوث يحفز بعض الباحثين cen Al‏ وأصحاب الملكة البحئية إلى تناول 
Beene‏ الافة المؤسسية لكشف زيفهاء وتعرية تضليلهاء وفضح باحثيها. أي أن 

بعض المواضيع المؤسسية التي زيفت بقصد من قبل المؤسسة التي قدمت المكاقات 
سخا يه مسي aS he‏ ورس سا هذا العمل 
التقومي والنقدي س اهتمام حقل علم اجتماع الفضائح. ومن نافلة القول هنا أن 
اشير إلى حقيقة علماء الاجتماع الأوائل أمثال: دو ركهام» وسبنسر» وزمل» وباریتوی 
وفیبر» وغیرهم لم یتکسبوا من نظرياتهم وکتاباتهم OY‏ دافعهم كان البحث 
= ولیس الربح الالي» الامر الذي جعلها خالدة على مر الزمن. 

في هذا القام أرى من الضروري والمفيد للطالب أن أوضح ما هي المشكلة 

ا ae ee i‏ سم 
ولیس شسخصية» تمثل اهتمام علم الاجتماع» وليس جهة معينة لكي لا يخطئ في 
تقدیر اختیار موضوع بحثه قبل الشروع بدراسته Af‏ ولان تحدید المشكلة 
الا جتماعية يحتاج إلى مساعدة الطلبة في تبصيرهم بتعقد الموضوع ثانياء de oY,‏ 
الاجتماع یهتم بها أكثر من الظواهر الاجتماعية ASU‏ 

من آبرز مهام ومسژولیات أي علم انساني» أو اجتماعي هي البحث عن 
الشاکل التي يعاني منها الناس اولا» ومن ثم الذهاب إلى محاولاته الاخرى التي FE‏ 
طموحاته وسبل بحثه و slu‏ نظرياته. 

ومن أجل تحقيق هذه المسؤولية في علم الاجتماع بات على باحثيه أن یفتشوا 
من آبرز الشکلات الاجتماعيت واکثرها استضاءة لحن es‏ ادم الانساني 
ي الأقل - وإثبات مقومات علمهم النهجية والتحليلية في نهاية الامر. 


YY 


ومن gat bel‏ هذه الهمة العلمية علیهم of Ladd‏ یحللوا مکونات الشکل ‏ 
لكي یطلعوا على مضمونه ومحتواه ویکتشفوا سبب العطل» أو الخلل الذي أحدثه 
ليشخصوا سببه أو اسبابه ومن بعد متابعة آثاره gly‏ آثارها)» ومساراته» وما يحيط به 
و تفاعلاته معه. لذا فان ا موه ر في أفق علم الاجتماع هي التقصي» وا 
عن مشكلات المجتمع الجوهرية والفرعية» وکشف آسباب حدوثها والوقوف على 
عللها من أجل معالجتها رل وتجنب مخاطرها نی وتلافي حدوثها الا أو تجاوزها 
زا 

ولا كان الجتمع الانساني في تغير دائم فان المشكلات الاجتماعية دائمة 
الوقوع والحدوث. J‏ إن إستمرارية تغيير اجتمع الانساني تعقبه Sy hana‏ ماوت 
DAKA‏ الاجتماعية المتنوعة والمتعددة. . وبناء على ذلك» فإن مهام علم الإجتماع لا 
تقتصر على دراسة التغيرات الاجتماعية (اسبابهاء ونتائجها) فحسب» بل تعقبها 
دراسة الشکلات الاجتماعية التي تحدثها هذه التغيرات ومعرفة أسبابها وآثارها 

بعد هذه الإستضاءة القصيرة أتناول تحديد مفهوم المشكل» وكيف ينطر إليه 
الباحثون في dle‏ الاجتماع من زوايا متباينة قبل أن أدلف إلى مدارات الشکلات 
الاجتماعية» لكي أبصر الطالب بطبيعتها وآثارها وتبدلاتهاء ولماذا يتشكل بعض الناس 
فيها وينحرف عن معاییر مجتمعه التي وضعها لكي يعيش بتناغم مستمر وتفاعل 

تحديد مفهوم المشكل الإجتماعي: هناك من يرى المشكل الاجتماعي من زاوية 
ذهنية؛ أي ما يفكر به الاس حول سل وكية معينة» فيصفوه بانه Jis‏ مشكلاً اجتماعياً 
لهم» وهذا يعني أن هذا النوع من التحديد ما هو الا خيالي - ذهني - صوري غير 
واقعي فعاشي على أرض الواقع. لذلك تمثل هذه الأو ضاف الذهنية احکاما Aalst‏ 
يطلقها الناس على ما يرونه مخالفا لتوقعاتهم. أقول إنها لا تقاس ععاییر موضوعية 
علمية يمكن قياسها بشكل ملموس (وزناً او مساحة). 

وهناك من ینظر الی الشکل الاجتماعي من زاوية مصالح آغبية ااي ولیس 
مصلحة الأقلية. ٠‏ ومنهم من يرى الشکل الاجتماعي من زاوية كل ما ینحرف 
Le Deviance‏ هو مألورف و متبع. أي کل من لا یتمائل ویتطابق مع معاییر اجتمع» 


YA 


عدوة يار كا میت فا مصدره فشل صاحب السلوك ف في إتباع التوقعات Ay gl‏ 
والمعيارية التي اعتمدها ايع وتوارثها عن الأجيال ne‏ أو تعمد في ear‏ 
عليهاء ما etal‏ قناعته بها؛ أو لکونها لا تخدم مصلحته في هذا المضمارء و لها لا 
تنفع وضعه الإجتماعي» فهي إذن تكن ا 


والبعض الآخر يحدد الشکل الاجتماعي من رؤية تنظيمية. أي اذا حصل BA‏ 
في بعض معايير امجتمع» أو خلخلة نسقية في أحد أركان الهیکل (البناع) الاجتماعيء 
او انحراف أهداف مؤسسات وتنظيمات رسمية أو انتهاء مفعول تأثير جماعة 
اجتماعية (ضاغطة) على اجتمع؛ ؛ أو إنحلال حزب سياسي؛ أو انهیار مط معاشي 
داخل الاسر c‏ مثل هذه الحالات تسمى ب(الإعتلال الاجتماعي)50©121 
0 للاحظ هنا الفرق بين الاعتلال و الشکل إن eM‏ ة تظهر الى 
الوجود عندما تتعرض القيم الاجتماعية للتصدع, أو للفطرء أو للزوال وبالذات القيم 
الخاصة بمعتقدات الناس» بينما تظهر الأولى | إلى حيز الوجود عندما يتعرض بنيان 
الهياكل التنظيمية للتفككء؛ أو للانحلال» أو الانكسارات الركائزية فيها. هاك مغالاً 
على ذلك: تحرر المرأة في المجتمع الغربي لا يعد مشكلة اجتماعيةء نما طلاقها يؤدي 
إلى إعتلال أسري (تنظيمي) فيهاء. في حين أن إدمان الزوج على المشروبات يخلق 
مشكلة أسرية al BY‏ أسرته منها عدم التزامه بمسؤولياته التربوية (التنشيئية) والمالية 
والدورية داخل اسرتة. 

مح اسار لا يخلو أي مجتمع بشري من وجود مشكلات اجتماعية 
تقع ضمن كيانات (أنساق) هيكله البنائي إلا مست حياة الناس الذين یتمائلون معهاء 
بيد أن نوع هذه المشكلات وحجمها يتباينان ويختلفان باختلاف نوع المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والسكانية وحجمها التي تحيط بهاء وتتفاعل معها. 
وهذا يعني أن التغيرات والتطورات الاجتماعية التي تحدث داخل الجتمع لا تفعل 
فعلها کل واحد وشامل وكامل على كيانات الهيكل البنائي كافة بل بعض منهاء 
وعدم تأثيرها على البعض الآخر. لذلك لا يصيب التفیر مناحي حياة الناس كلها 
بنفس القوة والتأثير» مکونات النظام الاجتماعي برمته (معاییر وقيم» وقوانین» 
ومعتقدات واعراف وباقي وسائل الضبط الاجتماعي العرفية والرسمیة)» إضافة إلى 
ان هذه الکونات تکون راسخة في النظام الاجتماعي لامتلاکها الامتداد التاريخي 


۲۹ 


والثقافي في العمق اجتمعي وتمثل في الوقت ذاته العمود الفقري للهيكل البنائي 
كل ذلك يعيق تغيرها بسرعت أو الغائه بالكامل إنما يكون التأثير عليها ممكناً. Tig‏ 
التغير الشامل والکامل لمكونات النظام مرة El,‏ مت ای ید أن« لفق ا 
الجزئية والعدرجة والمتسلسلة تکون قائمة. وهذا بطبيعة الخال یولد مشکلات سمیت 
DALAN‏ الاجتماعية). Whey‏ ما تحصل هذه التغیرات بسبب أزمة اقتصادية» أو 
ركود أو تضخم» أو كساد مالي؛ أو تغير في النظام السياسي» أو التربوي» أو تزايد 
سكاني متسار ع. ۱ 

فلا غرو من اعتبار هذه الشکلات - على صعيد التغير الاجتماعي - 
مؤشرات للتغير» ما من النوع السلبي مثل: مشكلة الفقر» والبطالة» والتعصب 
العرقي» وجنوح الاحداث والادمان على انحدرات» والاتجار في السوق السوداء 
وارتفاع معدلات الطلاق» والتفکك الأسري واشتغال الصبية GSM‏ والاستلاب 
والبیروقراطية والتفرد. 

بتعبیر آخر یکون ثمن تطور اجتمعات وغوها حدوث مثل هذه الشکلات انما 
لا تعتبر هکذا (موثرات التغير) في الحياة الراكدة إجتماعياً ومنعزلة عن باقي 
الجتمعات الاخری» بل تعد حالة مرضية (باثولوجية) يتعذر معالجتهاء أو ازالتها من 
جسم اجتمع لعدم قدرته على احتوائها وامتصاصها وازالتها الا إذا حاول تطوير بعض 
من أنماط كيانات هيكله البنائي» فوجود البطالة» والفقر» والتعصب العرقي في 
مجتمع تقاليدي - على سبيل الثال - تعد مشكلات اجتماعية من النوع المرضي 
(الباڻولو جي). 

Lagu‏ علی ذلك يمكن تسمية هذه المشكلات برالشکلات البنائية) لانها 
تسبیت من جراء تغیر حصل في أحد مکونات الکیان البنائي. بيد أن الحالة تتباین اذا 
كانت هناك مشكلات Ade!‏ أو جنسية» او سلوكية مرتبطة بالاداب العامة» في 
العلاقات الجنسية المشوشة والبغاء» واللواط» والسحاق» والانتحار يمكن تسميتها 
برالشکلات الضبطية) لانها حدثت بسبب ضعف حصل في أحدء أو بعض الروادع 
الضبطیت أن تست شوح اتيمال تحن oll,‏ 


پتعبیر أدق: تحدث سل oda‏ الشکلات بسیب وهن الضوابط ca Sh‏ آو 
الرسمية المكونة للنظام الاجتماعي فلا غرو من عدم عدها أحد موّشرات التمدن 
Pa‏ 





والتطور الاجتماعي WY‏ مصاحبة لها أفرزتها التحللات الضبطية. او الوهن في أحد 
الاليات العقابية او الردعية. 

خليق بي أن أشير في هذا المقام الى حقيقة عامة اخرى مفادها إن صعوبة 
المشكلة تتجلى بشكل أكثر إذا كانت التغيرات» والتطورات التقنية» أو الصناعية» أو 
التنظيمية مس حياة الناس اليومية داحل مؤسسات الكيان الاجتماعي وتنظيماته 
(النسق الاجتماعي)» وهم غير مؤهلين لاشغالهاء أو غير راغبين فيهاء أو متمسکون» 
بشدة» بنمط الحياة السابقة» إذ أن التقبل النفسي» والاستعداد الذهني والنطقي لتبني . 
معيار جديد» أو قواعد سلوكية حديثة أو نمط ثقافي معاصر» وفي الوقت ذاته رغبتهم 
في التخلي عن المعايير القديمة» والقواعد السلوكية العتيقة يسهل عملية التغير» ويلغي 
وجود شيء إسمه مشكلة اجتماعيق لذا فانه عندما يطرأ تغير ولا يقابله» أو يصاحبه 
تقبل, أو استعداد للتنبيه من قبل الناس تبزغ ULA‏ الإجتماعية تكون الحالة أكثر . 
عسراً اذا مس التغير حياة الناس اليومية في منازلهم» أو اماكن عملهم. أو طريقة 
عيشهم الرتيبة وهم غير مستعدين لاستقباله أو يفاجئ حياتهم اليومية فیربك 
ایقاعاتها المتناغمة ويزلزل انتظامها. 

وكلما أدلف الى جدار المشكل الاجتماعي تواجهني رؤى جديدة مثل 
«الميراث الاجتماعي» الذي يلعب دوراً فاعلاً في توليد المشكل الاجتماعي. فإذا كان 
عريقاً في تاريخ حياة الناس (مثل الحياة الاجتماعية الشرقية - الهندية والصينية 
والعربية) فان مؤثرات التغير تواجه صدا ومنعا صلبا من قبل معايير الميراث الاجتماعي 
andy‏ فتحدث تصادمات ونزاعات بين ما هوجدید وما هو موروث» یدفع تمنها 
افراد اجتمع.التمسکون بترائهم التقاليدي فتحدث لهم مشکلات نفسية» وثقافية) 
واجتماعية» وخلقية» وهذا بدوره يعيق سرعة تكيفهم مع ما هو مستحدث. أو 
جديد» الأمر الذي يدفع بهم الى رفضه وتزايد تمسكهم ما هو قديم» ومهدد من قبل 
المستحدث الجديد؛ والمشكلة تكون اكثر تعقيداً اذا تعرض الفعل الجمعي إلى الخطرء 
أو التصدع» أو الزلل. إذ انه - الفعل الجمعي - مرتبط بسلوك ومعايير وقيم جمعية 
بحيث يكون تصديعه» أو ازالته حالة مرفوضة بشكل جمعي» وليس فردي» 
اجتماعي وليس رسميء علني» وليس باطني مستتر OV‏ التطورات والتغيرات تهددء 


۳۱ 


بشكل سافر وعلني» معاییر وقيماً موروثة» وقد تكون مقدسة في حياة الناس 
وفكرهم. 
إضافة إلى ذلك فان أبناء الطبقة الفقيرة والوسطى اكثر طبقات المجتمع امتلاكاً 
للمشكلات الاجتماعية نتيجة لالتزامهم بمكونات الميراث | الاجتماعي ale)‏ وقیم؛ 
وتعاليم دينية) وطرق شعبية» ونمط عيش تقاليدي) فضلا عن رداءة المسكن وشحة 
الموارد الغذائية» وسوء الاحوال الصحيحة والتضخم السكاني» ومعدل dle‏ في 
الوفيات بين الاطفال» وانتشار الامية بينهم. كل ذلك يجعل نوع المشكلات 
الاجتماعية وحجمها في تزايد مستمر اكثر بكثير من مشكلات الطبقة الثرية. 
إن التطورات الصناعية» والطبية» والتقنية عملت على تحسين احوال أبناء 
الطبقة الوسطی في المجتمعات الغربية فقللت من وطأة مشكلاتهم» وحلت بعضاً منها 
مئال على ذلك: عمل التقدم الطبي والصحي على تقليل عدد وفيات الأطفال فيهاء 
وساعد الضمان الاجتماعي على تقليل حدة الضنك الإقتصادي فيها» وعملت 
التطبيقات الديمقراطية على تحسين lel‏ الثقافية» والسياسية» والاجتماعيةء 
روعت الضمائات الصبحية من معاناة الستین howe‏ واقتصادیا و اجتماعیا 
ما أوضاع أبناء الطبقة الفقيرة فبقیت على حالها - مع بعض التحسن في قسم 
من أو جه حياتهم المعاشية مع ظهرر شاك اجتماعية مستجدة مثل clad]‏ 
والادمان على Lad‏ والسکرات؛ والامراض العقلية والعصبيت والاعتلالات 
aga’‏ وارتفاع معدلات الطلاق» والبطالة» والتعصب الديني والعرقي. هذه 
مشكلات تواجهها وتعيشها الطبقة الفقيرة في اجتمعات المتحضرة والمتصنعة. 
في الواقع توضح هذه الحالة لنا أن نوع المشكلات الاجتماعية وحجمها 
يختلفان من مجتمع الى أخر حسب المرحلة التطورية التي يمر بها والفترة الزمنية التي 
یعیشها. dil‏ ان اللشكلات الاجتماعية لا تكون واحدة US y le y‏ في مراحل تطور 
اجتمعات كافةق E‏ دين :شيك ET‏ که نت اجتمعات النامية علی نوعها و کمها 
ali hese ee Glen‏ اع ع هاك مثالا على ذلك: في 
مجتمعنا العربي ما زالت مشكلة السحر والشعوذة موجودة في حياة أبناء الريف 
والقری» ومشكلة الغالاة في المهور» تدخل الاهل في إختيار شريك BLA‏ (بالنسبة 
لبنت والولد) ومضکلة y sh)‏ وو كن في تعيينات الموظفين والعاملين في الو سسات 
ry‏ 


a‏ . ومشكلة خنق الرأي العام» وزيادة الانجاب للحصول على مكانة اجتماعية 
عالية تتناسب طرداً مع سعة حجم الاسرة» واشتغال الصبية المبكر في سوق العمل» 
والسوق السوداء» والرشوة والمحسوبية» ورداءة الادای وعدم احترام المواعيد الزمنية 
في تنظيم اجراءات العمل والعلاقات العامة» والكسل في الانتاج» بالاضافة إلى 
ارتفاع معدلات الأمية» والبطالة» ووفيات الاطفال؛ والانحرافات السلوكية» وسوء 
السكن والصحة وغيرها من المشكلات الاجتماعية المستجدة والموروثة. 

2008 أن أطرح في هذا السياق حالة عدم ادراك الناس في اجمعات 
التقاليدية» والاقطاعية» والبدائية للمشنکلات الإجتماعية التي تحدث لهم» وعدهم 
اياها اشياء موروثة في طبيعة البشس ترجع الى قوى خارقة فوق طاقة البشر الامر 
الذي يجعلهم يتعاملون معها تعاملا انسيابيا يستسلمون لها إستسلاما تاما دون 
البحث عن اسبابها الحقيقية» أو تجنب وقوعهاء أو معالجتها بشكل واقعي مثل الفقر 
وامجاعة» والامية» والتخلف والامراض الزمنة ووفيات الاطفال. 

وهنا يمكن مناقشة هذه الحالة المتناقضة إذ of‏ اصحاب المشكل لا یعتبرونه 
هكذا لانهم لا يدركونه؛ ولا يشسخصونه على انه مشكل الا أن الباحثين الاجتماعيين 
يعدونه مشكلاً. السؤال الذي يطرح في هذا المقام هو: هل أن عدم ادراك الناس 
مشا كلهم يساعدهم في تحديد مشاكلهم على الرغم من دفعهم ثمن تلك المشكلات؟ 
الجواب: IST‏ لأن وعي الناس بمشكلاتهم يقدم احددات والمضامين لها وتشسخص 
cle UT‏ لكن إذا كانوا غير واعين بهاء ویعدنوها حالة اعتيادية» أو أنها جزء من BLA‏ 
الاجتماعية؛ او استمرار لحياة الناس فلا يعدونها مشكلة؛ مثل الزواج بأكثر من زوجة 
واحدة في امجتمع العربي لا یمثل مشكلة اجتماعية لكنه يمثل مشكلة اجتماعية 
وقانونية في الجتمع الأمريكي» أو البريطاني» أو الفرنسي, أو الالماني في حين أن 
الباحثين والعلماء الذين يملكون الوعي والادراك ينظرون الى ULA‏ الاجتماعية دون 
الاخذ بنظر الاعتبار إدراك أو عدم إدراك الناس لهاء فمثلاً الزيادة السكانية في 

امجتمع الهندي التأتية من ارتفاع معدل الخصوبة الجنسية» وتشجیع الطوائف الدينية 


۳۳ 


لها تجعل الهندي يعدها مشكلة سكانية له» بل حالة افتخار» واعتزازء الا أن منظمة 
الصحة العالمية» والمنظمات السكانية تعدها مشكلة سكانية واجتماعية وصحية قائمة 
في gazdi‏ الهندي تتطلب المعالجة 

فضلاً عن ذلك فان عدم إدراك» ووعي الناس بمشكلاتهم هي في الواقع 
مشكلة اجتماعية - كما ذكرت سالفاً ea E‏ ل م 
يتطلب توعية الناس وتوجيههم بوضعهم المتشكل قبل كل شيء» ومن ثم الدخول 
إلى حل المشكلات التي اصابتهم علماً بان المشسكلة الاجتماعية لا يمكن حلها الا إذا 
فهم الناس بان لديهم مشكلة لكي يساهموا بشكل فعال في حلهاء أو إزالتهاء وبغير 
ذلك لا يكون Le‏ لان الناس اذا لم يساهموا في حل مشکلاتهم فان إزالتها تكون 
فسا مستعصية واسهامهم بیتوقف على ادراكهم بانها تعيق حياتهم الاجتماعية» أو 
ee‏ أو ترعجها. أقول أن الوعي بالشکلة Af‏ ورغبة الناس في إزالتها أو حلها 
اا واسهامهم في ازالتهاء أو حلها AE‏ واذا لم يحصل هذا فان المشكلة تكون 
قائمة ولا تحل بل تصبح bape‏ من الحياة الاجتماعية التي تؤدي من ثم الى تخلفها 
وترديها وجعلها حياة بدائية» أو أقرب إلى التوحش. 

مثال آخر على عدم ادراك صاحب المشكلة بها: السارق الذي يسرق أموال 
الناس» gh‏ الذي يسطو على ممتلكات الناس بدافع الحاجة المالية لا يشعر بتعديه على ' 
آموال الاخرین؛ وخرق القوانین المرعية في البلد» ولا یشعر sh‏ یحدث مشكلة 
٠‏ |جرامية داخل اجتمع. الا أن رجال القانون والباحثين یشسخصون هذا السلوك بانه 
مشكلة اجتماعية تتطلب المعالجة والاصلاح مثل تقد الرعاية الاجتماعية والهنية 
لهؤلاء لكي لا يعاودوا اعمالهم الاجرامية. وتستفحل المشكلة الجرمية بشكل اوسع» 
وهلا يعني ان حدوث مشكلة معينة یولد مشكلات اخرى من نوع آخر. ففي هذه 
الخالة رحالة اللص) تتطلب إستحداث سجون إصلاحية» وتعيين باحثين إجتماعيين 
يقومون بالرعاية الإجتماعية للخارجين على القانون» وفتح دورات تأهيلية مهنية 
لاعادتهم إلى امجتمع بمؤهلات مهنية والترام قيمي قويم. 


۳ 


5 مشکلة الفقر التی تصیب أصحاب الدخول الواطعة dae‏ فانها تولد 
مشكلات ناتجة عنها مثل مشكلة التسول» والانحراف» والتفكك الاسري» وانتشار 
الاامراض الصحية (مثل السل والتيفوثيد والبلهارزيا)» و البغای» والسوق السودای 

نستنتج من ذلك ان المشسكلة الاجتماعية إذا لم تعالج بسرعة ویشکل تام فإنها 
تولد مشكلات اخری. أقول ان كل مشكلة تکون خاضعة لتفریخ مشکلات اخری 
ناتجة عنها تختلف عنها في الخطورة والتأثير» Wey‏ ما لا يدرك اصحاب ULA‏ 
خطورة مشكلاتهم بشكل كبير بقدر ما يدركها من هو خارج إطار» المشكلة. 
cle jl‏ فالمدمن على الخدرات - على سبيل الخال - لا يدرك خطورة إدمانه على 
صححته وصحة اجتمم» واخلاقيته» واخلاقية مجتمعه إنما الذي يدرك ذلك هو الذي 

إن حالة الوعي UAL‏ وادراکها تتوقف على رؤية الفرد للجياة الاجتماعية 
التي تصوغها ثقافته احلية والعامة» وسعة (تصاله بجماعات غير امجماعة التي ينتمي 
إليهاء و على ثقافة a. sens‏ ووسائل ی وعدم انسيابه a‏ 
والاحوال التي تدور Gb es fie‏ ا e‏ 
وعقلانياً ينظر ا مجريات الأحداث برؤية متزانة) وموضوعية رم تضم الجوانب 
اش والايجابية للحدث دول تعصب» | nee‏ مبالغة. 

بعد أن اوضحت جانب عدم الوعي بالشكلة آذهب الى جانب آخر یتناول 
موضوع بعض القيم الاجتماعية) والنظام السياسي الشمولي احزب واحد یحکم 
اجتمم) اللذين يعملان على التعتيم والتضبيب على وجود مشكلات اجتماعية أمام 
الناس» وبالذات الشکلات التي تتعارض مع منطلقاتها واهدافها لكي لا یرقدوا 
إلى عدم الافصاح عن YI Lite‏ لكي لا يتذمر الناس منها في حين أن القيم العلمية في 


Yo 


لها تجعل الهندي يعدها مشكلة سكانية cal‏ بل حالة افتمخار» واعتزاز» الا أن منظمة 
الصحة العالمية» والمنظمات السكانية تعدها مشكلة سكانية واجتماعية وصحية قائمة 
في امجتمع الهندي تتطلب المعالجة. 

فضلاً عن ذلك فان عدم إدراك» ووعي الناس بمشكلاتهم هي في الواقع 
US‏ اجتماعية - کما ذ كرت ie ee eine ls‏ 
یتطلب توعية الناس وتوجیههم بوضعهم التشکل قبل کل شيء ومن ثم الدحول 
إلى حل المشكلات التي اصابتهم علما بان المشكلة الاجتماعية لا بعکن حلها الا إذا 
فهم الناس بان لديهم مشكلة لكي یساهموا بشکل فعال في حلهاء أو إزالتهاء وبغير 
ذلك لا يكون مكنا لان الناس اذا لم يساهموا في حل مشكلاتهم فان إزالتها تكون 
مسألة مستعصية واسهامهم بيتوقف على ادراكهم بانها تعيق حياتهم الاجتماعية» أو 
ee‏ أو تزعجها. أقول أن الوعي بالمشكلة اولأ» ورغبة الناس في إزالتها أو حلها 
Lil‏ واسهامهم في ازالتهاء أو حلها ثالثاً. واذا لم يحصل هذا فإن المشكلة تكون 
وغل بل en‏ جر Ad‏ اي E‏ 
وتردیها وجعلها حياة بدائيةء أو أقرب إلى التوحش. 

مثال رن عدم ادراك صاحب المشكلة بها: السارق الذي يسرق أموال 
الناس» أو الذي یسطو على متلکات الناس بدافع الحاجة المالية لا یشعر بتعدیه على ' 
آموال الاخرین» وخرق القوانین المرعية في البلد» ولا یشعر بانه يحدث مشکلة 
إجرامية داخل اجتمع. الا أن رجال القانون والباحثين یشسخصون هذا السلوك بانه 
مشكلة اجتماعية تتطلب المعالجة والاصلاح مثل تقدم الرعاية الاجتماعية والهنية 
لهؤلاء لكي لا یعاودوا اعمالهم الاجرامية. وتستفحل UKAM‏ الجرمية بشکل اوسع» 
وهذا يعني ان حدوث مشکلة معينة یولد مشكلات اخرى من نوع آخر. ففي هذه 
الحالة «حالة اللص) تتطلب (ستحداث سجون إصلاحية» وتعيين باحثين اجتماعبین 
يقومون بالرعاية الاجتماعية للخارجین على القانون» وفتح دورات تأهيلية مهنية 
لاعادتهم إلى اجتمع بمؤهلات مهنية والترام قيمي قويم. 


۳ 


5 مشكلة الفقر التي تصيب أصحاب الدخول الواطعة due‏ فإنها تولد 
مشكلات ناتجة عنها مثل مشكلة التسول» والانحراف» والتفكك الاسري» وانتشار 
وضعف الروادع القيمية والاخلاقية. 

نستنتج من ذلك ان المشسكلة الاجتماعية إذا لم تعالج بسرعة ویشکل تام فإنها 
تولد مشكلات اخرى. أقول ان كل مشكلة تكون خاضعة لتفريخ مشكلات اخرى 
اتجة عنها تختلف عنها في الخطورة والتأثير» وغالباً ما لا يدرك اصحاب UKAM‏ 
خطورة مشكلاتهم بشكل كبير بقدر ما يدركها من هو خارج إطار» المشكلة . 
cla yl,‏ فالمدمن على المخدرات - على سبيل الثال - لا يدرك خطورة إدمانه على 
صحته وصحة cancel‏ واخلاقيته» واخلاقية مجتمعه إنما الذي يدرك ذلك هو الذي 
يعيش خار ج AULAN‏ ولا يخضع لمؤثراتها البيئية والاجتماعية. 

إن حالة الوعي بالمشكلة وادراكها تتوقف على رؤية الفرد للجياة الاجتماعية 
التي تصوغها ثقافته ا محلية والعامة» وسعة إتصاله بجماعات غير الجماعة التي ينتمي 
إليهاء وإطلاعه على ثقافة الشعوب الاخری» ووسائل الا cade‏ وعدم انسیابه بسكل 
سريع أمام مؤثرات مجتمعه» بل التفكير» بشكل عقلاني ومنطقي؛ eee‏ 
ty‏ التي ندور حوله» وهذا ما يجعل من الواعي ERN ua E‏ 
وكيا ينظر الى مجریات الحداث پرو یه متزنف وموضوعية 25 تضم الجوانب 

بعد آن اوضحت جانب عدم الوعي aKa‏ الی جانب آخر یتناول 
اجتمع) اللذین یعملان على التعتيم والتضبیب على وجود مشكلات اجتماعية آمام 
الناس» وبالذات الشکلات التي تتعارض مع منطلقاتها وامدافها لكي لا یوقدوا 
إلى عدم الافصاح عن ما کلها لكي لا يتذمر الناس منها في حين أن القیم العلمية في 
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وتكون مشكلة المشاكل اذا لم يدرك أو يعي افراد هذه اجتمعات المتدنية 
و احافظت وذات الحزب الواحد جسامة مشكلاتهم؛ ومعرفة آثارها المؤذية» بل تتحول 
مشكلة الشاکل إلى حالة «المعضلة)» وبخاصة عندما يذهب قادة هذه اجتمعات إلى 
المبالغة في إعطاء صور عن الجوانب الهامشية والثانوية التي لا تنفع المجتمع مثل: 
ibilal‏ على الطيور» والغزلان» والاسماك» وطرق الإعتناء بهاء وتشجيع سباقات 
رياضية مكثفة مثل: كرة القدم» وسباق الیل ال والكلاب» والقطط 
والديكة؛ والمهرجانات الشعبية الفصلية» واقامة العارض الفنية لإلهاء الناس عما هم 
فيه وعليه لكي لا ينتبهوا إلى ماسیهم الاجتماعية» والسياسية والاقتصادية وحصرها 
كنا ونوا بل تصفیر حجمهاء وتهمیش UST‏ کے يدرك ارد مجتممهم 


خطورتها ومساوئها. 
قلت إنها معضلة اجتماعية لان مسژولي اجتمم لا id laa aie‏ مشضاکل 
سحتمعهم » ولا پهتمون بتوعية اثر اده تا بل یدفعون مجتمعهم الى الانشغال 


العابث» أو غير atl‏ بحيث يعمل على سكرنة اجتمع ۳ الهاء الناس بامور 
مسلية» ومبهجة لكي تشغلهم عن معالجة المشكلات التي خلقتها له الهيئة الحاكمة في 
اجتمع مثل: عدم احترام حقوق الانسان» وقمع الحرية الفكرية» وعدم تطبيق القوانين 
الوضعية» واستلاب الفرد» وارتفاع الضرائب» والاستحواذ الفئوي» واختفاء الرأي 
العام» وتشويه الحوار بين القمة والقاعدة» وقمع الرأي الاخر وغيرها فيقدم لهم هذه 
المهرجانات والاحتفالات كالخمرة المقدمة لشخص لديه مشكلات أسرية ومالية 
ومهنية وصحية لكي لا يعي مصاعبهاء أو يفكر في كيفية علاجهاء اقول إنها 
«حمريات رسمية) تقدم Le‏ مجتمع خلقت له الهيئة الحاكمة مشكلات متعددة» 
ومتباينة لاثقاله باعبائها واقعاده عن المطالبة بحقوقه لتزید من مطالبتها بواجباته 
(امجتمع) (اقصد بالخمريات الرسمية: الاحتفالات» والمهرجانات الفنية والرياضية 
والتاريخية والطبيعية» وزجهم باستهلاكات سلعية أنية سريعة الزوال في اللبس» 
والقتنی» والدیکور والاستهلاك المظهري الزائف» وتطيير اشاعات وردية حول 
الاستثمارات» والمكاسب الالية السريعة الربح؛ والمستقبل المفرح). 
Yy‏ 


الجتمعات المتمدنة والتصنعت وذات الانظمة الدعقراطية تعلن» في اغلب Ole‏ 
عن المشكلات التي تسود مجتمعاتها لكي لا تستفحل اکثر» ولكي لا تفرخ 
مشكلات إجتماعية اخرى يصعب السيطرة عليها والتحكم فيها وحلهاء لذلك فإن 
القيم العلمية تتعارض مع القيم الدينية» وتتعاکس الانظمة الديمقراطية مع الأنظمة 
الديكتاتورية والشمولية. 

ولا كان موضوع حديثنا - في هذا الباب - عن المشكلات الاجتماعية فانه لا 
يتم الافصاح عن نوعها وكمها في مجتمعات تسيطر عليها القيم الروحية والدينية» 
والنظم السياسية الشمولية (مثل مشكلة الفقر» والامية» والتخلف الثقافي» 
واحضاري» وانتشار الامراض المزمنة» والجوع؛ والرشوة» والبطالة» والفساد الاداري 
والاخلاقي» والادمان على الخدرات» وتزييف العملات احلية والاجنبية» وتهريب 
البضائع والبغاء» bi ly‏ والسحاق والتحلل الاجتماعي» والانحرافات السلوكية, 
وارتفاع معدلاث الطلاق» edly‏ وذلك خوفاً من ols]‏ الناس الى هذه 
Ca Uy bie Sis E‏ و امعد امي ay el Isle?‏ مقا Noi‏ 
ولتضليل الناس Ob‏ مجتمعهم خال من الامراض الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, 
وانه سليم ومعافى بفضل القيم الروحية» فلسفة حكمهمء وادارتهم» ورصانة 
وجودهم على سيرة الحكم OOGG‏ لان معارضة الناس لهذه الشکلات» 
واكتشاف اسباب حدوثها يعني لهم عدم كفاءة النظام الحاكم» أو عقم القيم الروحية 
في معالجة هذه الاحداث المتفاقمة» ويعني ایضا إن القائمين على حكم الجتمع غير 
عابئين بما يجري فيه» وغير مهتمين بحال الناس الذين یحکمونهم. بل يهدفون الى 
زيادة مشاكلهم ويتقلون العبء عليهم لكي لا يجدوا الوقت محاسبة حکامهم 
ونقدهم» ومطالبتهم بالاصلاح» وتحسين أحوالهم الاجتماعية» او يهتاجوا ويطالبوا 
بعلاج مشكلاتهم (والنظام الشمولي غير مؤهل لعلاج المشكلات واصلاحهاء بل 
قمعها وردعهاء والفرق كبير بين الاصلاح, والقمع لأن الأخير هو الذي يخلق 
الشکلات للمجتمع لاثقاله باعباء جسيمة تعيق تح ركه ونهوضه ومحاسبة النظام 
ومطالبته بالاصلاح والانعاش). 
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وتكون مشكلة المشاكل اذا لم يدرك» أو يعي افراد هذه المجتمعات المتدنية 
واخحافظة» وذات الحزب الواحد جسامة مشكلاتهم؛ ومعرفة آثارها المؤذيةء بل تتحول 
مشكلة المشاكل إلى حالة «المعضلة»» وبخاصة عندما يذهب قادة هذه المجتمعات إلى 
لبالغة في إعطاء صور عن الجوانب الهامشية والثانوية التي لا تنفع المجتمع مثل: 
احافظة على الطيور» والغزلان» والاسماك» وطرق الإعتناء بهاء وتشجیم سباقات 
رياضية مكثفة مثل: كرة القدم وسباق الیل والهجن» والكلاب» والقططء 
والديكة» والهر جانات الشعبية الفصلية واقامة العارض الفنية لإلهاء الناس عما هم 
فيه وعلیه لكي لا ینتبهوا إلى مآسیهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحصرها 
Ls‏ ونوعأء بل تصغیر حجمهاء وتهميش آثارها لكي لا يدرك افراد مجتمعهم 
حطورتها ومساوئها. ١‏ 

قلت igi]‏ معضلة اجتماعية لان مسؤولي اجتمع لا یستطیعون Eb les‏ مضاکل 
مجتمعهم» ولا یهتمون بتوعية افراده بحلهاء بل یدفعون مجتمعهم الى الانشغال 
العابث أو غير المجدي بحیث يعمل على سكرنة اجتمم (اعني الپاء الناس بامور 
مسلية» ومبهجة لكي تشفلهم عن معالجة الشکلات التي خلقتها له الهيكة الحاكمة فى 
اجتمع مثل: عدم احترام حقوق الانسان» وقمع اطرية الفكرية؛ وعدم تطبيق القوانين 
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الوضحية» و استلاب الفر د؛ وارتفاع الضرائب» والاستحراد الفتري» و اختفاء الراي 
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هذه المعضلة الاجتماعية (الخمريات الرسمية الاجتماعية) لا تظهر في اجتمم 
الذي تسوده القيم العلمية» والمعايير العقلانية كما هو الحال في المجتمعات الحضرية 
والصناعية والدكقراطية . 

واختتم حديني عن المشكلة الاجتماعية بالقول: ان هروب الناس من المشساكل 
الشکل نفسه وعدم الاعتراف بوجود المشكلة من قبل الناس والمسؤولين لهو مشكلة 
بذاتها. ۱ 

مرادي من تناول موضو ع المشكلة الاجتماعية في هذا الباب هو تبصیر طالب 
ple‏ الاجتماع بتعریف هذا الموضوع» وشرح آبعاده لانه واسع وشائك؛ ولکی لا 
يبتعد الطالب عن تناول حالة (جتماعية لا تمثل مشسكلة (جتماعية وضعت هذا الشرح 
له عسى أن يساعده في تناول أحدى المشكلات الاجتماعية كموضوع لبحثه. 
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الو BAe‏ الثانية 
العلاقة اجدلية بين النظرية والبحث العلمي 


لا كانت الظواهر والمشكلات الاجتماعية متعددة ومتباينة حسب تباين 
حجومها ونوعهاء فان سبل دراستها تتباين أيضاً. إذ لا يمكن بحث الظواهر 
والشکلات BIS‏ بمنهج oly‏ وآلية واحدة. أقول ان نوع الظاهرة الاجتماعية 
وحجمها يحددان نوع منهج دراستهاء وليس حسب رغبة الباحث وقراره. 

في سبيل المثال لا احصر: دراسة إمكانية التنمية الاجتماعية لقرية بعيدة عن 
مظاهر التمدن والتحضر یتطلب من الباحث-في هذه UEI‏ البحثية- إقامة مسح 
اجتماعي جتمع القرية یجمع فيه العلومات بواسطة الية الملاحظة بالعايشة ویحللها 
حسب متطلبات التحلیل البنائي-الوظيفي مبرزا فيه LE‏ العيش» والعادات والتقالید 
التي تنظم سلوك الا فراد الاجتماعيت وأسلوب تفکیرهم ومعتقداتهم. فضلاً عن ابراز 
موقع الاسرة کتنظیم إجتماعي غير رسمي» ودرجة ارتباطه بالنسق العشائري» او 
القبلي» وعلاقة الاخیر بباقي أنساق بناء مجتمع القرية. 

لا مناص هنا من دراسة الوضع التعليمي» والصحي» والغذائي السائد في 
مجتمع القرية و كيفية تطویره مستخدماً نتالج هذه الاوضاع في بلورة سبل معالجة 
العادات السيعة التنشئة الاسرية و طرائق التغذية والمعالجات الطبية. 
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مثال cob‏ إذا eb abl‏ دراسة الاثار الترتبة علی بطالة خريجي Stull‏ 
والمعاهد في الجتمع» فإنه يستطيع إستخدام zell‏ الاحصائي واضعاً فرضیات تضم 
متغيرات موضوع البحت» ee‏ عينة مثلة جتمع الدراسف مت استمارة 
استبيانية aad‏ العلومات(باعتبارهم یعرفون ای و اه نیا دی 
التقنيات الاحصائية الوصفية» والاستقرائية لتشخیص UY)‏ التي تفرزها البطالة على 
العاطلين» وعلی انجتمع الذي یمیشون فيه. إذا ت ركت العلومات ally‏ التي أنت بها 
البحوث دون تنظيم وتلیل ومقارنات مع نتائج بحوث آحری, فان أهميتها تكون 
محدودة بحدود أهدافها الميدانية» أو البحثية. لكن اذا تم تنسيق نتائجها المتشابهة على 
شکل صيغ مجردق أو تشکیلها علی شکل قضايا نظرية Propositions‏ يؤمل التأكد 
من عمومیتها وصدقها بشکل آرصن. 

بعد هذه الرحلةراي بعد التأکد من مدی عمومیتها-القضایا النظرية- 
وصدقها) يمكن تعمیم نتائجها على شرائح اجتماعية آوسم؛ أو على مجتمعات أخرى 
غير اجتمعات التي تمت الدراسة فیها لكي تصل إلى مرحلة القوانین في موضوع 
بحفها انظ رسكل رقم ۱). ۱ 

هذه هي بداية تكوين النظرية الاجتماعية التي برزت من واقع إجتماعي تم 
رصده من عدة باحثين جمعوا منه عدة ظواهر ومشكلات بارزة ومهمة شكلت فيما 
بعد الأسس الأولى للبناء النظري. هذا على صعيد علاقة الببحث الاجتماعي بالنظرية؛ 
Ll‏ علاقة النظرية بالبحث الاجتماعي Ob‏ دورها يحصل في تعزيز قضاياها الستخدمة 
من قبل باحثين آخرين للتأكد من مدى عموميتهاء أو درجة خصوصيتها. في سبيل 
المثال لا الحصر: إذا أراد أحد الباحثين إختيار إحدى قضايا(القضية تعني استخلاص 
منطقي مجموعة مفاهيم مترابطة ومتجانسة تمثل موضوعاً واحداً داخل الظاهرة. أو 
هي تعاميم محدودة بحدود روابط مجموعة من المفاهيم المتجانسة) نظرية جورج 
هومن ز(منظر امريكي معاصر) التي مفادها:«تخضع عملية التبادل الاجتماعي إلى 
درجة القبول الاجتماعي الذي يحصل عليه الفرد خلال تبادله مع الاخرین»(. 


tt 


هذه امحاولة البحثية بدأت من إختبار إحدى قضايا نظرية اجتماعية لتطبيقها 
على جماعة اجتماعية صغيرة. . لاحظ هنا إنها لم تبدأ من واقع اجتماعي بل من قضية 
نظرية, أي أن النظرية حفزت الباحث على استقر اء الواقع» وفي الوقت ذاته تعمل 
على seer‏ عدم ذلك)» ما جاءت به النظرية من ری اجتماعية توضح هذه DUS‏ 
العلاقة بين النظرية والبحث الاجتماعي(لاحظ الشكل رقم ۲). 


نستنتج ما سبق أن النظرية تغذي اجراءات البحث في البداية gila‏ توصلت 
إليهاء لكنها تقوم بعملية تأطير النتائج ج باطر نظرية مستخلصة من الواقع تمثل حقائق 
نكرية مجردة تساعد الباحث على تفسير وتحليل نتائج بحثه. ولا مناص من القول في 
هذا المقام أن موضوع البحث هو الذي يحدد نوع المنهج البحئي» ونوع النظرية 
الاجتماعية» وليس العكس لان لكل واقع اجتماعي خصوصية اجتماعيةيفرضها 
الواقع عليه. 

بعد هذا التوضيح الجدلي بين النظرية والبحث» والبحث والنظرية أود أن 
أفصل بعض الأمور المتعلقة بعلاقتهما وهي كما يلي: يعد البحث الاجتماعي أحد 
أليات النظرية الإجتماعية التي بواسطتها تستطيع النظرية أن تبرهن على احد أهدافهاء 
أو قضاياهاء أو قوانينها التي تريد الوصول اليها في صیاغتهاء أو توسع من تعاميمهاء 
ee ae el‏ او 

بتعبير آخر: إذا غاب البحث الاجتماعي تفقد النظرية مصداقيتها وبرهانهاء 
وتصميمهاء OV‏ البحث هو المورد الرئيسي للأحداث الإجتماعية المبرهنة التي تعزز 
فروضهاء ومفاهيمهاء ونصوصها وقضاياها. هذا على صعيد علاقة البحث بالنظرية. 

أما على صعيد علاقة النظرية بالبحث فان الاولى تمد الثانية بطروحات 
ونصوص فكرية مبرهنة بشكل محدود الآ أنها تحتاج الى براهين أوسع نطاقاً وأعمق 
ما يحفز الباحث على استخدام آليات البنحث» واستقصاء معلومات وبيانات تكشف 
عن مدى واقعية الأفكار والرؤى التي استجلبتها النظرية. وفي حالات أخرى تعمل 
النظرية عکس ما ذکرته اننا -إنما مع نظرية أخرى وليس معها- أي أنها تحفز الباحث 
على استخدام آلیات البحث لكي تنقض ما جاءت به نظرية ثانية من نتائج» أو AKÍ‏ 


۶ ۵ 


أو رؤى» مثل تحفيز النظرية البنائية-الوظيفية لبعض الباحثين لدحض النظرية الصراعية 
لكارل ماركس» وجورج زمل» ورالف دارندروف ونقضهاء وما جاءت به قضايا 
وقوانين صراعية تعتبرها-النظرية البنائية الوظيفية- حالة مرضية في امجتمع. هذا 
العمل البحثي النقدي ترجع ايجابيته إلى النظرية البنائية الوظيفية. 

وبناء على ذلك» تقوم النظرية بتنشيط البحث الاجتماعي وتفعیله» وفي الوقت 
ذاته يقوم البحث برفد ما تصبو إليه ودعمه وتعزيزه من برهنة 20 الفكرية 
التي تستند عليهاء مثل المفاهيم» والنصوصء والقضاياء والقوانين» أو نقض مرتکزات 
نظرية أخرى تختلف معها في الرؤية والمنهج(كما اسلفت)» أو تحفز باحثين 
لاستدراك ما أغفلته في بعض من رؤاها. أو تشجع بعض الباحثين على تجسيد فجوة 
حاصلة بينها وبين نظرية ثانية» وهذا ما حصل فعلا عند لويس كوسر» في نظريته: 
الوظيفة الايجابية للصراع الاجتماعي الذي جسر بين النظرية الصراعية والبنائية 
لو ads‏ 


استندت هذه الطروحات على حقيقة مفادهاولا توجد نظرية من دون حقائق 
ميدانية إن لم تكن منطقية مستنتجة من الاحداث التاريخية تعکس مناشط الناس 
الشتر AS‏ وتطرح المؤثرات التي تتحکم في سل وکهم. 

ویجب أن نتذکر عدم إمكانية ترجمة العلومات الايجابية-سواء كانت 
مجمعة» أو سوف تجمع- لكي يتم تحويلها | إلى أفكار مجردة تربط بشكل منسجم» 
ومتسلسل »> ومنظم من أجل مساعدة الباحث على برهنة حقيقة اجتماعية مالم يكن 
هناك منهج بحثي لاستقرائها والاستدلال منها. لکن ما یحصل من تباینات في 
النظرية الاجتماعية هو تباين في تناول موضوع النظرية ومنطلقاتهاء ومديات رؤيتها 
للموضوع(قريب» أو متوسط أو بعيد) والفترة الزمنية التي يعيشها المنظر والتأثيرات 
نله التي تأثر بها» وعمق دراسته في موضوع بحثه ودقة مفاهيم ZO-‏ 
وانسجام مفراداتها ومعانيهاء وقوة قوانينها في القرار» والتنبؤ باحتمالات مستقبلية 
تخص منطلقات نظریة. 
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فالنظرية اذن تمارس Lab‏ ملزماً على البحث وهو تحديد أو طرح المشكلات 
التي تحتاج الى بحث» ليس هذا فحسب بل تقود البحث الى التأكيد على قوة العلاقة 
بين المتغيرات» فضلاً عن إرشادها لنتائج بحوث الباحثين نحو اختبار قوانينها او 
قضاياها» وفي الوقت ذاته تقدم مقترحات حول وجود مشكلات اجتماعية 
مستحدثة تتطلب صياغة مشروعات لنظرية جديدة. وهكذا تتلاقی وتتفاعل النظرية 
مع البحث» وبالعك Cod‏ مع النظرية) لان الحقيقة الميدانية لا يمكن استكشافها 
الا بهذا السیاق. وبناء de‏ ما تقدم فانه لا تکون جدوی للتظرية ما لم ped‏ من قبل 
بالبحوث الاجتماعية, ولا تکون فائدة كبيرة للبحوث ما لم تطعم باطار نظري لأن . 
العلاقة بينهما متفاعلة بشكل جدلي. ولا كان علم الاجتماع Lobe‏ تطبيقياً نان هذه 
eG‏ مه ره PN‏ اسر اه وراه ال 
ا جانب النظري في هذا العلم یکون مستخلصاً من اجانب العلمي» والأخير يغذي 
oJ‏ فالعلاقة بینهما آشبه بعلاقة البيضة بالدجاجة. 

ومن نافلة القول إن بعض الواضیم الاجتماعية لا تحتاج إلى دراسات ميدانية 
ol,‏ تجريبية مثل: مواضیع القانون dele‏ والثقافة الاجتماعية» chailg‏ 
والنسق الاجتماعي» والعقائد الاجتماعيق واليوتوبياء بل تعتمد في دراستها على 
الوصف. والنطق الاستتتاجي لاعطاء الصورة العامة لأحد هذه الواضیع. وهذا يشير 
إلى الاستساخ النطتي الذي يستخدم كالية برهانية على الواضیع الفكرية 
والاستراتيجية التي بدورها تساعد النظر على بناء نظریته أيضاً. ۱ 

نخلص ما تقدم إلى النقاط الاتية: 

-١‏ توجه النظرية البحث صوب الوضوعات الثمرة. 

۲- تضفي النظرية على نتائج البحث دلالة ومغزی إذ تعمل على تسهیل 

إدراك التتائج التي يصل إليها البحث باعتبارها جزءا من قضية بالغة التجرید 

أكثر منها أجزاء منعزلة. 
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۳- تنطوي النظرية على توجيهات عامة تمدنا بالسياق الذي يجري البحث فى 
نطاقه» إذ تشتمل مثل هذه التوجيهات على مسلمات متعلقة بنماذج 
المتغيرات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار أكثر ما تشير الى العلاقات 
5 - توجه مفاهيم النظرية وتصوراتها عملية جمع معطيات البحث و تحلیله. 


شكل رقم(۱) 
ملاحظة ظاهرية أو مشكلة اجتماعية تحديد أحد المناهج لدراستها — 
استخراج متغيرات الموضوع وفرضيات ومفاهيم ‏ اختيار المفاهيم لكي تتحول 
الى قضية؛ أو قضايا اختبار القضايا لكى تتحول نانس اد القت مر 
اختبار النصوص لكي تتحول إلى تعميم أو تعاميم تختبر التعاميم لكي تتحول الى 
قوانين نظرية. 





شكل رقم(۲) 
قضية نظرية-- اختبارها على جماعتس- نتائجها تدعم, أو لا تدعم 
القضية. 


1 






التعمیمات اليدانية 


القاییس 





التحدیدات الا جر ائية 





اللاحظات 


ZA 


شكل رقم(۳) 
مرتسم يوضح العلاقة بين .البحثء والنظرية وضعه المنظر الامريكي المعاصر 
والترويلس» NANG‏ 


6 هو امش | لو سل‎ 
!-Bulmer, Martin, 1977 "Sociological Research Methods" (ed) 
Martin Bulmer Macmillan education, London, p.p 15-21. 
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الوحدة ASSEN‏ 
آليات البحث الاجتماعي 


لكي يكون الباحث الميداني واضحاً في استقراء واقع موضوع بحثه؛ عليه أن 
يقوم OL LLY‏ الإجرائية الأولية AS‏ 

١‏ - استخراج مؤشرات إطار موضوع بحثه وتحديده. 

۲ - تشعخيص متغيرات البحث المتنوعة (السببية EEL g‏ 

۳ - توصيف المفاهيم التداولة في البحث. 

؛ - صياغة فرضيات البحث. 
لكي سما 
seine bse‏ ولو ی موی موف 
ملاحظة الرموز؛ بشكل مباشر على أرض الواقع متذكرين أن وجود هذه المؤشرات 


ه١‎ 


يعزز توصيف مفاهيم البحث المتداولة. 
وتوضيحاً لا أسلفت أطرح الأمغلة الآتية: 
أ - مؤشرات الثقافة | LE Losey‏ 
» الاتجاهات الشعرية » الحكم والأمثال 
ol ils‏ الغناء CURIAS‏ 
واا الكتابة x‏ القصص 
« اتجاهات الفن التشكيلي # التراث الشفوي 
نلاحظ أن هذه المؤشرات تحدد ملامح الثقافة» وعمقها الزمني بحيث يمكن 
ملاحظتها بشكل مباشرء إذ إننا نستطيع سماع الأغاني Slee‏ أو قراءة الشعر 
والقصصء أو نشاهد الفن التشكيلي . 
ب/ مؤشرات التمدن: o‏ 
۰ س وی العيش الترفي. 
۲- الاستهلاك الظهري. 
Y‏ احترام الزمن في آداء التشاطات الاجتماعية. 
4 - تقارب حقوق الافراد من واجباتهم. 
ه - تسطح العلائق الاجتماعية. 
5 - تحكم القیم الادية بسلوك الانسان وتفکیره. 
إذا دققنا في هذه المؤشرات نجدها لا تمثل وجودها (أي لا تسببها ولا تنتجهاء» 
بل توضح معاني التمدن فقط. فهي إذن دلائل رمزية لمضمون التمدن» وفي الوقت 
ذاته تعطی, للباحث أوجه الحياة المتمدنة» وتساعده على تحديد المعنى الدقيق للتمدن. 


oy 


fo‏ مؤشرات الصداقة: 

| -المودة. 

؟ - النجدة . 

۳ - النصرة . 

4 - الوفاء . 

قف ال تا : 

لو تفحصنا هذه المؤشرات لوجدنا آنها تثل سمات الصداقة» ولیس 
احتمالاتهاء أو أسبابهاء أو معطياتهاء لانها لا تخرج عن کونها دلائل لعنی الصداقة. 
وقد تکون الصداقة سببأًء أو نتيجة في البحث» لکن مؤثسراتها تبقی في إطار الدلائل» 
والرموز لمعناها. أقول: إن المؤشرات لا تتأثر بنوع المتغيرء أو الافتراض» لکنها تغذي 
مفاهيم البحث بملامح» ورژی» وصور دقيقة» مستقاة من واقع البحث. لذا فان 
وجودها في البحث ضروري ومفید» وفي الوقت ذاته تعكس Ba‏ الباحث» وتمرسه 
في استخراج Ole pe‏ موضوع البحث. 
د/ مؤشرات الحراك الاجتماعي: 

١‏ - الأداء الموضوعي. 

۲ - ال جار القن . 

سنب افده و 

٤‏ - الكفاءة المهنية. 

o‏ - التقييم احاید. 

نلاحظ على هذه المؤشرات أنها تقدم المعاني الدالة على .أبعاد الحراك 
الاجتماعي» بشكل متنوع» مع تقديمها ما القصود بالحراك الاجتماعي» ولكنها لا 
تفترض ماذا يعني» ولا تلزمه holy dag‏ أو مؤشر oly‏ بل أكثر من ذلك لكي 
تعطيه الدقة التعبيرية؛ والعنی الواضح. 


oy 


ه/ المكانة الاجتماعية: 
۱ الدخل . 
؟- المهنة. 
۳ - التحصيل الدراسي. 


ع - حجم الاسرة. 


o‏ - المنطقة السكنية. 
بعد أن قدمت هذه الأمثلة الأربعة عن المؤشرات» أستطيع تلخيص صفاتها با 


ol Ps Be‏ متنوعة. 

۲ - لا تتأثر عتفیرات البحث. 

۳ - لا تقبل الافتراضء أو الاحتمال. 

٤‏ - واقعية في صورتها. 

o‏ - يمكن ملاحظتها على أرض الواقع. 

1 - لا تترجم إلى أرقام إحصائية . 
ب / "- المتغيرات : 

لكل بحث ميداني متغيراته الخاصة به» تتبلور من ecole VI‏ أو المشكلات» أو 
الظواهر الاجتماعية» آخذة ثلاثة مسارات مختلفة» وهي متغيرات سببية» Sly‏ 
نتيجة» وثالثة مختلفة معهما لا تلتقي معهما أبداً. تسمى التفیرات السببية بالمستقلة 
Independent‏ والثانية بالمعتمدة (النتيجة) Ll, Dependent‏ العلاقة بين السببية 
والنتيجة فتأخذ مسارين: الأول يأحذ اتجاهاً ارتباطياً تلازمياً. أي إذا حدث س يحدث 
ص» وإذا غاب التغیر س غاب التفیر ص تباعاً. ولكي أدل على ما أسلفت» أورد 
JA‏ الاتي: تزيد الكثافة السكانية من معدل الجريمة. استناداً إلى. هذا المثال» تعتبر 


of 


BUSI‏ السكانية متغيراً مستقلاً (سبباً) في زيادة معدل الجرية التي تعد هنا متغيراً تابعاً 
(نتيجة). وهذا يعني أن المتغير العتمد مصاحب للمتغير المستقل. 

أما olf VI‏ الثاني E‏ مسار التنافر ب بين المتغيرات» لماعمل فد بينهما 
مثال على ذلك: قد يكون ازدياد معدل الجريمة غير مرتبط بارتفاع معدل الأمية داخل 
مجتمع البحث. وفي هذه JI‏ لا یکون متغیر الامية على علاقة بازدياد معدل 
الجريمة. 

استخلاصاً مما تقد نلاحظ أن التغيرات لا تتطلب التوصيف السرديء ولا 
الدلائل الرمزية أو المعنية» بل إنها عوامل مفترضة تحتاج إلى برهنة واقعية ميدانية. 
وأذكر ob‏ هذه العوامل أحادية القيمة لا تقبل الازدواجية» أو المزاوجة» فالكثافة 
السكانية M.S aca a a‏ 
را را ا وف الوقت rob‏ 
حقيقة في بداية الببحث» بل احتمالاً افتراضياً قد يتحول إلى حقيقة بعدما يتم البرهنة 
عليها بوساطة الیات البحث الاجتماعي. مثال ثان: اشتغال الصبية SM‏ واحتمال 
انحرافهم خلقيا. f‏ يكون اشتغال الصبية البکر (متغيراً Cline‏ وانحراف الصبية (ale‏ 
و (Rae‏ + 

أتحول الآن إلى تحديد صفات المتغيرات» بعد أن أوضحتهاء وهي ما يلي: 

۱ ides وة‎ 

Y‏ لا تتضمن أكثر من قيمة واحدة في كل متغير. 

ه - متدرجة في أهميتها. أي لا مثل درجات واحدة داخل الحدث» بل 

تدرجات 2 متسلسلة حسب ظروف واضع البحث» وبيئته, 

1 - يمكن ترجمتها إلى أرقام إحصائية. 


۵ ۵ 


ج / ۲ - المفاهيم : 
ناذا الغاهیم في البحث الأجتماعي؟ 


a 1‏ مقر دات أل واقع نع الاجتماعي aa oe Oe‏ اصرحه یم بالدرجة نقسها» بل 
f‏ 
تختلف باختلاف الراصدین لها او لا با مدرم هب" ن فيها ثانيأء والمتعايشين معها الا 


£ 
لذل»ك Fad‏ مل ‘A L‏ اا الاجتماعم أن يو ضح ور ol‏ السل ك وقيمه 
ص“ خن ٠‏ ال 3 بيب We‏ 


ne Be ۱ = j i" ld | .‏ ۰ 
و ailea‏ إخاضعة تلد أسة. أى | شین خصو صية في معناه» Í EF‏ فى قيمته) 
Ss 3‏ مب 


قد || lS es‏ يجب أن يعتمد على المصطلحات المفاهيمية 
النظ ية a) aldol‏ * في lool‏ ! النظرية الا clase‏ لكى يظهر الحالاات» و gall‏ 2 و اهر 


cy 
8 
Ge- 
3 
t 
t 


Te Leet REE‏ أخرى؛ 
en‏ اهاي رب ای اعدف یت ود إلى الوضوعية ر 9 000 
وبما إن الواقع في تغير مستمر» فان معاني المدلوك الانساني 
ومؤشراته) وقيمة) sl Le ek ab Pah JAS‏ يتطلب Rea‏ 
الباحث کشف هذه التغير ت الحاصلة» وتوضيح معانيهاء لكي يفهمها الطالب. . وفي 
الوقت e‏ 
وفي ضوء ما أسلفت» يقترب البحث المتضمن مفاهيماً عديدة ومتنوعة بدرجة 
pas‏ من me‏ عية المتقدمةع w‏ حح 
دید المتشكلة ne e Seem‏ 
البحث. بتعبیر آخر: يعني الفهوم رموزاً مجردة تعکس مضمون فكرة» أو سلوك أو 
aes One en ee‏ 
؛ أو مصتع» اا لسلم الهني ae‏ 


كه 


مثال OÙ‏ يتضمن مفهوم اجنس مؤشرين هما الذكر والانثى . 
مثال ثالث: يتضمن مفهوم المنطقة السكنية مؤشرات العيش في البادية» أو 
الريف» أو الحواضر. ۱ 

مثال رابع: يشمل مفهوم التضامن الاجتماعي النوعين الميكانيكي والعضوي. 

مثال خامس: مفهوم التحصيل الدراسي الذي يضم المؤشرات الآنية: 

1 > الأمي. 

؟ - الحاصل على الدراسة الابتدائية . 

۳ - الحاصل على الدراسة الاعدادية. 

٤‏ - الحاصل على الدراسة ام جامعية. 

o‏ - الحاصل على الدراسة العلیا. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر يتضمن المفهوم أرقامأء وليس عبارات 
وجمل» مثل مفهوم «العمر» إذ تكون مؤشراته عبارة عن OS‏ عمرية مثل: 


۱۳-۷۱ 

أو مفهوم الدحل الذي يرمز إليه بالارقام الآتية: 
۱۳۰ 

۱۰-۱ 

۱۰-۱ 


وهناء قد يثار السؤال الاتي: لاخ ساسا الباحت إلى استخدام الفاهیم في بحثه» 


oY 


مان بتمديدها؟ وجوابي هو: إن الباحث ۷ یستطیع التعرف على الظاهرة 
الدروسة. أو الشكلة اخاضمة للدراسة الا من خلال ملاحظاته النظمةء وادراکاته 
الدقيقة Us‏ | ومن احتمل جدا أن تکون بعض جوانب الظاهرة الدرو سة غامضة عند 
الاخرین» أو ial gt‏ تو صیف» وتوضيح» وبخاصة إذا كانت الظاهرة تعكس 
حصوصية حالة معينة» أو فترة زمنية طارئة» أو ثقافة فرعية أو تخضع لها. أو قد 
تكون بعض المصطلحات والمؤشرات المتداولة بين الناس ذات استعمالات واحدة في 
اكثر من مجتمع» لكنها تختلف في معانيهاء أو دلالاتهاء أو مضامينهاء أو لها جذورا 
تاريخية في ثقافة امجتمع. أو أن توجد بعض المفاهيم الاجتماعية التي تتطلب سلسلة 
من التحديدات الدقيقة والتصلة أو of‏ استعمالاتها تتعارض مع استعمالات المنهج 
العلمي . وتتطلب جميع هذه الاحتمالات من الباحث الاجتماعي أن یقوم بتحد ید 
مضامین الفهوم, ووصفه وصفاً دقيقاً كما هوء لا كما یفترض أن یکون عليه خالً 
من الأحكام الانطباعية للباحث» بشرط of‏ يو صف dal‏ سهلة» و بسيطة» وواضحة 
للقارئ العام بعيداً عن تطعيمه بمفردات أجنبية: 3 ae‏ ويجب في الوقت ذاته ال 
يتضمن مفردات اللهجة احلية الدارجة في مجتمع البحث» ولك Re‏ 
غامض» أو مبهم في معاني ودلائل الناس» y P‏ يحصل سوء هم أو التباس 
لغوي» أو معنوي في الاستعمال. . وفي هذا لخصوص يحضرني كلام الاستاذ هربرت 
بلومر عندما شبه المفاهيم في البحث الاجتماعي بسكة الحديد بالنسبة للقاطرة التي 
تسیر لها وا ا بموضوع الحب في قصة حب(). وللمزيد من التوضيح 
فيما یخص الفاهیم أورد الامثلة AF‏ 


Ll‏ مفهوم الدخل عدة ale‏ منها ما هو معتمد على الراتب الشهري» 
ومنها ما يتحدد بوساطة اللکیت els‏ بالارث WSF‏ على توضیح الحد الادنی أو 

الأعلى لكل معيار ومفهوم الاستلاب. فعلى الباحث أن يوضح ما هو نوعه» وطبيعة 
السلوك الإنساني الذي یتصممنه و dae‏ الستلب باجتمع الذي يعيش فيه . 


و النفوذ 00 في 9 أن يحدد نو عه أيضأء oY‏ 


oA 


قدده من خلال erly dy Bi‏ بوساطة القوة الجسمانية» مثل مجتمع إسبارطة 
القدم. وبعضها من خلال الملكة العلمية والثقافية» وأحری بوساطة نشاطه الاعلامي» 
وبعضها بنشاطه السياسي وهکذا. 
بقي أن اشير إلى إن تحدید وتوضیح هذا النوع من الفاهيم یسمی في علم 
الاجتماع بالفاهیم الاجرائية ‘Opertional-defintion‏ أي معاني الفردات المستقاة 
من واقع البحت» ee ee a ee ee‏ 
Ges Ghats.‏ لامر الذي یتوجب على الباحث» في هذه الحالة» أن یفرد Ly‏ 
عاضا بهاء لكي لا بحصل لبسء أو ابهام أو غموض في معانيهاء او مدا لها رل 
ولكي عیزها عن النوع الثاني من المفاهيم» وهي «الفاهيم النظریة» Theoretical‏ 
0 1 التي تعني التحديدات اجردق والمنطقية المعقولة التي صاغها المنظر 
الاجتماعي» واختبرها باقي المنظرين» وباتت تحصيل حاصل متفق عليها بين 
الاجتماعیین, لا إنها غير مستخلصة من واقع الحدث الاجتماعي؛ ولا تعكس زمان 
مجتمع معين ومکانه» بل بشكل عام» فضلاً عن كونها تحديدات عامة ليست مؤقتة 
وطارئة» لذلك سميت - في بعض الاحيان - ب«المفاهيم العامة)» لانها تتضمن 
السلوك الإنساني بشكل cele‏ ولا تخضع مجتمع إنساني واحدء أو فترة زمنية محددة» 
أو بقعة جغرافية معلومة ol)‏ كالحراك الاجتماعي» والتفاعل الإجتماعي» والتغير 
ا والتحدیث» والتحضرء والضغبط الاجتماعي» والبناء الاجتماعي 
Gully‏ الاجتماعي» والنمط الاجتماعي» والمؤسسة الاجتماعية» والتنظيم 
الاجتماعي» والقيم الاجتماعية» واحضارة والمدنية» والتقدم» والتطور. فهي إذن 
موجودة في اجتمعات الانسانية كافة» إلا إنها تختلف من مجتمع إلى أخر بالدرجة 
لا بالنوع. i‏ هنا جاءت تسميتها بالمفاهيم العامة. 
من الملاحظ أن قسماً من المفاهيم الاجتماعية يتفانى» أي Leh‏ الصيغة الثنائية 


«Dichotomy‏ وهذا يعني أن کل مفهوم یتضمن قیمتین مثل: المنطقة السكنية 
(كمفهوم) يشمل القيمة الريفية» والقيمة الحضرية. والتضامن الاجتماعي ( كمفهوم) 
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يتضمن القيمة الميكانيكية» والقيمة العضوية. والجدس ( كمفهوم) يتضمن القيمة 
الذكرية؛ والقيمة الأنشوية» والحراك الاجتماعي (كمفهوم) ينطوي على القيمة 
از 

کن توج als‏ تضم أكثر من Jb td‏ الفحصيل الدراسي (کمفهوم) 
يشمل قيمة الأمي» وقيمة الابتدائي» وقيمة الإعدادي» وقيمة الجامعي» وغيرها من 
القيم» والحالة الاجتماعية (كمفهوم) تنطوي على قيمة الاعزب» وقيمة التزوج؛ 
وقيمة الطلق» وقيمة الأرمل. هذا النوع من المفاهيم سمي به الفهوم المتفرع) وفي 
الوقت ذاته يوجد مفهوم له قيمة واحدة chib‏ سمي ب«المفهوم الثابت). 

عموماً نستطيع وضع أوجه للتشابه والاحتلاف بين المفاهيم النظرية والإجرائية 
اني 


حاص. 
=y‏ تعكس RE tages‏ 


Y‏ لا تخضع لفترة زمنية محدودة. | - تخضع لفترة زمنية محدودة. 


| 4 - لا تتحصر ببقعة جغرافية معلومة الأبعاد. | 6- تدحصر ببقعة جغرافية معلومة الابعاد. 
| ه مرنة في al‏ | © - مجردة - جافة في تعاپیرها. 

1 1 دائمة غير مرهونة بظرف ومكان معينين | 1 - مؤقتة - مرهونة بظروف دراستها. 
| ۷- وصفية عامة. | السو ةك Li‏ 


| بإمكان الباحث السيطرة عليها والتحكم‎ - A | يصعب على الباحث السيطرة عليها.‎ — A 





ta reap one apes T Propositions =‏ اکٹ أو hes‏ وعد أو 
أكثر. في حالة الصيغة ذات المفهوم؛ أو المتغير الواحد تسمى ب Univariate‏ وفي 
حالة احتواثها علی مفهو مبن» أو متغيرين تسمى ب lass ll Ll Bivariate‏ 


0 


مفهومین» أو متغيرين تسمى ee Multivariate‏ 
الأمئلة الآتية: : مثال على الصيغة الأولى (الموحدة): آظهرت نتائج البحث أن 5 من 
طلبة الجامعات الأمريكية تناولوا عقار الماريوانا راد مرة bem‏ في حياتهم. 

مثال على الصيغة الثنائية: كشفت نتائج البحث أن تزايد معدل الكثافة 
السكانية في الدينة يؤدي إلى تزاید معدل Al‏ تباعاً. 

مثال على الصيغة المتعددة: كلما زاد معدل الكثافة السكانية زاد معدل الأمية) 
والإدمان على احدرات . 

ولا يفوتني في هذا القام أن آلفت انتباه الطالب إلى أن كتابة المفاهيم» والصيغ 
لا تتم في بداية العمل الميداني بل بعد الانتهاء منه. أي بعد أن يشر ع الباحث بكتابة 
بحثه» وتحليل نتائجه لأنه لا يستطيع أن يقوم بذلك؛ وهو لم يتعرف بعد على علاقة 
المتغيرات بعضها ببعض» وعلى معاني الفردات. 

وفي الوقت ذاته يتطلب من الباحث في هذه المرحلة؛ أيضاء أن يتعرف على 
مضامين المفاهيم النظرية المتعلقة ببحثه» وتسجيل نصوصها كما هي» وكما استعملها 
المنظرون في نظرياتهم من أجل تعزیز» ودعم نتائج بحثه» واختبار المفاهيم النظرية 
ععطیات واقعية جزئية . 
د/” - الفرضدات: 

لاذا الفرضيات؟ 

تستخدم الفرضيات في البحوث الميدانية أكثر بكثير من استخدامها في 
البحوث النظرية» أو الوصفية» أو التأريخية» وذلك لاكتشاف ما هو مجهول, أو 
غامضن: gh‏ ملتیس» آو غیر معلوم آو Ga SW‏ وجود غلاقة ail yale ll Gy‏ 
آوعدم وجودها. Wey‏ ما تستخدم الفرضیات البحوث البرهانية (التي ترمي إلى 
برهنة واقع اجتماعي معین)» في حين أن البحوث الوصفية لا تستخدمها حتی لو 
كانت هذه ميدانية مثل السوحات العامة لأن وصف عدد سکان مجتمم البحث» 
والتعرف على نوعیات جنسه» ومستواه التعليمي والاقتصادي لا یتطلب البرهنة على 
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am erect‏ ه عددياء والتعرف على فاته العمرية» والجنسية» والتعليمية» والطبقية. 
وفي هذه الحالة لا توجد حاجة إلى وضع افتراضات سببية. أقول: إن الفرضيات لا 
تستخدم إلا في حالة الحاجة إلى البرهنة على متغيرات لم يتم التعرف عليهاء أو التأكد 
من علاقاتهاء أو توجد حاجة لاكتشاف علاقة سببية بين المتغيرات (أسبابا ونتيجة). 

تدعوني هذه الحالة إلى القول: لا تستخدم جميع البحوث الميدانية فرضيات» 
إنما الباحثة منها عن اكتشاف علاقة متغيرات» والبرهان عليها. أما ماذا تعني الفرضية 
في الیحث الا جتماعي فانها تعبر عن علاقة متغیر ات محتملة الوقوع» قابلة للاختيار 
لكي يتم معرفة درجة واقعیتها بعيداً عن الأحكام القيمية» والتبریر والتقبیم الذاتي؛ أو 
المعياري. أي أنها غير مبرهنة» ولم تصل إلى صياغتها النهائية كحقيقة لأنها ليست 
عق اما إنما يمكن تحقيق ذلك بعد برهنتها بوساطة آليات البحث الاجتماعي 
بشكل دقيق جهد الامكان. بتعبير آخرء تعني الفرضية نقطة البدء في كل بحث قائم 
المعرفة العلمية الزمنية» وإلاً تحكمت الصدفة الحضة بالبحث الاجتماعي. 

gh‏ الاستضاءة بما تقدم لنقول: إن الفرضية عبارة عن احتمال يتضمن 
برهنة» أو رفض وجود علاقة سببية في الحياة الاجتماعية يقام على الأساس النظري» 
أو الملاحظة السابقة» أو على قواعد منظمة أو على الحدس (شعور غامض يعقب 
ملاحظة الظاهرة) الذي يسلم العقل بصحته ولا يتمكن الباحث من البرهنة عليه 
بصورة مباشرة لشدة عموميته. 

أما بنية الفرضية فتتضمن متغيرات يعتقد الباحث باسهامها في إحداث 
الظاهرق أو المشسكلة الاجتماعية» وهي على ثلاثة آنواع: 

-١‏ المتغير المستقل: أي العامل الذي يسبب الظاهرة. 

۲ - المتغير العتمد» أو التابع: أي العامل الذي يتبع العامل المستقل الذي يظهر 

كنتيجة لتأثيرات» وتفعيلات المتغير الستقل. 


“Y 


۳ - المتغيرات التداخلة: أي العوامل الموجودة بين المتغير المستقل والعتمد. 

وفي هذا السياق أرى ضرورة توضيح معنى المتغير. إنه يعبر عن قيمة تجريبية 
واحدة؛ أو عدة قيم تجريبية» مثل متغير الدخل الذي يتضمن قيمة دحل Jle‏ ومتوسط 
وواطی» أو متغير الطبقة الاجتماعية الذي يتضمن ثلاث قيم هي: الثرية ا 
والفقيرة. ومتغير یعضمن قيمتين مثل : امجنس» ذکر وأنثى. 

في ضوء ما اسلفت أستطيع القول: تعتبر الفرضیات النبه الرئیسی لرفض» أو 
قبول الحقائق الا جتماعية في علم الاجتماع» وترید من دعمها لعملية علم الاجتماع 
ونظرياته» وتبعد عامل الصدفة في أن یتحکم بنتائج البحوث. 

في هذا المقام» آود أن آلفت انتباه الطالب إلى ضرورة صياغة عبارات الفرضية 
عفردات لغوية واضحة وغير متناقضة تعکس علاقة متغير واحد بنتيجة: واحدق ولا 
يجوز ربط متغيرين مستقلين (سببين) بنتيجة واحدة في الفرضية الواحدة؛ 0 
تحصل برهنة علاقة متغير سببي واحد بالنتيجة» ولم تحصل برهنة علاقة المتغير المستقل 
الثاني بها. وهنا تحصل إشكالية برهانية» إذ لا توجد برهنة نصفية في البحوث 
الاجتماعية الميدانية. مثال على ذلك: يسمح إنشغال الام بعملها الهني» وضعف 
مارسة دورها الأمومي لأبنائها ان يخضعوا لتأثيرات أصدقاء السوء WE‏ المتغير 
المستقل الاول: إنشغال الام بعملها الهني. المتغير المستقل الثاني: ضعف مارسة 
دورها الامومي. المتغير التابع / المعتمد: تأثيرات أصدقاء السوء. 


ولا تعد صياغة هذه الفرضية صحيحة عند البرهنة » وذلك لازدواجية 


المتغيرات السببية إالمستقلة). 
مثال آخر: 


حجم الأسرة الكبير» وقلة دخلها الشهري يدفعان الام إلى الاقتصاد والتدبير 
في الشوون المنزلية» في أغلب الأحيان. 
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الفرضية الاحتمالية: 

مصاحبة أصدقاء السوء تشسجع على الانحراف في أغلب الأحيان. 

المتغير المستقل: أصدقاء السوء . 

المتغير العتمد: الانحراف . 

الصياغة المطلقة على شكل نتيجة: مصاحبة أصدقاء السوء تشجع على 
الانحراف. معنى ذلك أن كل من يصاحب أصدقاء سيئي السلوك والأخلاق تصبح 
لديه ميول انحرافية مشابهة لانحراف أصدقائه السيكين. 

لاحظ أن هذه الصيغة لا تعرض الافتراض» أو الاحتمال» أو الشك» بل اليقين 
وحده» لذلك تكاد تكون حقيقة اجتماعية لا تحتاج إلى برهنة» أو اثبات» أو التأكد 
من صحتهاء او مصدافیتها. 

مثال آخر: قد يخلق تفضيل الذكر على الائثی» في التنشئة الأسرية» مشكلات 

المتغير المستقل: تفضيل الذكر على الأنثى في التدشئة . 

امتفیر العتمد: الشکلات بینهما. 

صياغة مطلقة على شکل نتيجة: 

تفضيل الذکر على (oY‏ في التشعة الأسرية یخلق مشكلات بینهما. هذه 
صيغة ارتباطية أكيدة بين السبب والنتيجة کتبت على شکل نتيجة لا تحتاج إلى 
برهنة» أو تأكيد. إذ توضح حقيقة مفادها أن کل مفاضلة جنسية تودي إلى بلورة 
مشکلات بين الجنسين. یوجد خطاً آحر شائم عند بعض الباحثين البتدئین الذین 
یقومون بصیاغة فرضیات على شکل lend‏ ولیس احتمال gh‏ افتراض. على سبیل 
Jul‏ لا الحصر: هل هناك علاقة بين اشتغال الصبية البکر وانحرافهم السلوكي؟ 

في الواقم هذا مجرد سؤال یستفسر عن علاقة اشتفال الصبية المبكرء 
وانحراف سل و کهم ولیس افتراضاً عن وجود علاقة بينهماء فضلا عن کونه سؤالاً 


“o 


فإنه لا يعني» ولا يوازي» ولا يحل محل احتمال وجود علاقة. إذ إن السؤال يعني 
الاستفسار عن شيء مجهول» في حين أن الفرضية لا تعني امجهوليت بل الشك 
als‏ ما إضافة إلى أن الأسعلة الاستبيانية» أو المقابلة يتم استخراجها من 
الافتراض» وليس من السؤال. ولكي أدلل على ما أ سلفت أسجل الفروق الجوهرية 

الفرضية:(يتناسب حجم الأسرة طرداً مع دخلها الشهري في معظم الأحيان). 

السؤال: (هل يتناسب حجم الأسرة طرداً مع دخلها الشهري؟. 

نتييجة : (يتناسب حجم الأسرة طرداً مع دخلها الشهري). 

الصيغة الأولى: المتغير الستقل/ حجم الأسرة . 

المتغير المعتمد/ دخل الأسرة الشهري . 

الاحتمال الشكلي يحتاج إلى برهان/ في معظم الأحيان. 

في حين تنطوي الصيغة الثانية على استفسار غير متيقن | هل | منطلق من 
اجهولية في وجود علاقة بين حجم الأسرة, ودخلها. وهذا لا يعني افتراض وجود 
علاقة وعدمهاء بل يعني عدم العرفة بوجود علاقة. أما الصيغة الثالثة فإنها تعني ازدیاد 
حجم الاسرة مع ارتفاع دخلها الشهري» وهذا ربط متأكد من وجود علاقة بينهما لا 
يدلل على الشكء بل اليقين» فقطء بوجودهاء في حين ينطوي الافتراض على الشك 
واليقين معا. وتعني هله (dal‏ اشا إذا قل دخل m‏ الشهري صغر حجمها 
تباعاء وهذا ربط آخر يؤكد على وجود علاقة بينهما لا تقبل الشك» بل اليقين وحده 
الذي لا يمكن حصوله في حالة الافتراض» أو الاحتمال» OV‏ الأخير يشير إلى الشىك 
واليقين في صيغة واحدة كما ذكرت. z‏ 
شروط الفرضية: 

وهي : 
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١‏ - أن تعكس Be‏ سببية ذات حدوث مستمر ف في اجتمع؛ ا 
تعکس علاقة فريدة في الحدوثء ویجب of‏ لا تكون العلاقة gy‏ التغیرات 
حاضعة للصدفة بل یجب ol‏ تحدث بشکل Se‏ وت الظروف 
الا جتماعية نفسها التي تعیشها الظاهرة. 
y‏ أن تمثل ظواهر اجتماعية» ولیست فردية. 
of -‏ تکون متضمنة قیماً تفسيرية. آي یجب OF‏ تقوم بتفسیر OV‏ التي 
تتطرق إليها. 
مغال على ذلك: إذا آراد الباحث أن یدرس علاقة آجور العمال بنوع العمل 

فعلى الفرضية أن تقوم بتفسير ساعات العمل للعمال الذين يأخذون الاجور نفسهاء 
؛ - أن تخضع الفرضيات للتفسير النظري. أي يجب أن توجد نظرية ف في علم 
الاجتماع تقوم بتفسير العلاقة بين التغیرات» Ls‏ او oY aca‏ ذلك 
يعمل على اخلال الشكل والطعن فيها. 
o‏ أن تكون الفرضيات خالية من التناقضات في مضمونها وهدفها. 
+ - أن تكون ذات صياغة منطقية منسجمة. أي أن تعكس موضوع الدراسة. 
بعبارة واضحة وبعيدة عن الغموض والإبهام والمغالاة» وأن تكون خالية من 
التناقضات الفكرية والمنطقية. 
۷ - أن لا يكون منطق الفرضية LS‏ من عدة عوامل مسببة لنتيجة واحدق 
أو عدة نتائج» بل يفضل أن تتضمن الفرضية علاقة سببية بين سبب واحد 
ونتيجة واحدة لكي لا يتعقد تفسير العلاقة عند الباحث. 

فوائد الفرضية : 
-١‏ لمحدد هدف الدراسة. 


۲ - تقود الباحث إلى البرهنة» أو رفض أهداف الدراسة. 


VV 


۳ - تقوم بتحديد أبعاد تعميم نتائج الدراسة. 

. تکشف عن العلاقة الثابتة بين السبب والنتيجة‎ - ٤ 

ه - ترشيد الباحث إلى ظواهر جديدة لم يلتفت إليها في البداية. 

ومن Ld‏ بالاشارة al)‏ في هذا شال هو of‏ الباحث لا یعتبر حاضعا أو 
منصاعا للفرضیات التي يضعها في بداية بحثه» ذلك لان الهدف الاساسي من 
وضعها هو تحديد هدف بحثه» ومداره من أجل إثباتهاء أو رفضهاء ومذا يعني أنه 
غير ملزم قات صحتهاء YY‏ مجرد تتحمين» أو حدس لبعض العلائق السببيت وهنا 
قد یکون هذا التخمين الذي یرجم بالطبع إلى الواقم الاجتماعي للدراسة صحيحاًء أو 
مغلوطا. كل ذلك يشير إلى حقيقة کون الباحث غير منقاد لهاء بل ينحصر عمله في 
الكشف عن هذه العلاقة دون شرط؛ أو غرضء لأنه عندما تظهر نتائج بحثه مغايرة 
للفرضيات المصاغة فإنه پامکانه رفضهاء والبرهنة على فرضية العدم التي تعني عدم 
وجود Be‏ بين متغيرات الفرضية. وفي هذه الحالة يرفض الباحث فرضية البحث 
التي تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات . 

إن فرضية العدم تقدم خدمة كبيرة ذات نفع أكثر من الملاحظة الفجة» أي التي 
لا توجهها فكرة سابقة» OY‏ رفض فرضية البحث الحقيقية» وقبول فرضية العد» 
يعني عدم صحة الفرضية ARAL‏ وعدم صحة العلاقة السببية التي وضعها الباحث 
في بداية بحثه. وتعني أيضا البحث عن ظواهر جديدة كانت مجهولة عند الباحث. 

إطنافة. إلى ما تقدم» یوجد نوع الث من الفرضیات یسمی .بو الفرضیات 

» إل فرضية العدم‎ Gag LS رفض فرضية البحث»‎ gh التي لا تعني نقض,‎ dual 
Vi بل تتضمن متغیرات تختلف عن التغیرات التي تتضمنها فرضية البحت» على‎ 
تخرج عن جوهر موضوع البحث. وفائدة هذا النوع من الفرضیات هو في حالة‎ 
عدم البرهنة على فرضیات البحث أو عدم إثبات نقیضها - فرضية العدم - يمكن‎ 
لباحث في هذه الحالة أن يستخدم فرضية بديلة عن فرضية البحث والعدم.‎ 


VA 


cdl‏ فالهدف الاساسي للباحث لا يكمن في البرهنة على الفرضيات» بل 
كشف واقع حدوث (ON ae men‏ أو كما یتصوره 

على سبيل المثال لا الحصر: إذا أراد الباحث أن يضع فرضيات تتعلق باسباب 
تفكك الاسرة؛ فإنه يقوم بوضع احتمالات نظرية ومنطقية قائمة على نتائج دراسات» 
أو نظريات في علم الاجتماع الاسري» أو قد يصوغ عدة فرضيات تعكس احتمالاته 
وتصوراته العلمية لتلك المشكلة: مثال على ذلك: 

E‏ زوا ج الرجل أكثر من زوجة في آن واحد يؤدي إلى التفکك 


الفرضية البديلة: ابتعاد الزو جين عن البيت» بسبب العمل حارج لمر دى 
إلى التفكك الأسري غالباً. 

فرضية البحث: E‏ الخلافات العائلية ر بين الزوجين أدى ذلك إلى 
التفكك الاسري غالباً. 


ر an‏ كثرة الخلافات العائلية ب cd! oe es‏ التفكك 


الفرضية البديلة: عدم كفاية دخل الأسرة لمصاريفها يؤدي إلى تفككها ASE‏ 
فرضية البحث: وفاة الزوجة تؤدي إلى التفكك الاسري غالبا . 
فرضية العدم: وفاة الزوجة لا تؤدي إلى التفكك الأسري غاليا. 


الفرضية البدیلة: ادمان الزوج على المسكرانت sop‏ الی التفکك الاسري 
غالبا 
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ولا يفوتني أن أشير - في هذا المقام - إلى حقيقة مفادها: عندما ينزل الباحث 
إلى واقع اجتماعي بكر غير مطروق من قبل باحثين آخرين» وتندر المصادر العلمية 
حول ذلك الوضوع» فليس من الضروري وضع فرضيات تحدد هدف البحث» بل 
يكتفي بالاستطلاع والوصف لما هو موجود في الواقع» دون القيام برهنة على» أو 
رفض al sb‏ اجتماعية» بل نقتصر على الوصف العام والتساؤلات» والاستفسارات 
التي تتطلب متابعة من قبل باحثين آخرين في برهنتهاء والتأكد من صحة؛ أو عدم 
صحة Ole sll‏ اجتمعة من قبل الباحث الذي قام بدراسة الظاهرة الاجتماعية البکر 
والاجابة عن تساولاته واستفساراته الميدانية في تلك الدراسة. 

إذن: من المکن صياغة فرضیات عندما توجد آدبیات علمية تساعد الباحث 
على وضع الفرضية» وصیاغتها. وفي جملة هذه الأدبيات ما يلي : 

۲ - مفاهيم نظرية مجردة أو عامة. 

Y‏ نظريات اجتماعية للدعم» أو للرفض. 

فدراسة إميل دو ركهابم لظاهرة الانتحار - مثلاً - لم تأت اعتباطاء بل أنت من 
دراسات سبقت دراسته» فقام بجمع نتائجهاء وبرهن على صحة قسم منهاء ورفض 
القسم الآخر. 

ومن هناء تظهر أهمية تسجيل البحوث والأدييات» والنظريات الاجتماعية 
تفيد أمجتمع الإنساني العام. أخيرأ تلعب ثقافة الباحث» واختصاصه دوراً مهماً في 
رفد الفرضيات عفاهيم واتجاهات فكرية في البحث. فالباحث العربي المتخصص في 
ole‏ لاجتماع التربوي Ere‏ فرضیات “تعلق بشکلة تربوية اجتماعية اة 
باجتمع العربي قد لا تکون موجودة بنفس الدرجة والنوع في امجتمع التركي مثلاً. 


ه/ ۴ - المقاييس: 
توجد ثلاثة أنواع من المقاييس تستخدم في البحوث الميدانية» هي : 
١‏ - القیاس الاسمي . 
۲ - القیاس التدرج . 
۳ - المقياس ذو البعد الثالث. 
۱ - القیاس الاسمي: ینطلق هذا القیاس من تحدید متغیر یتضمن عدة فقات 


ختلفة في درجاتها على سلم تدرجي لکنها مترابطة بعضها ببعض» مثال على 
ذلك: 
ULL Í‏ الاجتماعية: ب - نوع انس : 

a‏ ذكر. 


£ 


متزوج . انثى . 


ج - التخصص الجامعي : د - هل تعتقد أن SUSU‏ الالية في العمل 
لغة عربية. تؤثر على كفاءتهم الانتاجية. 
لغة انجليزية. 
ols‏ واا 
علم الاجتماع. ‘bles PE‏ 
التاريخ. ` لا تؤثر. 


علم النفس. لا أعلم. 


۷۱ 


LY‏ آن هذا القیاس یقیس فتات اجتماعية ذات درجات معينة دون وجود 
رف ولا أجد Lee‏ ترجمة هذا القیاس إلى المنطق الآتي : 


١‏ - تحدید الفعات الاجتماعية: أي أ = ب 
لاب 


n‏ مس 


أو 

(eS elu Oh as کات :وريه | شاوی‎ ly 

۳ - إذا كانت الفعة أ تحمل القيمة نفسها التي تحملها الفقة ب» 

وقيمة ب تساوي القيمة نفسها التي تحملها الفعة ج فان 1 = ب 

في الواقع تؤدي هذه الرموز إلى تشابه القيم التي لا تو Ee‏ وق 
أو عددية. 

Y‏ القیاس التدرج: يكون تركيب درجات هذا المقياس متدرجاً بشكل 
دقيق آکثر من المقياس الاسمي. اي یکون تسلسل الفغات حسب قیمها. EU‏ یعتبر 
هذا المقياس مقياساً كمياً وليس slag Legh‏ على ذلك فإنه يستخدم عبارات «أقل . 

من» أو «أكثر من) لتحديد قيمة الفئات. مثال على ذلك: إذا كانت الفقة أ أكثر من 


لح ee‏ الك اجکی جع از 


مثال اعد اذا آراد 2 الباحیین أن يقيس موقف الفرد من حادث معين فإنه 
يستطيع أن يقوم بإعداد مقياس خاص بذلك الموقف قائم على الدرجات المتسلسلة 
الآتية: 


متطرف جداً . 
متطرف. 

متوسط في التطرف. 
بسيط في التطرف. 
سلبي في التطرف 
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لاحظ , أن الإجابات و ضعت -حسب تدر جها في | iat‏ تجاه الوقف 
الدروسء وأن أرقام هذا العيار متسلسلة حسب الاهمية. إضافة إلى أن هذا لیا 
اتفق كليا. 


e 


آتفق. 

لا علم . 
لا آتفق. 

US Gail لا‎ 


Sell‏ أن يكون صاعداء أو نازلاً. كذلك من صفات هذا ll‏ ااعدرج آنه بطلاب 
تسار في للسافة أو الوزن بين درجانه لذلك لا یستطی الباحث حم أو جمع ون 
مرة واحدة في فة واحدق أو Laie‏ 18 م »إبقاء الاخحرى لان قيم الفقات غير 
متساوية. 

۳ - المقياس ذو البعد الثابت gh)‏ ذو السافات المتساوية): يستخدم هذا 
لقیاس قیماً ومسافات متساوية بين قات oidi‏ مثال على ذلك: إذا آراد أحد 
لباحثون أن يقيس عمر طلبة الجامعة فإنه يستطيع أن يضع تصنيفاً Lobe‏ للفعات 


oS العمرية‎ 
۱۸-۷ 
۲۰-۹ 
۲۲-۷ 
yt- yý 
y4- Yo 


۷۳ 


لاحظ في هذا المثال أن الباحث وضع معياراً ثابتا لتحديد فقات المتغير» وهو 
سنتين» فالفئة الاولى تتضمن الطلبة الذين اعمارهم ٠١ - ١9‏ عاما. لاحظ هنا أنه لا 
يوجد تداخل بين الفتین» أو لا بوجد فراخ بين حدود الفعات» اي ما بين ۱۸ - ۱٩‏ 
Se‏ فكل من وصل عمره إلى ۱۸ عاماً يوضع في الفعة الأولى» و کل من اجتاز ۱۸ 
Le‏ يوضع في الفعة الثانية لانها ستبدأ بالعمر ۰۱٩‏ 

مثال آخر لقياس دخل الفرد الشهري للموظفين يبدأ من: 

Pejes - ۲۰ ۰ر‎ 

۳۰۱ - ۹ر 

۱ر — +0440 

404 - ةر 

۱ = ۹۰ر۷۰ 

Avy {or - ۷۰۱ 

Qs 40. - ۸۱ 

لاحظ في هذا JEU‏ أن الباحث استخدم خدا lat‏ بين Dk‏ ا وهو 
عشرة دنانير بين الحد الادنى والحد الأعلى لكل فةء لذلك يسمى هذا الحد في 
الإحصاء بالحد الحقيقي. 


و/۲ - الصدق والتیات: 


للا كانت البحوث الاجتماعية تستخدم مقاییس تقیس بها السلوك الاجتماعي 
شکل غير مباشر» وذلك لصعوبة تیاسها بشکل مباشر مثل: القیاس الاسمي؛ 
والتدرجي» والبعد الثابت» والمعدلي» فمن الضروري أن يتأكد الباحث من فقرات 
القیاس الذي يعتمده في بحثه والمستتخدم ألية - جمع المعلومات مثل الاستبيان» yl‏ 
المقابلة» أو الملاحظة (بأنواعها)» وذلك بوساطة تقدیعها إلى وحدات عينية من خارج 
مجتمع الدراسة اللي أو كقضاة لدراستهاء والتأكد من 


vé 


أن ere‏ المعتمدة في المقياس تقيس فعلاً ما هو مراد في أهداف shee‏ فإذا 
كانت بعيدة عنهاء أو لا تیک كس عنوان موضوع البحث, فان مصداقية المقياس تكون 
ضعيفت ee‏ ل لو ار تكون ملائمة 

أو )13 اختلف القضاة ads‏ حول تطابق فقرات القیاس مع أهداف 
البحث و عنو ان فان ذلك يعتبر ضعیفاً في القیاس Laat‏ وهذا یتطلب من پیات 
يعدل» ويبدل في فقرات مقیاسه ويسمى هذا الضعف Chae)‏ صدق الأداة ay‏ 
الاجتماعي كينا هي JH‏ في الدراسات والبحوث الصرفة. ولما كان سلوك الناس 
a‏ عديدة TS‏ من اليباحث ol‏ يستعين tel poe‏ 
امتخدمها el‏ 3 امداف الببحث وموضوعه» )12 بعض الأحيان تسمی هذه 
ورژاه في موضوع دراسته) يه علاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير 
المعتمد من حيث البداً وليس من حيث المطلق. 

والصدق على أنواع هي: 

١‏ - الصدق الداخلي ( مصداقية فقرات المقياس الداخلية» واتساقهاء 

وارتباطها بعضها ببعض). 

؟ - الصدق التجريبي (الذي ينطوي على مصداقية أداة القياس ذاتها. أي هل 

تصلح الأداة لقياس عيئة الدراست أو لا تصلح ومدى صلاحيتهاء وهل هي 

قادرة على التنبؤ بما تصل إليه من الببحث؟ 

- الصدق البئاء (الذي يعني الصدق العام والشامل بجميع فقرات البحث؛ 

وإيجاد علاقة بين أداة القياس ومفاهيم البحث ونظريته المعتمدة). 


ee‏ ع صدق و ین 


ز ید القول )= 
ار هامشی. آما cold‏ ای eye ae el‏ قياس العتمد ۱ 


عرضة عل , ابحو Cid‏ وعدم calas‏ 0 لكي تحدث اواك 0 قياس ما پر ید 
انس Led‏ 


p -o 5 . gal سئلة الواضحة‎ Yu cde! ۳ aa) او‎ Cl ار‎ 


نيما اد است‌خدمت be‏ مر مرات pha‏ ی الشیء نفسه. أي أن Pein ee‏ 


pa £ 5‏ ۰ 
سس 5> اء EU ae‏ مه ce‏ يد وبحثه أل Ea‏ 


| ا‎ j 
را ومرازينها‎ f امو جود‎ PESI 
e 


£ 


-a 1 1 


te 1 $ E “i :‏ “!ا ۱ 1 0 
یر جد نوعان من اشات هما: -١‏ طريقة اختبار؛ وإعادة اختبار الذي يقصد به 
سا 5 ۰ 0 ا 1 


al sarat Pie a.‏ ی و ا s a E‏ ا 
کد ید مش شیم اندر اسه بوساصة فياس عینه اندراسه بشتر دس منت Aad OO‏ 
a 5 - 27 - ۰ =‏ - = > 


وهذا e‏ ثبات اي وفي als‏ یقلل من احتمال 
gis‏ 

ب - تنصيف الاختبار الذي ينطوي على تشطير المقياس الواحد الى نصفين 
يصاع في استمارتین تقيسان الموضوع نفسه. وتوزع الوقت» وليس في فترتين 
00 ثم يقارن بين نتائجهاء» فإذا كانت ai‏ فمعنى ذلك ثبات معطيات aa‏ 
طلب من لاحت مل ار دیل ارات اف سرا لكي تو یر 
ee‏ ا yT e‏ 
حارج عينة البحث؛ أو من خارج مجتمع الدراسة. وبعد التأكد من صدق فقرات 
المقياس وثباته. أي قياس فعلي لا يريد الباحث قياسه في بحثه (الصدق)» وبشكل 
ابت فیر متقلب؛ gh‏ متعارض أو مختلف (الثبات). توزع الاستمارة» أو يتم مقابلة 


VV 





طريقة الا ختبار وإعادة الاختبار 
طريقة المناصفة 


تحديد نظري 


۷۸ 


Bivariate 

Content Validity 
Construct Vlidity 

۳ 
Dependent Variable 
Empirical Validity 
Independent Variable 
Indicators 
Hypotheses 
Multivariate 
Measurements 
Operational definition 
Propositions 
Reliability 

Test - Retest Method 
Split - Half Method 
Theoretical definition 
Validity 

Variables 


Univariate 


الوحدة الرابعة 


إحاعة عاجلة 

يعتقد البعض ان للباحث الاجتماعي الحرية المطلقة في اختيار منهج بحثه » إلا 
إن هذا الاعتقاد بعيد عن الصحة ؛ OY‏ لكل ظاهرة أو مشكلة صفات تختلف عن 
الأخرى » وهذه الصفات تفرض على الياحث منهجاً Lies‏ لدراستها أو لمعالجتهاء وإذا 
حاول آن یفرض lege,‏ يرتأيه لسهولة استخدامه» أو لقلة كلفته المالية فى التطبيق 
لدراسة ظاهرق أو مشكلة لا ینسجم معها ذلك النهج ات وت اس 
إلى نتائج معسقة ومنطقية » إضافة إلى عدم عکسها لواقع الدراسة » وعلی سبیل JEU‏ 
لا الحصر : إذا أراد أحد ogo tl‏ دراسة الحركات الاجتماعية في الوطن العربی بان 
القرن التاسم عشرء ويريد أن یستخدم النهج الاحصائي » فانه سوف لا یستطیع 
لوصول إلى أي نتائج موثوق بهاء ولا تعکس واقع الحركات الاجتماعية في تلك 
الفترة الزمنية التاريخية ویفشل في نهاية الامر » لان مثل هذه الواضیع تشترط 
استخدام النهج التأريخي. مثال T‏ إذا أراد أحد الباحثین دراسة الاضطراب 
السلوكي عند اللقطاء والیتامی في مؤسسة إصلاحية فلا عکن دراسة هذا الوضوع 
بوساطة المسح التشخيصي» أو التتبعي» إلا إنه يستطيع أن یستخدم منهج دراسة 


۷۹ 


الحالة» أو النهج المقارن» عندئذ يستطيع التوصل إلى نتائج عميقة ومتسقة تعكس 
جو هر الدر اسق نفهم من :ذلك أن اختيار نوع منهج البحث من قبل البااحث y‏ 
یحصل اعتباطاء أو حسب اختیار الباحث» بل یفرضه نوع الوضو ع الدروس . 

إضافة إلى ذلك فإن النظرية الاجتماعية التي سوف یستخدمها الباحث في 
e‏ الان درا فک ات 
الع قطي ! ih)‏ في اجتمع فانه لا يستطيع استخدام نظرية لا تستخدم المنهج 
التأريخى مغل النظرية التبادلية او التفاعلية» بل النظرية المادية التاريخية او النظرية 
البنائية الوظيفية» أو النظرية eel wall‏ إذ إن حجم موضوع البحث يفرض شرطاً على 
باحث الدراسة هو استخدام منهج معين» مثال على ذلك إذا أراد أحد الباحثين دراسة 
تأثير التخصص العلمي على ايدولوجية طلبة قسم علم الاجتماع » فلا يمكنه استخدام 
منهج دراسة الحالة» أو منهج المسح الاجتماعي» أو المنهج التأريخي» بل يمكنه 
استخد ام المنهج الا حصائي» لان منهج دراسة الحالة يتطلب دراسة عينات صغيرة pen‏ 
احج امم و ی > ویتطلب النهج التأريخي 
وثائق وسجلات. ولیس عینات من الأفراد . 

ان امه ار وت هس 
تفرض على الباحث استخدامها في حالات معينة . 

فالمنهج التاريخي يتطلب وثائق وسجلات رسمية وغیر رسمية» وأقوال 
اشسخاص معتمدین» ولا يتطلب النهج الاحصائي» ذلك بل یتطلب عينة آفراد 
مسحوبة بشکل موضوعي من مجتمع الدراسة من أجل استقاء العلومات منهم 
بشكل شفوي» أو مکتوب. وبناء على أقوالهم وبوساطة استخدام الاسالیب 
Dl‏ حصائية یستطیع الباحث الوصول الى بعض العلاقات بين وقائع الدراسة . 

ere SÎ‏ وکل نوع 


وبناء على ما تقدم يستخدم علم الاجتماع المناهج الآتية : 
اسب النهج المقارن . 


8 دراسة الحالة‎ “=O 


1 المنهج الإحصائي 

إلماعة عاجلة 

تلبية للحاجة الماسة إلى التخطيط والتنمية الاجتماعية شاع استخدام النهج 
الإحصائي في علم الاجتماع وتحديدا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد یظن 
البعض ان استخدام esl‏ الإحصائي ينطو ي hi‏ علی استعمال الارقام والمعادلات» 
وهذا غير صحيح لان الباحث الاجتماعي يستخدم الطرق الإحصائية كرموز 
ومؤشرات لقيم وظواهر وعلائق معينة يقوم الباحث بتفسيرها وتحليلها» وتساعده 
أيضا في تعميم نتائج بحثه على ST‏ من عينة دراسته. ليس هذا فحسب بل قد 
ساعدت بعض البيانات والاحصاءات على صياغة نظرية اجتماعية في علم 
الاجتماع فنظرية التنظيمات الاجتماعية الرسمية cay‏ على أساس الرسوم والبيانات 
والعادلات الرياضية UW‏ على طبيعة العلاقات الاجتماعية في تصارعاتها 
وتوازنانهاء و كيفية اتصال اعضائها من خلال مراکزهم الوظيفية داحل آبنیتها 
الهيكلية . ۱ ۱ 

ويقدم se LS‏ بلالوك ) Steal‏ الا حصاء الاجتماعي في آمریکا ( تحدیداً 
لوظائف المنهج الإحصائي اذ يقول : «هناك ثلاث وظائف للمنهج الإحصائي هي ما 


۸۱ 


2 

۲-.وظيفة استنتاجية استقرائية تتضمن وضع تصمیمات حول مجتمع البحث 

مستقاة من معطیات البحث التي ظهرت في عينة البحث . 

۳- صياغة قوانین عامة مستخرجة من ملاحظات متکرر(٩‏ .) 

deal ul‏ المنهج ال(حصائي في البحث الاجتماعي فشحصر - كما حصرها 
بلالوك - daa‏ التحليلية بعد جمع العلومات وتلخیصها وتصنیفها » ویتضمی 
هذا المنهج طرقاً منظمة تقؤم بتلخیص العلومات وتنظيمهاء ثم یستخرج الارتباط بين 
صفات المعلومات ومن بعد يتم تحليلها O‏ 

ومن الشواهد العلمية عن هذا المنهج هو ما يستخدمه من دوات بحث رصينة 
مستعملة في العلوم الصرفه تساعده على وضع فرضيات» واختبارها بوساطة أدوات 
قياسية موثوقة بها تستطيع أن تبعد العامل الذاتي من التحكم في نتائج البحوث 
abay‏ ۱ ۱ 

إضافة إلى ذلك يقوم المنهج الإحصائي بوضع قواعد للتخمين والتقدير تكون 
على شكل فرضيات يصوغها الباحث تتعلق بصفات مجتمع البحث » والغرض من 
ذلك هو مضاهاة ما يشاهد في العينة عما يتوقع أن يشاهد تحت الفرضية المقترحة 
للاختبار » طبقا لعيار الاختبار » فإذا كانت درجة المضاهاة «قليلة) ترفض 
الفرضية المقترحة » وإذا كانت درجة المضاهاة (ley‏ تقبل الفرضية وهناك احتمال 
ثالث هو عدم وجود معلومات كافية للتحكم باحدی صياغات الفرضية» وهنا ينصح 
نجل SAI‏ لحن تفر معلومات أكثر D‏ 

لا مغر من أن نتقدم خطوة أخرى في توضیح هذا المنهج؛ وهی: بعد أن مجمع 
العلومات حول موضوع البحث من جميع آفراد العينة المسحوبة من مجتمع البحث» 
ونحدد العوامل التغیرق ونقسم کل عامل (متغير) إلى قات متكونة من وحدات 
الدراسة ( على أن یکون هذا التقسيم اضعا إلى القیاسات المتنوعة) نعمد إلى وصف 
ols‏ كل عامل ( متغير)» وفي هذه العملية يجب أن نستخدم الابحصاء الوصفي 
الذي يمثل أحد أنواع الإحصاء الاجتماعي » وأجد من المفيد والضروري أن اشرح 

AY 


-في هذا المقام - أنواع الإحصاء الاجتماعي» وبخاصة lil‏ سوف نحتاجها في 

يوجد نوعان من الإحصاء الاجتماعي : الأول يسمى بالإحصاء الوصفي الذي 
وحدات عينة البحث» ثم تصنيف هذه الوحدات إلى COL‏ ومن بعد تصنيف هذه 
الفعات إلى عوامل متغيرة تتعلق بموضوع البحثء انظر الشكل الاتي : 

ae‏ جک ,وش ات اجتماعية سس ole‏ اجتماعية ل عوامل 

معنى ذلك أن الاحصاء الوصفی يقوم بتلخيص العلومات اجمعة وتصنیفها 
إلى وحدات وفات وعوامل متغيرة. وهذه عملية مفيدة لانها لا تترك ثغرة أو فراع 
بين الفغات اللخصة والمصنفة» وذلك راجع إلى تلخیصها إلى فئات» إذ تکون بعض 
الوحدات غير قابلة للانضمام مع أية فئة فیضطر الباحث إلى ترکها آوحذفها الامر 
الذي یوثر على درجة أو مدی تعمیم نتائج البحث » إلا إنه على الرغم من ذلك فان 
هذا النوع من الاحصاء لا يخلو من فائدة حيث له إيجابية كبيرة للباحث. إذ تصله 
إلى معرفة العلاقة المتداخلة بين أكثر من عاملين متغيرين . 

نأني الآن الى توضيح أنواع الإحصاء الوصفي وهي كما يأتي : 

. النسبة احصیة.‎ -١ 

. النسبة الموية‎ sy 

۳- العدل . 

- التوزیع التكراري . 

5- مقلاییس النزعة الر كزية . 


AY 
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واستناداً الى طريقة يقة الدسبية الحصية فإنها تكون كالاتي : 
۸ + ۲ = ۰۹۹۲۱۵ ,۰ النسبة الحصية لطلبة السنة الأولى في قسم الآثار. 
۳ + ۰۷۳۸-۵۸۲ ,۰ النسبة الحصية لطلبة السنة الأولى في قسم الفلسفة. 


۵۸۲-۸۱ ۰,۰۸۲ النسبة الحصية لطلبة السنة الأولى في قسم علم 
الاجتماع . 


. ع ۵۳ ,ره النسبة احصية لطلبة السنة الثانية في قسم الاثار‎ ۱۲۸۲ EM 
النسبة الحصية لطلبة السنة الثانية في قسم الفلسفة.‎ , ١١۷ = ۱۲۸۲۷ 


dtl ALY = ۱۲۸۲ + ۱‏ الحصية لطلبة السنة الثانية في قسم علم 
الاجتماع . 





halit‏ الموية ١‏ تحصل على N‏ من J‏ برضا لس اب 
مضروبة في العدد ۱۰۰ لذلك عندما نستعمل الدسبة المثوية WB‏ نقن الأرقام 
إلى حجوم » والفرق بين النسبة الموية والحصية (۱۰۰) واذا ظهر اجموع 
العام مخالفاً للعدد )١ ٠ ٠(‏ فان ذلك يعني أن هناك اختلاف فیما تتضمنه 
الفعات من وحدات متكررة أو ناقصة . 


مثال علی النسية yl‏ رة" 





ER II STL ET EES‏ يي يسيم 


: فانها كالآتي‎ i yl nl ره سيان‎ ut 


علد Vee‏ ,۷ النسبة المئوية لطلبة قسم علم الاجتماع . 
تفل r.‏ 





١5١١ ۰‏ ۱4,۳ النسبة المكوية لطلبة قسم علم الآثار . 
۱۳۳ ۱۳۳ ش 


. ؟ النسبة الحوية لطلبة قسم علم الفلسفة‎ ٠5 ی یی‎ Oe 
ry yey 





. النسبة الموية لطلبة قسم علم الصحافة‎ ۹,۸ 1٠٠١ 115٠١١ 
its TT 





ز٠‏ 11 Hb lea P= Wat‏ قسم عماوج 


س 


۱۳۳ ١7 





At 


۴ المعدل : يتم تحديد المعدل من خلال تقسيم aD‏ على فة ثانية » مثال على 
ذلك : إذا كان هناك ١ه‏ طالبا وطالبة في الصف الرابع قسم الاجتماع ‏ 
فيهم ۳۰ طالبا و١٠‏ طالبة» واذا اراد الباحث تحديد معدل الطلبة إلى 
الطالبات في الصف الرابع اجتماع ( السنة الرابعة ) فإنه يكون كالاتى : 
,۳ , 

ib 1. = ——— 


۵ ۰ 


بینما تکون النسبة المئوية للطلبة كما يلي : 


نلاحظ هنا أن قيمة العدل تکون آکثر من واحد وهذا لا يشبه النسبة الحصية 
وقد یکون a‏ آقل من ۰۱۰۰ وهذا لا یشبه النسية Of Yc dy gall‏ العدل 
والدسبة المثوية والحصية تعتمد على القیاس الاسمي في تصنيفها لفعات 
العامل المتغير . 

-٤‏ التوزيع التكراري : إن هدف الاحصاء الوصفي هو تلخیص العلومات 
اجمعة و تحویلها إلى آرقام » بعد ذلك تحدد اللخصات » أي استخدام النسبة 
الحصية أو الموية أو العدل لكي تحدد نسبة اللخصات في العينة. 

. يقوم الباحث بهذه العملية فيما إذا كانت العلومات المجمعة مضنفة حسب 
المقياس الاسمي» لكن الأمر يختلف إذا كانت المعلومات المجمعة مصنفة حسب 
المقياس ذي البعد الثابت» فالباحث هنا لا يستخدم النسبة الحصية أو المئوية أو العدل 
بل يستعخدم حساب التوزيع التكراري ججميع وحدات الدراسة» كذلك يجب على 
الباحث of‏ يوحد الأرقام المتشابهة ضمن فة واحدة ثم تحديد الفئات الباقية» لكن 
السؤال الذي يواجه الباحث هو: ما هي المسافة التي يجب أن تکون بين كل aa‏ 
وأخرى؟ وهل هناك قاعدة لذلك؟ في الواقع لا توجد هناك قاعدة ثابتة لتحديد 
السافة الثابتة بين فقة وأخرى» وعکن استخراج BLAM‏ الثابتة» أو التي تسمى بالحد 
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یحصل بين وحدات call‏ 


نفسة) ویتم sl‏ 


اعرج الان إلى طرح مثال على التوزيع ال 
البعد الثابت. (وسوف يكون الرقم (o‏ 
للطالب بأنه كلما صغر البعد الثابت بين الفعات زاد عددها 
بين الفغات قل عددهاء انظر جدول رقم - 


0 


Ë 


اري 
وبعدها يكون الر 


£ 


Me 


» فابدا بعرض الوحدا 
SC‏ 


5 


D‏ ثم 
اوضح 


دم 
الذي 


5 
مر 


من خلال جمم الحد ال 
يار الحد ا 2 
ت. آو 


3 
جم 
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cae 
لكي يبتعد البا‎ 
لكي لا تحصل فجوة‎ 


دنى مع الحد الاعلی» 1 
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باحث عن التداحل 


على عدد اعتباطي 
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A۹ 





جدول رقم -5- 





- الرسوم البيانية : هناك من لا يريد قراءة أرقام الجداول » بل يريد أن 

يتعرف على خلاصات المعلومات مترجمة على شكل خطوط بيانية مرسومة 
تمثل البعد الثابت بين فة وآحری» وتبن Lad‏ درجة تکرارها في العينة ¢ a)‏ 
ی الثابت بين الفئات ارتفع الخط البياني » و کلما اتسح البعد 
الثابت بين الفقات هبط الخط البياني » أي قلت درجة تكن یانش 


في الواقع هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الرسوم البيانية للتوزيع التكراري 
ave‏ والفئات وهي: المدرج التكراري الذي يتكون من خطوط عمودية تشير 
إلى التكرارات» بينما تشير الخطوط المستقيمة إلى عدد الفعات» أنظر شکل رقم -١-‏ 





شكل رقم -=\ — يوضح المدرج ج التکراری 





شكل رقم -۲- يوضح الضلع التكراري 


آما التو ع الثاني فیسمی « بالضلع التكراري » الذي يقسم المدرج إلى النصف 


۹۱ 


بواسطة وضع نقطة في المتتصف على احور الاقصی» ويوصل بين هذه النقاط bs‏ 
ثل نصف عدد تکرار الوحدات الذي حدد في الدرج التكراري» انظر شكل رقم 
-؟- الذي یوضح أعلى درجة من التکرارات وأوطأ درجة ye‏ بالاضافة الى 
الد oles‏ ها 

أما الشكل الثالث يسمى « المنحنى التكراري » الذي يوضح أعلى درجة من 
التكرارات وأوطاً درجة منهاء بالاضافة إلى الدرجات بينهماء انظر شكل رقم -۳- . 





إضافة إلى ما تمدم ols‏ الرسوم البيانية تقوم بتوضيح المراحل التاريخية التي 
بوساطة رسوم منحنية أو مستقيمة أو متدرجة. إن مثل هذه الرسوم تساعد الباحث 


qY 


على وصف اتجاه مسيرة وحدات الظاهرق وتتيح له المقارنة بين وحدات الظاهرة 
الاجتماعية في مراحل زمنية متسلسلة او متدرجة. وتعرفه ايضا على سبب أو أسباب 
آحداث الظاهرق. لكنها لا توضح مدى إرتباط وحدات الظاهرة لذلك سميت 
بالإحصاء الوصفي» Ut]‏ هذا لا يعني آنها ليست علمية» بل هي أساس وقاعدة للبحث 
الاجتماعي إذ أن البحث الاجتماعي یحتاج إلى معرفة طبيعة تکوین الظاهرة في 
اجتمع وخلفيتها التاريخية» واتجاهات مسيرتها لكي تساعد الباحث باستخدامها 
كأرضية للاستناد عليها في مراحل بحثه الأولي» وإقامة عمليات إحصائية وتحليلية 
أعمق وأوسع لكي تعطي أبعاداً أوسع في تعميم نتائج بحثه . 
"- مقاييس الدزعة المركزية 

أ- الوسط الذي يعني مجموع الفئات مقسوماً على عددها » مثال على ذلك : 
متوسط الفغات ۰۷ ۱۰ یکون : ۱ 


Yi _ +۷ + ۶ 


1۳۰ ی‎ 
۳ y 


مثال آخر يوضح تكرار الفئات إذا أردنا معرفة متوسط (تسلسل المبحوثين 
داخل أسرهم ) فيإمكاننا القيام بالعملية التالية : 


۰ شت تکرارها في العينة‎ mu — Y 


AY 





مج س × ك ١ ١‏ 
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Yio مج ك‎ 


إذن الوسط الحسابي = ۷۷,ه 

إن ما قمنا به في هذه العملية الحسابية (الرياضية) هو ما يلي : 
۱- حساب مراکز الفعات . 

۲ ضرب کل تکرار في م ركز الفئة . 

. )2 مجموع حالات الضرب بين ( س و‎ T 


٩‏ ثم قسمنا مجموع العمود ( س ك ) على مجموع العمود (ك)»فنتج عندنا 
الوسط ght!‏ (س). نلاحظ على هذه العملية أن الموسط لا يهمل اية فة 
5 


أو مفرده من المفردات عند حسابه لهاء وقيمة ة الموسط الحسابي js‏ بالقيمة 
المتطرفة » أما oe‏ اصرح في القيم فعلینا أن نقوم بجمع هذه 
ال ی (eel‏ ا و ( الوسط 
عدم BA‏ سیا ad‏ مد eo‏ 
Yl‏ ذ في الحجم » مثال على 

Ves‏ ال وا ار 

يقوم الباحث هنا بترتيب هذه القيم تصاعدياً نتکون كالاتي : 

۱۱۰۷۰۰ ۸ 


be‏ ها أن عد اقيم ۷ ون قيمة سیط A‏ رید على ۱ و تقل عن 

قيمة الأعداد ‏ ۷ ١‏ .إن هذا المثال يشير | إلى أن عدد القيم فردي وليس زوجياء 
Dies o‏ ۰ فسوف یکون الرقمان 
6 5 هما الوسیط الذي يمكن أن یستخرج الباحث وسیطهما ویکون US‏ : 


ged NR‏ هه 








۲ ۲ 
یکون الو سيط اذن  o‏ 
وهناك طريقة آحری ساب الوسیط هي استخدام هذه العادلة في استخراجه 
رهي ما لي : 
ED‏ 
y‏ 


کک TT‏ 
E VEVO ECER‏ 
وما إن ote‏ قيم الفعات ۷ فيكون الوسيط كالاتي : 


eve ee N 


Y ۲ 





إذن يأخذ الباحث قيمة الفعة التي يكون تسلسلها الرابع» وهو الرقم 4 نلاحظ 
على الوسيط أن قيمته تتوقف على موقعه وعدم تأثيرها بالقيم التطرفة » بل 
the‏ د Ay Sila all‏ :یسم جب تزفیب: القیم اما تضباغدیا ار از 
ا 


وهناك طريقة ثالة لاستتخراج الوسيط ببيانات مبوبةء مثال على ذلك: انظر 
جدول رقم -8- . 





أخل s‏ الجدول من كتاب علم النفس الإحصائي للسيد فؤاد البهي صه ۰ ۱. 
حساب الوسیط من التکرار التجمع التصاعدي 
ساب الوسیط من التکر ار التجمع التصاعدي نتبع الخطوات الاتية : 
-١‏ با إن عدد الدر جات = بام 
۲ إذا ترتيب الوسيط يكون ۳۷ L‏ ٥ر۸‏ 
۲ 
۳- أي إنه يقع في الفعة التي تمتد آطرافها من ۲۳ لغاية ۲4 لأن التکرار 
المتجمع التصاعدي للفئة التي تسبقه يساوي ٠٤١‏ . 
5- أي أنه يمتد ما بين الفئة ۲۳ - 4 ۲ بقيمة مقدارها فرق ترتيب الوسيط عن 
التكرار التجمع للفئة السابقة التي تمتد من ۲۱ إلى ۲۲ » أي إن فرق ترتيب 
الوسيط عن التكرار المتجمع للفئة التي تسبق فة = ه8١‏ - ١»‏ = و 
ده وبما إن تكرار الفئة التي يقع فيها الوسيط يساوي ۸ فان نسبة امتداد 
الوسيط لهذا التكرار >22 = yok.‏ 
۸ 
5- لکن مدی هذه الفعة يساوي ۲ 
إذاً مقدار هذا الامتداد = ot‏ ۲۱ - ۱۱۲ 
۷- وما إن الحد الحقيقي الأول لفعة الوسیط = ۲۲,۵ 
۸- فالوسیط = ۲۲,۵ + ۱,۱۲ 
< ۲۳,۲۲ 


Oe ia Vn = 


qY 


ولحساب الوسيط من التكرار المتجمع التنازلي نتبع الخطوات الاتية : 

کر ت ال ےا ۵ ,۱۸ 

۳- أطراف فة الوسيط هي ۲۳ - ٤‏ ۲ 

۲٦-۲١ أطراف الفئة التي تقع قبل فقة الوسيط (من أسفل إلى أعلى) هي‎ -٤ 


»- زيادة ترتیب الوسیط عن التکرار التجمع للفئة Yo‏ = ۲۰ ويحسب 
بالط يقة الاتية : 


فرق ریب الوسيط عن التكرار Al Al‏ فته = ۵ ,۱۸ = ۱۰ = ۳,۵ 
>- تكرار فة الوسيط ۸ . 
إذاً نسبة امتداد الوسيط في هذا التكرارب هر = 4 ر. تقرياً. 
۸ 
۷- لکن مدی فة الو سيط = ۲ 
)13 مقدار هذا الامتداد = ۲ AA ۰, EEX‏ 
۸- وبما إن الحد الحقيقي الأخير لهذه الفعة هو ۵۰ر٤۲‏ . 
4- اذا فالوسيط = ٥ر٤۲‏ - ۸۸,. 
= ,۳ 
1 55017 


وهذه هي نفس النتيجة التي حصلنا عليها بالطريقة السابقة التي اعتمدت على 


SA 


ج المنوال: وهو الذي يشير إلى القيمة الأكثر شيوعاً بين القیمی آي القيمة 
التي تتکرر أكثر من غيرهاء مثال على ذلك: 00١‏ فتكون قيمة المنوال 
هنا(القيمة رقم GG‏ كروي مرتين في حين لم تتكرر القيم الأخرى. أما إذا 
تكررت قيمتان أو أكثر بنفس العدد بين مجموعة كبيرة ae‏ و عي ابلك 
“0١‏ يعرف هذا بالمنوال الذي من خواصه أن قيمته تتوقف على 
موقعه» ولا تتأثر بالقيم المتطرفة لأنها تتوقف على تكرارهاء ويعتبر المنوال أكثر تمثيلاً 

من التوسط الحسابي» لكن يصعب عادة تقديره إذا ee‏ عدد المفردات زيادة كبيرة 
وتساوت التكرارات الكبيرة في فقات متجاورة. 

۷- التشتت: وهو الذي یقوم علی قیاس البعد الثابت fee Lead‏ مقاییس الب عة 

ار كزية. ومن آنواع التشتت: الدی والانحراف العياري. 

I‏ الدی: وهو الذي يشير إلى الاختلافات الحاصلة بين الحد الأدنى والأعلى 
لعطيات العامل المتغير. مثال على ذلك: إذا كان عندنا المعطيات الاتية: 
GALE OV, 85‏ يكون في هذا المثال بين oV yA‏ أي طول المدى 
يكون هنا ۲۹. أي طرح الحد الأعلى وهو AN‏ من الحد الأدنى وهز ov‏ أقول إن 
الرقم fe ٩‏ الفرق الحقيقي. إن فائدة المدى هو إعطاء الباحث خلاصة موجزة 
تشتت معطيات العامل التغیر احصور بين النهايتين(الحد الأدنى والأعلى). إلا أن هذا 
القياس يحمل صفة سلبية وهي أنه غير ثابت دائماء فهو يختلف من عينة إلى أخرى؛ 
ومن دراسة إلى أخرى» وأن المعطيات احصورة بين النهايتين(الحد الأدنى والأعلى) 
تكون موزعة بينهما فاذا أخذنا عينة /٠١‏ من معطيات العامل المتغير التشتتة فان 
إحدى النهايتين لن تكون مشمولة في سحب العينة» لان العينة سحبت من المعطيات 

- الانحراف العياري: وهو مقياس آخر يقيس تشتت معطيات العامل 
التفیر في البحث. ويكون عن طريق قياس درجة انحراف المعطيات عن الوسط 
حسب الطريقة الانية: 


a4 


۱- تثبیت جميع قيم الفغات وتسجيلها. مثال على ذلك: 

اسك 9-۵۱۷۸ ۳۲ 

نقسم هذا المجموع على آعداد الفئات لنستخرج الوسط الحسابي 

مدع + ۱۷۳-۵ 

۲- بعدها نقوم پاستخراج انحراف کل فئة بواسطة طرح قيمة الفئة في 





I39 نج‎ +) +i- 


YARN FA 
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ادن =Y 1١+51‏ 
فتکون كالاتي: 








ويكون الانحراف المعياري كالاتي: 


RE ۰۱ ات‎ 


6 





نستنتج من كل هذه الخطوات أن تعريف الانحراف المعياري بمكن صياغته 
على النحو الاتي: هو اجذر التربيعي لمربع فرق الوسط الحسابي عن قيمة الفئات. 
أقول يعني الانحراف عن الوسط الحسابي» وكلما زاد في ابتعاده عن الوسط الحسابي 
زاد انحرافه العياري» والعكس صحيح. 
“A‏ معامل الارتباط: يبني هذا المعامل على مقياس المعدل» ذي البعد الثابت. 
وقد E‏ هذا المعامل من قبل (كارل بيرسون). أما فائدته فهي مساعدة 
الباحث في تنب علاقة المتغير المستقل بالمعتمد» لكنه لا يعطي للباحث أية 
فكرة حول أسباب الارتباط» بل يوضح له درجة الارتباط بين 
التغیرین(الستقل والمعتمد) فقط. إضافة إلى ذلك هناك فائدة أخرى له وهي 
أنه يتضمن درجات متباينة من الارتباط تبدأ من -.ر١ ok‏ ليد 
كانت العلاقة بين المتغير المستقل والمعتمد تساوي -٠ر »١‏ فان ذلك يع: يعني أنها 
علاقة سلبية(أي |ذا اتجه المتغير المستقل من أعلى قيمة إلى أقل قيمة» أقول 
يكون متجها إلى اليسار). أنظر شكل رقم 4 . 
وإذا كانت علاقة المستقل بالمعتمد تساوي صفراً فان ذلك يعني أنه لا توجد 
علاقة بينهما . انظر شکل رقم 5. وإذا كانت علاقة المتغير المستقل بالمعتمد تساوي 
٠+‏ ر١‏ فان ذلك يعني أنها علاقة ايجابية(أي يبدأ المتغير المستقل من أصغر قيمة متجها 
إلى أعلى قيمة. أقول متجهاً إلى اليمين). أنظر سكل رقم . 








ولا عکن أن نسمي علاقة المتغير المستقل بالعتمد معامل ارتباط إذا زادت قيمته 
عن «ر۱. 

إضافة إلى AUS‏ |ذا کانت قيمة الوحدات قريبة جداً من LE‏ الذى fie‏ 
علاقة التغیر الستقل بالعتمد فان ذلك يشير إلى وجود علاقة قوية وايجابية بینهما. 
وإذا كانت هذه القیم بعيدة عنه أو مبعثرة حول خط العلاقة فان ذلك يعني وجود 
علاقة ضعيفت gl‏ سلبية. 


û 


Ll‏ حسابه فيتم حسب المعادلة الآتية: 
۱ مجموع حاصل ضرب الانحرافات التقابلة 
عدد الافرادالانحراف العياري للاختبار الاول«الانحراف العياري للاختبار الثاني 
۸- الانحراف العياري: هو | ان مقاییس التشتت الذي یقوم الباحت كو جبه 
بحساب انحراف القیم الاصلية عن متوسطها الحسابي» ثم یقوم بجمم هذه 
الانحرافات من أجل إيجاد متوسطهاء ومن ثم یحسب الجذر التربيعي لهذا 
التوسط. 
هذه الطريقة تساعد الباحث على وصف الوحدات الاجتماعية الخاصة 
بدراسته ولا تسمح له عقارنة التشتت بين مجموعتین لهما صفات مختلفت أو 
مقارنة مجموعتین لهما نفس التمیز اذا اختلف وسطهما الحسابي.© 
تمر ين ر ياضى عن اذ نهر اف العیار ی: 
معادلة الانحراف العیار هي: 


ع > الاتحراف العياري 


ن = عدد الافراد 
golf =e‏ س۲-(مج س) ۲ 


ن(ن-۱) 
EY Cee TY‏ 9۵ 
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me‏ 2 = ۲ر ه ih‏ هذا الثال فی ي AS‏ مراحل الببحث الإحصائي حمود 
ب / الاحصاء الاستنتاجي الاستقرائي 

opie‏ هدقف الإحصاء الوصفی- کما رأينا- تصنيم , المعلومات oy teal‏ حقل 
الدراسة cls eal‏ تم تر جمت-هده الصنفات- إلئ أرقام موضوعة قي جداول 
خاصة بها مما أتاح لهذا التصنيف الفرصة أمام الباحث أن يقوم بمعرفة فيما إذا كانت 
هناك علاقة بين متغيرات البحث ام لاء لكن لم توضح طرق الإحصاء الوصفي ما هي 
درجة عمق هذه العلاقة فى مجتمع الاأصل» و مدی اتساعها علی آجزائها. ععنی cpl‏ 
لم توصل طرق الإحصاء الوصفي الباحث إلى معرفة درجة(ارتباط) المتغيرات 
(المستقلة بالمعتمدة)» (والقصد بالعلاقة هنا تأثير المتغير المستقل على المعتمد فقط. 
واعنى بالارتباط تأثير العامل المستقل على المعتمد مع معرفة درجة عمق العلاقة داخل 
مجتمع الأصل واتساعها) فيما قام به الإحصاء الوصفي هو تلخيص المعلومات 
اجمعة وترجمتها ial‏ أرقام مجر ده . و هذه العملية لد یکره الاستغناء عنهاء Fa‏ کن 
الوقوف عندها لأنها تمثل الرحلة الأولية لكل عملية لحصائية فى الببحث الاجتماعي. 
وعلیه تقام العملیات الاحصائية التقدمة فیما إذا آراد الباحث معرفة درجة عمق 
العلاقة» ومدى اتساعها في مجتمع البح ث(أي مجتمع الأصل). لذلك يجب عليه أن 
يتقدم الى الإحصاء الاستنتاجي لكي يوضح أهمية بحثه ودرجة الثقة فيه. إضافة إلى 
ذلك فإن هدف cee‏ الاستنتاجي هو (ختصار وقت العمل Ces‏ خاصة | إذا كان 
5 الذي سوف ee eg E S apes‏ 
استخدام طرق الإحصاء dole YI‏ علاوة على ذلك إذا أراد البااحث أن يم نتائج 
بحثه على مجتمع الاصل فلا یستطیع أن یقوم بذلك من خلال العملیات الإحصائية 


iat 


الوضعية؛ بل يتم ذلك من خلال العمليات الإحصائية الاستنتاجية al‏ تقام على 
نظرية الاحتمالات. 
E‏ التي يقدمها الإحصاء الاستنتاجي اا العلمي هي 
البرهنة على ارتباط المتغيرات إذا كانت واقعية» أو رفضها إذا كانت غير واقعية. 
أما أهم أنو اع الإحصاء الاستنتاجي فهي: 
-١‏ الاحتمالاات 
Y‏ — العينات 
۳- اختبار الفرضيات 
6- مربع كاي 
57 معامل الاقتران 
a al‏ 
۷- تحليل التباين 
-A‏ تعدد الارتباطات 
٠‏ .9- التحليل العاملي 
٠‏ - الترابط والانحدار. 
قبل أن bul‏ بتعريف هذه الأنواع الإحصائية الاستنتاجية والاستقرائية أوضح 
للطالب آني سرف لا أدخل في تفصیلات (حصائية رياضية» WAS By‏ تطبیق 
العادلات الإحصائية لكل Ype y‏ في الحالات الضرورية)» بل ed‏ اقتصر على 
شرح منظق الاحصاء الاستتتاجي لكل نوخ مع شرج طرق استخدامها OY‏ هدفي هو 
التعریف بالنهج الاحصائي مع الاشارة إلى آنواعه كما فعلت مع النهج التأريخي؛ 
والسح الاجتماعي والنهج القارن. 
لك ادالات 


تعنى الاحتمالات التصورات التخمينية الحدسية المبنية على خبرة الباحث في 
تقدير الأحداث» وثقافته في البحث الاجتماعي» والنظرية الاجتماعية» وملاحظاته 
المستمرة للوضع الاجتماعي. 

إضافة إلى ذلك» فهي تصورات مستقبلية لأحداث قد تقع مستقبلا. أي أنها لا 
تمثل المعرفة الحتمية المطلقة. وكما كانت الحقيقة الاجتماعية الموضوعية(نسبية)» 
ولیست حتمية فان الباحث يلجأ إلى استخدام الطرق الاحتمالية للتوصل إلى المعرفة 
الحقيقية النسبية. ولا كانت الحقيقة الاجتماعية متنوعة ومختلفة فهناك احتمالات 
متنوعة أيضاً. منها ما يختص بوقوع حدث واحدء ومنها ما يختص بوقوع حدثين في 
ol‏ واحد» ومنها ما يختص بوقوع مجموعة أحداث في وقت واحد. فالنوع الاول 
يحتمل وقوع حادث اجتماعي معين دون الاعتماد على وقوع حادث cel‏ بل 
يحدث عفر ده. 


آما النوع الثاني bass‏ وقوع حدث آخر. أي وقوع الحدث(أ) یشترط وقوع 
ا لحدث(ب)» وتحت الظروف والشروط الاجتماعية نفسهاء وأن وقوع احدث(ب) 
لا یحدث إلا إذا وقع الحادث()» أي هناك اعتماد مشترك بين الحدثين»وأن وقوع 
الحدث(أ) غير مستقل عن وقوع الحدث(ب). ویوجد نوع ثالث من الاحتمالات 
كر roe‏ (ذا وقع QOH‏ فلا يقع الحدث(ب)» وإذا لم يقع الحدث(أ) فان 
الحدث(ب) سوف يقع(هذا النوع عکس النوع الاول)» أ و نا تافر مشترك بون 
وقرع حدثين في آن واحد وفي حالة واحدة. 

ویوجد نوع رابع من الاحتمالات شير إل آن وقوع احدث() لا day‏ 
بالضرورة وقوع الحدث(ب)» وإذا لم يقع احدث() فليس من الضروري أن يقع 
الحدث(ب). 

ثم يوجد نوع خامس من الاحتمالات يتضمن مجموعة أحداث تقع مرة 
واحدة» وتحت الظروف نفسهاء وفي حالة واحدة. الا أن هناك اختلافاً في درجة 
وقوعهاء وفي هذه الحالة یستلزم من الباحت أن ' يقوم بترتیب وقوع الاحداث 
وتنظيمها حسب درجة وقوعها في الحالة الواحدة. 


yey 


أخيراً يوجد حدثان یقعان في حالة واحدق وفي أن واحد Yı‏ إنهما يختلفان 
في الحجم والنوع» فقد يكون الحدث(أ) أكبر من الحدث(ب)» أو مساو له في حالة 
أو قد يكون الحدث( أقل من الحدث(ب)» أو مساو له في حالة واحدة. 

وللمزيد من التوضيحات عن موضوع العلاقة والارتباط بين المتغيرات وجدت 
أن الاستاذ موريس روزنبرك أكثر الاجتماعيين المهتمين بهذا الطرح المنهجي. 

يوضح روزنبرك حقيقة مفادها أنه ليس كل صلة بين المتغيرات تسمى علاقة أو 
ارتباطأء ولیس كل عامل اجتماعي يسمى متغيراً. فقد يكون هذا العامل Á iga Jis‏ 
وليس Ball‏ نفسه. وقد تبدو للبعض أن هناك علاقة أصلية بين متغيرين» الا إن واقع 
الحال fee‏ علاقة غير اقترانية» أي علاقة وهمية. لكن اهتمام علماء الاجتماع يتم ركز 
في العلاقات البنية على المصادفة. بيد إن الاستاذ روزنبرك يقول(لا توجد علاقة 
وهمية من التغیرات بل هناك تفاسیر وهمية OLY)‏ العادة جرت عند البعض gid‏ 
إنها Ble‏ وهمية» في حين انها في الواقع تفاسیر وهمية. ویضرب مثالاً على ذلك 
فیقول: يعتقد آفراد اجتمع السويدي Ob‏ مجيء اللقلق إلى أية منطقة يزداد معه إنجاب 
ole‏ أي توجد علاقة بين مجي ء اللقلق وزيادة معدل ley‏ فيسمي بعضهم 
هذه العلاقة علاقة وهميت ولیست هة بید Sew YEO)‏ روزنبرك یقول: إن هذء 
SS‏ اسم ess E‏ وكوك وا ان سای لأ ی اكات 
(الاطفال) cane‏ بل أن اللقلق يهاجر إلى المناطق الريفية» وتمتاز الناطق الريفية بزيادة 
معدل الولادات أكثر من معدل المناطق الحضرية. وهذ' هو التفسير الحقيقي في نظر 
ووز تبراك nana‏ رو SSIS‏ إلى ما تقدم فيضرب مثالاً آخراً قائلا«يعتقد بعضهم أنه 
كلما زاد حجم النار الشتعلة زادت الحاجة إلى عدد أكبر من رجال المطافىء 
لاخمادهاء ومن ثم تزداد آضرار النطقة احروقة. لاحظ هنا al‏ لا یو جد ارتیاط oy‏ 
حجم النار sey‏ رجال الطافیی ولا توجد علاقة سيبية بینهماه الا ai]‏ کلما زاد 
توهج النار الشتعلة زادت الحاجة إلى عدد آکبر من رجال المطافىء» ومن ثم تزداد 
أضرار المنطقة المحروقة» وأن العلاقة بين عدد رجال المطافىء وكمية أضرار المنطقة 


۱۷ 


ار و قة ليست وهمية» أو ظاهرية» بل كما أسماها روزنبرك» علاقة مبنية على 
الصادفة. 

ویوجد مثال آحر ضربه روزنبرك لیوضح به نوعاً آخر من العلاقات بين 
التغیرات» وهي العلاقة الترامنة: أي العلاقة بين التغیرات تکون ناشئة ومتطورة مع 
نشوء علاقة المتغيرات وتطورهاء مثل قراءة السنین للکتب إد تکون آقل من 7 
as)‏ أي كلما تقدم عمر المسنين قل ميلهم لقراءة الكتب على عكس الشباب. . إن 
مثل هذه العلاقة تحدث بمحض التزامن بين متغير العمر» ومتغير قراءة الكتتب لان من 
الطبيعي أن يكون السن معرضاً لأمراض الشيخوخة» وتقل قوة البصر» وتتحدد . 
مواضيع قراءانه لذلك سماها روزنبرك ب(العلاقة المتزامنة) لأنها ليست سببية 
وليست وهمية في obs‏ 

نلاحظ على طرح روزنبرك أنه نفى وجود علاقة وهمية بين التغیرات» إذ قد 
تكون هناك علاقة سببية حقيقية» أو تفاسير وهمية. كذلك ميز بين نوعين من العلاقة 
السببية غير الحقيقية هما: العلاقة المبنية على الصادفت والعلاقة المتزامنة. وهذا تحديد 
دقیق یخدم التحلیل السیبي الاحصائي. 

وفي کتاب (م منطق التحليل المسحي») للأستاذ روزنبرك حدد ثلاثة paa‏ 
علاقات التغیرات هي 

۱- العلاقة التناظرة: أي أن هناك علاقة بين متغیرین أو اکثر آحداهما لا يؤثر 
على الآخره فهما مترابطان ویخضع ترابطهما إلى عدة عوامل مترابطة ومتداخلة» ولا 
عکن تشخیص التغير الستقل عن العتمد بشکل قاطع.وواضح. مثال على ذلك: 
الجهاز الاداري البيروقراطي یتکون من عدة مواقع وظيفية» وآدوار انجازية تخضع 
جمیعها لمؤثرات التدرج الوظيفي. وتکون وظيفة هذا اهاز الاداري حصيلة وظائف 
مكوناته فمعرفة لاذا تکون وظيفة Ay pul‏ مرتبطة بوظيفة الدور(ب) غير مکنة؟ 
هل لأنها خاضعة لارتباطات ate‏ أو كليةء أو داخلية أو خارجية؟ وهنا يدخل 
ا محلل في تشعبات متداخلة تبعده عن موضوع البحث» ومن ثم لا يخرج بنتيجة 
واضحة وأكيدة. لذلك من الصعب استخدام هذا النوع من التحاليل في الدراسات 


البنائية-الوظيفية OY‏ لتحلیل السبي يهتم بابراز متغيرات الدراسة السببية دون 
الخوض بتبعیات متداخخلة» ولأنه أساساً مخصص لدراسة الشاکل والظواهر الصغیرة 
احجم أو القريبة المدى. . أي أنه قادر على تشخیص أسباب مشسكلة اجتماعية من عينة 
الدراست ولیس من مجتمع البحث. ولزيادة البرهنة على هذه الحالة نضرب مثالاً 
vier‏ اراد جد الباحثين تحليل طريقة عيش احدی الطبقات الاجتماعية فلا یعکن 
تحايل ذلك بسبب واحد لوجود عدة عوامل تلعب دورها في تحديد طريقة عیشها 
كالمصالح» والدخلء والمنطقة السكنية ووسائل الترفيه» والمستوى الثقافي» والانتماء 
السياسي» و غیر ها. لاحظ هنا آن طريقة العیش لاحدی الطبقات الاجتماعية Se‏ 
وحدة اجتماعية كبيرة الحجم لا يستطيع التحليل السيبي خصرها ودراستها وتحليل 
و حداتها. 

وهناك حالة أخرى لتوضیح العلاقة المتناظرة هي تناول الشرقیین للأرز» فاذا 
ا er ee ee‏ 
من الطعام فإنه لا يستطيع تشخيص سبب أو أسباب ذلك» بل يرجعه فقط إلى 
المصادفة التاريخية. كذلك توجد Be‏ متناظرة بين شرب الشاي الأسود وآفراد 
اجتمع العراقي» وتوجد علاقة متناظرة بين شرب الشاي الاخضر وأفراد اجتمم 
المغربي» فلا يوجد سبب حقيقي یفسر هذه العلاقة غير علاقة الصادفة التاريخية كما 
یسمیها روزنبرك. 

- العلاقة التبادلية: هذا انوع من العلاقات يختلف عن النوع و 

حيث حجم مجتمع: البحث. أي آنها موجودة في الدراسات الصغيرة الحجم 
psi aj piel E‏ الاجتماعية القريبة المدى. الا 
نها متشابهة مع المتناظرة من حيث عدم 5 تشخیص أيهما المتغير المستقل» وأيهما المتغير 
العتمد. ففي GRANE.‏ يعي الس متيلا را مش ها 
تير ی معطي ديد المتغير المستقل والمتغير العتمد 
-بشكل يه - فالاول SS‏ سه يوار الاي بي 
0 ل» لذلك سميت بالعلاقة التبادلية» أي تبادل التأثيرات بين متغيرات البحث. 

KUE‏ الشركة التي تزيد من إنتاجها قصد زيادة محصولهاء فكلما زادت 
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استثماراتهاء زادت ايراداتها AJU‏ وزيادة ايراداتها تؤدي إلى زيادة استثماراتها 
وهکذا. مثال آخر: نزاع الزوج العصبي الزاج مع زوجته النحسة حيث يسبب 
انفعال الروج زيادة في نحاسة الزوجة وزيادة نحاسة الزوجة تؤدي إلى زيادة إنفعال 
الزوج العصبي؛ وهکذا فانها عملية دورية لا یستطیم الباحث تحدید السبب 
والنتيجة. وفي هذا القام یقول الاستاذ هبرت بلالوك: «نعم توجد علاقة تبادلية بين 
التغیرین بشکل دوري» ومستمر» وعلی الباحث أن لا يقف مکتوف اليدين» بل 
يجب أن يحدد بشكل واضح أيهما أكثر تأثيراً في كل هرة؟ أي عندما يؤثر 
امتخير(س) على المتغير(ص) في الرة الاولى» فكم تأثيره هنا؟ وعندما يؤثر المتغير(ص) 
على المتغير(س) فكم تأثيره هنا؟ وعندما يؤثر المتغير(س) على المتغير(ص) في المرة 
الثانية» کم تأثيره هذه المرة وهکنام(۱. 

نلاحظ أن هذا النوع من العلاقات لا يخضع للمصادفة التاريخية» بل إلى 
تأثیرات متبادلة دورية بين متفیریین متفاعلين بشكل جدلي لا يدخل في تشعبات» 
وتفاعلات متداخلة بين عدد کبیر من التغیرات. 

۴ العلاقة غير التاظرة: أي توجد علاقة بين متغير(أ) ومتفیر(ب) واستطاع" 
الباحث تحديد آیهما الستقل» وأيهما العتمد» وتشخیص درجة تأثیر لول علی 
«gil‏ وهذا هو هدف اصحاب التحلیل السببي» لذلك نجده في بحوثهم باستمراه 
ونادرا ما oa‏ النوع الاول من التحلیل السببي(العلاقة المتناظرة» والنو ع الثاني (العلاقة 
امتبادلة). إلا أن تحديد المتغير المستقل» والمعتمد ليس بالامر الهين عند الباحث» SY‏ 
التغيرين يخضعان لعدة حالات اجتماعية حدد منها روزنبرك» أربعه هي: 

أ- احفزات والاستجابات: أي هناك موثرات تمثل احفزات» وأخرى تمثل 

ENA الاستجابات جميعها تعمل علی تشکیل علاقة السبب بالسجة.‎ ٠ 

یتطلب من الباحث-في مثل هذه الحالة- معرفة ما هي اشحفزات؛ 
و الاستجابات ضمن تشخیصه للعلاقة السببية غير التناظرة. 


والاقتصادي» وتؤثر على تحركاته تجاه المتغيرات الأخرى؛ ما يعمل على 
تشكيل علاقة سببية بينهما مرهونة بالظروف الشرطية المؤقنة» الأمر الذي 
يتطلب من الباحث -في مثل هذه ال حالة- أن يستقصي هذه الظروف SJ‏ 
يشخص نوع العلاقة غير المتناظرة بين المتغيرات ودرجتها. 

- الظروف السبقة: أي dle‏ عوامل وشروط أساسية تسبق و جود علاقة 
التغیر الستقل بالعتمد» وذات تأثير بالغ على تشكيل علاقة المتغيرات» لذ 
يجب الانتباه إليها عند تشخيص العلاقة. 

المشكلة المدروسة تساعد على تشکیل Be‏ المتغيرات بحیث لا عکن فصلها 
لها. 

بعد أن أوضحت المؤثرات العامة على علاقة المتغير المستقل بالعتمد أنتقل إلى 


شرح مرحلة أخرى من مراحل إجراءات التحليل السببي» وهي تحديد موقع المتغير 
المستقل» والعتمد داخل الدراست أي بعد أن شسخص الباحث السبب والنتيجة› 
وتعرف على العوامل المؤثرة في تشكيلها نأتي إلى تحديد نوع العلاقة» أي هل هي من 
النوع المباشرء أو غير الباشر؟ وإذا كانت غير مباشرة فبواسطة أي متغير ظهرت هذه 
العلاقة؟ وما هو موقع هذا المتغير الوسيط بينهما؟ 


إذ توجد عدة حالات للعلاقات غير الباشرة بين التغیر الستقل» والعنی آبرزها 
ما ياتي: 
| — العلاقة المشروطة المؤقنة: أي توجد علاقة بين متغير(أ) ومتغير(ب) ولكن 


هذه العلاقة Was y‏ بحضور متغير مستقل آخر(ج)» وإذا غاب هذا المتغير تختفي 

علاقة pack!‏ )\( بالمتغير(ب)» وهذا يعني أن علاقة (hy pall‏ برب) مشروطة بحضور 
التغیررج) التي تكون Gib‏ لانها تغيب بغياب التغير(ج) ويسمى التغير(ج) 
برالعامل الاختباري)» أي الذي یختبر حقيقة علاقة المتغير الستقل بالعتمد. 


١١١ 


۲- علاقة سببية: وهی يي التي نتم بالواسطت أي توجد BAe‏ سببية بين 
السبب() والنتیجة(ب)» vi‏ إن هذه العلاقة لا تحدث الا من خلال المتغير(ج) الذي 
یجب آن یکون موقعه بین التغیر الستفا 0 والمتغير المعتمد (ب)) وأن sl‏ تخیر 
یحدث في و فانه 0 على Ci‏ 0 مثال EUS ca‏ 
بطبيعة 0 a‏ = اجتمم» y‏ كلما ا ا 
الافراد(أي ثراء الكماليات والحاجيات المترفة بقصد المفاخرة» والمباهأة أمام الآخرين 
لعكس مكانة الفرد الاقتصادية والاجتماعية والافراط بالبالغة فيها)» زادت قيمة 
للهر. لاحظ هنا of‏ الاستهلاك الظهري آصبح متغیراً اعتباریا یژثر le‏ التغیر 
4 واتفیران الا تباري والستقل) ee‏ على المتغير مر 
on‏ کی اع الل لی کا یدو لأ اير خر رة واا کیک 
الاحتماعي» والثقافي» والنفاق الاجتماعي يؤثر على قيمة الهر. أي توجد عوامل 
مؤثرة على المتغير المستقل» و كلها تؤثر على المتغير المعتمد. 

UY‏ ما عدو علاقة غير مباشرة بين التغیرات تتم عن طريق متغير ثالث» 
إلا أنه يوجد نوع آخر من العلاقات هو العلاقات المباشرة التي تتم بين المتغير الستقل» 
والعتمد» ولكن توجد متغيرات تحاول ان تحجبء أو تمنم استمرارية هذه العلاقة» أو 
تحولها من السلب إلى الموجب. 

الى هنا أتوقف عن عرض أنواع العلاقات التي يستخدمها التحليل السيبي 
وانتقل بعد ذلك إلى عرض» وتوضيح آهم الفاتیح التحليلية التي يتم بواسطتها 
توضيح دقائق المتغيرات وهى مايلى: 

اب متوقف على: هذا الفتاح التحليلي يعنى علاقة المتغيرات داحل وخارج 
موضوع الدراسة معا. مثال على ذلك: إن نوع العلاقة الاجتماعية ودرجتها يتوقف 
على نوع ودرجة التفاعل الاجتماعي الحاصلين بين الافراد» وليس العكس صحيحا. 
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مثال على ذلك: : إن جنوح الاحداث يتوقف على ثلاثة متغيرات مجتمعة وهي: :نوع 
انس وفقدان Te‏ ان والهجرة من الريف ‘eal‏ المدن. 

ویو جد نوعان من مفتاح(التوقف (de‏ هما: التوقف الاولي البسیط مثل: 
یتوقف حدوث ظاهرة() على وجود ظاهرة(ب)» آما انحراف الاحدات فیتوقف 
علی عامل تفکك الاسرة ولا يمكن أن نعزو تفکك الاسرة الى جنوح الاحداث. 


اما النو ع الثاني فهو التبادلي: أي أن وجود التغیر الستقل متوقف على وجود 
المتغير العتمد. وفي الوقت نفسه یتوقف التفیر العتمد على وجود التغیر الستقل, أي 
يوجد اعتماد متبادل بين متغيرات الدراسة» مثال على .ذلك ,كلما رادت foo‏ 
الحراك الااجتماعي» تغيرت مكانة الفرد الاجتماعية. أي يوجد اعتماد بين مكانة 
الفرد» والحراك الاجتماعي. 

¥— الاشتمال على: أي احتواء الظاهرة على عدة متغيرات .دود الاعتماد 
p‏ ا أن حك ا اسه re ae‏ 
وارتفاع دخل a‏ وتغير نوع تربية الابناء» وهبوط معدل الخصوبة الجنسية العام 
وغیرها. جمیم هذه المتغيرات تتضمنها حالة اشتغال المرأة خارج المنزل» بيد إن 
اشتغالها حارج منزلها لا يتوقف على المتغيرات المذكورة أنفا. وهذا مفتاح تحليلي 
سببي ان یساعد الباحث على تفسیر مکونات المتغير. 

- الفتاح التحليلي الثالث هو:«العلاقة)» أي اتصال متفیر السبب عتفیر 

النتيجة» واتصال متغیر السب بتغيرات سببية احری(غیر النتيجة). وقد شرخت 
سابقاً أنؤاع العلاقات فلا داعي لتکرارها ثانية. 

أخيراً يفيد التحليل السببى الدراسات الاجتماعية التجريبية اليدانية ذات الحجم 
السكاني الصغير» حيث يبحث في الوصول إلى معرفة جذور الظاهرق أو المشكلة 
الدروست ومعرفة مكوناتها من خلال تشخيص متغیر اتها» وكشف علاقات هذه 
التغیرات. بيد أن هذا التحلیل غير قادر على دراسة الواضیع التي تهتم بحجم سکاني 
كبير» أو مواضيع تاريخية لتعدد متغيراتهاء وتشعب ارتباطاتهاء ومؤثراتهاء وسعة 


11۳ 


أبعاد حجمها الاجتماعي. لذلك تأتي تعميمات نتائج التحليل السببي مقتصرة فقط 
على حجم دراستهاء وليس على امجتمع الانساني كافة بشكل ثابت على مر الزمن. 
أي نتائج محلية تعكس زمن موضوع الدراسة» أوالبحث. 

9- العينات: هناك وحدة(فصل) خاصة بهذا الموضوع في متن هذا المؤلق» 
فلا داعي لتكرارها في هذا الباب» إلا إني سوف أتناول موضوعاً آخر له علاقة 
بالعينات وهو: 

۳- اختبار الفرضيات: لا يمكن آختبار الفرضية مالم تكن محددة مسبقاً ما 

يلي : 
أ- نوع الفرضية(أي هل هي سببية» أوحقيقية» أو عدمية؛ أو وضعية)» أي 
قبول واحدة منهاء ورفض الأخرى. 
ب- نوع وطريقة اختبارها. 


رلا كانت المعلومات المجمعة مستخلصة من عينة البحث» وليس من مجتمع 
الدراسة» فقد يكون حجم العينة صغیرا لدرجة لا يستطيع الباحث أن يحصل على 
كان حجم العينة Late‏ زاد احتمال وقوعه في خطأ قبول» أو رفض ead pill‏ ويجب 
على الباحث في هذه المرحلة(مرحلة اختبار الفرضية) of‏ يحدد بالضبط احتمالات 
فدرته على الوصول إلى نتائج حقيقية» ودرجة أهمية الاحتمالات» ثم يصف توزيعها 
الاحتمالات الاولى. وهذا الافتراض يسمى بمنطقة الخطرء لذلك عليه أن يقسم 
معطيات الدراسة المرتقبة إلى قسمين هما: 

= معطيات الدراسة المرتقبة(الواقعة في منطقةالخطر) التى سوف يرفضها. 

ب" معطیات الدراسة الرتقبة لتي لا تسمح له برفضها. وهذا سیر لی bap ao‏ 
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رفض احتمالات الدراسة عندما تكون حقيقية في الأصلء فإذا ذلك يعنى أنه 
وقع في خخطأ يسمى(خطأ من البوع الأول)» بمعنى آخر إن الباحث رفض 
فرضية(1)» وهي صحيحة في الاصل» وقبل فرضية(ب) التي هي في الاصل 
لقا es a‏ جم سراق مرف دعل 
فهذا يعني أنه وقع في خطأ يسمى(خطأ من النوع الثاني)» أي إذا فشل في رفض 
dine‏ وهي حطأ أصلاً في حين تكون فرضية(ب) صحيحة. 
وكلما كان احتمال وقوع الباحث في خطأ من النوع الاول ضعيفاًء زاد 
احتمال وقوعه في خطأ من النوع الثاني» ولا يمكن الفرار من عدم وقوعه في خطأء 
فإذا لم يقع في حظاً من النوع الاول فسوف يقع في the‏ من النوع الثاني» والعكس 
صحیج. 
لکن الباحث يستطيع أن يصغر منطقة الخطر لكي یقال من وقوعه في خطأ من 
التو ع الاول؛ وهذا لا يساعد على رفض فرضية العدم. وفي ضوء ذلك يجب عليه أن 
يحدد مسبقاً أية أخطاء يعتقد أنه سوف يقع فيها. 
- مربع كاي: إنه آلية إحصائية تستخدم لمعرفة إن كانت توجد علاقة بين 
. المتغير الستقل(السبب)» والمعتمد(النتيجة). ولكن لا يوضح إن كانت تلك BAN‏ 
مؤثرة بشكل عميق أم لا. وهذا يعني أنه يمتلك القدرة على البرهنة على الفرضيات 
المعتمدة في البحث ورفضها. في الواقع تعتمد هذه الآلية على المقاييس الاسميت 
والتدرجية التي تهدف إلى نيمك الحالات المتوقعة من حالات المشاهد(الواقعية» 
والمستخرجة من میدان البحث). أي إنه برهان علائقي Wal iss‏ المعادلة اخاصة به 
نهي : 
سای امج (ش ")۲ 


D 


۳ (ك مشاهدة-ك متوقع)۲ + Sy‏ مشاهدة-ك متوقع)۲ 
=y 3‏ اا a‏ سم = 


ك متوقع ers‏ 


مثال على المعادلة الاولى: 

all‏ باحت أن یعرف إن کانت ر جه علاقة Gy‏ متغیر ادنس ؤذ کور وانات)» 
ونجاحهم في مادة البحث الاجتماعي. أي هل الذ کور آفضل من الاناث في فهم هذه 
المادة؟ و کانت عينة بحثه متكونة من(0۳۰) طالباً وطالبة» و کان عذد الناجحین من 
الذ کور(۰ ۱۱)» و کانت نسبة الذکور في العينة تساوي 21/5 أي بنسبة + IN‏ 
الطلو ب هنا معرفة عدد الطالبات الناجحات وهل هناك علاقة بين اجنس والنجاح؟ 

عدد الذ كور 

الجمو ع العام من الذ کور والاناث ۵۳۰ 
.. مجموع الاناث حكن استخراجه على النحو الاتي: ۰۱۱۰-۵۳۰ ۲ 

والنسبة المئوية لكل من الذ کور والاناث هي: 
هلت = ۱.۱ نسبة الذكور الناجحين من اجموع العام(ك مشاهدة) 


4 ۷ 


EYE = =‏ نسبة الاناث الناجحات في اجمو ع العام(ك متوقع) 


ANG یطیتی‎ Jul ob 1 She Dee وا‎ 

ee: 
321(6 
ye ١١1 


درجة الحرارة(١)‏ نحت احتمال ه.ر. = 4١‏ ۸ر۳ 


عا أن نتيجة کا۲ = ار ۰ أقل من < کا۲ مجدولة( ۱ TJA ٤‏ فان الفروق بين 
تکرارات المشاهدة والمتوقعة غير جوهرية. أي ترجع للصدفةع وهذا يعدي قبول 
الفرضية العدمية ورفض الفرضية الحقيقية. 
۱۹ 


مثال آخر: برهن على صحة الفرضية القائلة بوجود فروق جوهرية بين نمط 
الزواج الداخلي والخارجي في عينة البحث» إذا علمت أن عينة البحث تتألف 
من(۰ ۰۱۱۳۰ تتضمن(۵۸۰۰۰) مبحوثاً متزوجاً حسب dad‏ الزوا ج الداحلي(من 
الأقارب): وكانت نسبتهم 2/5١‏ الطلوب منك هنا استخدام كا" لمعرفة نسبة 
المتروجين حسب عط الزواج الخارجي(من الخرباء)» واستخراج الفروق اجوهرية بين 
النمطين. 
ك مشاهدة = ۵۸۰۰۰ من مط الرواج الداعلي. 
ك مشاهدة من عط الزواج الخارجى = ۵۱۰۰۵۸۰۰۱۱۳۱۰۰ 
AXIL a‏ 
T‏ 


ك متوقع من النمط الخارجي = = ۵۱/۹۱۸۱ 


ك متوقع من النمط الداخلي = 530١7٠١‏ = ۵۵4۱۹ 
۱۰۰ 


كا" = Sy‏ مشاهدة-ك متوقع) ۲ + sy‏ مشاه مده متوقع) ۲ 





e رع‎ 
(00414-001۰) ۲۵۷۸۱-۵۸۰۰۰ _ 
004۹ oA! 
AVEN = داوس‎ ۲ ۳۱۵ = 
00814 | 00414 OVA) 


P= A Le 


۱۷ 


عا أن نتيجة ATS‏ "ر۳ وهي أقل من< كا مجدولة التي قيمتتها ۸4۱ر۳ 
فأنت تقبل الفرضية العدمية التي تقول: لا توجد فروق جوهرية بين نمط الزواج 
الداخلي والخارجي. 
* ملاحظة: إن نتيجة كا" مجدولة تؤخذ من الجدول الخاص ب كا" في نهاية 
كل كتاب احصائي» وفي نهاية هذه الوحدة داخل هذا المؤلف. 
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مثال ثالث : 

اراد باحث ان يعرف فيما إذا كانت هناك علاقة بين الانتماء الطبقي ونوع 
المنطقة السكنية في عينة قوامهار ۱۰۰) اسرة وجد فيها آن(۱۰۰) أسرة من الطبقة 
العليا تسكن في المدينة» (Ve yg‏ أسرة من الطبقة الوسطى تقطن في الضاحیق 
و( ه) أسرة تسكن في الريف» بينما وجد(٠ )۲١‏ أسرة من الطبقة الوسطى تسكن 
في المدينة» (You)‏ أسرة من نفس الطبقة تسكن في الضاحية» و(١٠٠)‏ أسرة من 
الطبقة الوسطی تسكن في الريف. كما وجد الاسر المنحدرة من الطبقة الدنیار۰ O‏ 
منها تسكن في المدينة» )0( تسكن في الضاحية؛ و( 4) أسرة تسكن في الريف. 
اا 


ينا اد مت 
ا "o a‏ 


۳ ۳۳ 
f 
| 
1 
1 


if 


۱ 
i 
{ 
j 
i 


۱ 
j 
1 
1 





J‏ اد 
۹۳۸ ۳۵ 


العدد التوقع من أبناء الطبقة العليا من يسكنون في TE‏ سس AJOS‏ 


۱۷ حدورء‎ ١555516 


العدد المتوقع من أبناء الطبقة الوسطى من یسکنون في المدينة < س 


۰ وس 


العدد المتوقع من أبناء الطبقة الدنيا من يسكنون في Via TRM‏ 


في الضاحية: 


العدد المتوقع من آبناء الطبقة الوسطی من یسکنون في الضاحية= = ۲۷۵ 
العدد المتوقع من أبناء الطبقة الدنیا من یسکنون في الضاحية = OS‏ 


في الریف : 
e‏ ۰ ۵ 
العدد التوقع من أبناء الطبقة العليا من یسکنون في الريف - د wos‏ 
ee‏ 


۰ ۵ ۵۰ 


العدد المتوقع من أبناء الطبقة الوسطی من یسکنون في الرین = پیت سس 8( ۱۸6 


aa 


(ae Ges z 
العدد المتوقع من آبناء الطبقة الدنیا من یسکنون فى الدينة = هس هس ا‎ 


1 e س نت ي‎ 
3 z ۲ 
i by ae 
1 0 "ai 
1 Hd وم‎ 
1 h a 
i 1 کر‎ if 
ت ۷ یی ي‎ Se TS کے ای‎ R 
0 H H 3 ۰ 0 oe 
J| ل‎ a> i a al 
: 1 3 يهف‎ i رم‎ H “ 3 om 
bi ا لسوت‎ j EES سس تسس‎ aa rman سے‎ 
į ۲ ۱ 3 
N ۲ 4 N 4 
8 : ۱ 
ا‎ A Oa d 3 A 
| i : i 
š H. : H 3 
+ ۲ 8 ۴ 1 
3 


الطبقة الوسطى 


الطبقة الدنها ‏ 





۲ (المشاهدة-المتوقع)‎ = Mig: 
التوقع‎ 
۱ ae. on ۳ 
۲۱۷ مره‎ - V+) ۲ ورد‎ es) ۲۱۷۵ ۰ 2 لاريم‎ a awe 
۶ ۶۱۷ ۵ در 11 ۵ر‎ Vo ۲۰۸ هر‎ 


0 تجا‎ Voie انك و م ری‎ 
كيم‎ CONS ae CE Ju da 
o Y) ەر‎ ۳۷ 





۲6۱۹ he) 5 
١5 


کا = jor t‏ و اذه نماي ددا ص۲۳۲ در SV‏ 

فوج حر OO‏ 

CRORE 

¢ =YXY = 

۱۲ جدول <۱۸ر‎ WS 

ها كانت نتيجة مربع كاي = ۵ oy‏ 

ومربع كاي مجدولة- ۸ر۲ ۱ ۱ 

فان نتيجة س" أكبر من س" مجدولت وهذا يعني هناك علاقة بين الانتماء 
الطبقي ونوع المنطقة السكنية الذي تسكن فيه أسر هذه الطبقات» أي هذه النتيجة 
تساعدنا في قبول فرضية البحث الحقيقية التي تقول بوجود Be‏ بين الانتماء الطبقي 
وامنطقة السكنية» وترفض الفرضية العدمية التى تقول لا توجد Be‏ بين الانتماء 
الطبقي ونوع اميق هذه الطبقات. l‏ 

ملاحظة: إذا كانت نتيجة كا" اکبر من> كا" مجدولة فاننا نرفض فرضية 


ees een‏ ونقبل الفرضية العم E‏ الفر 4 ق oy‏ التکرارت الشاهدة 


YYA 


والمتوقعة غير جوهرية أو غير معنوية» ومعنى ذلك أنها ترجع للصدفة بمستوى معنوية 
ES‏ 

Jie‏ رابع: 

اراد باحث ol‏ يعرف فيما bb)‏ كانت هناك علاقة بين الحالة الزوجية ونوع 
الجريمة التي اقترفها البحوث في عينة بحث قوامها(۰ 1۸۰ إذا كان عدد امجرمين 
من نشلوا ۱۷۰۸ من العزاب» و4457 من المطلقين» وه ۱۱ من المتزو جين»بينما كان 
عدد امجرمين من سطوعلى المنازل واحلات التجارية ۸۰۷ من العزاب» و۱۳۸۷ من 
المطلقين» و48 من المتروجين. أما المهربين فكان عددهم ۱۸۹ من العزاب» و۷44 

من الطلقین؛ و۲۸۸ من التزوجين» بینما امجرمين الذين اشتغلوا في السوق السوداء 

كان عددهم ٤۷‏ من العزاب ولاه a een‏ المطلوب معرفة 
فيما إذا كانت هناك علاقة بين الحالة الزوجية ونوع الجريمة التي اقترفها المبحوث. 
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درجة الحرية فى هذا O=) (Ve) JEU‏ 

E‏ عم كد 

کا" جدول بدرجة حرية < 1 وعستوی احتمال = ۵ .ره DE A‏ 

عا أن نتيجة كا" = vo yr‏ اکر من > کا جدول التي تساوي وهر ۱۲ 
فإن الفروق بين تكرارات المشاهدة والمتوقعة تكون جوهرية أو معنوية ولا ترجع 
للصدفة بمستوى معنوية هحرء وهذا بعني رفض الفرضية العدمية-الصفرية التي 
تقول لا توجد علاقة بين UL‏ الزوجية ونوع ac LT‏ ونقبل الفرضية الحقيقية التي 
| 


ag dle ۾ له‎ doe م‎ 
3 rae E 


تقو ل Ske‏ علاقة پین االة الز 


VIY 


ه- معامل الاقتران  Coefficient of Association‏ 
يستخدم هذا المعامل عندما يريد الباحث البرهنة على العلاقة بين القيم 
Gt slice gl‏ لظاهرتن لا مکن فاط كل OY cle‏ جميع المتغيرات 
الاجتماعية لیست من النوع الکمي بل إن قسما منها يكون من النوع الوصفي. 
حینگذ یستطیع الباحث الاستعانة بمؤؤشرات توصيف التغیر الراد معرفة علافته بحؤشر 
عر aay‏ ای از sgh Se ea eas‏ بید آن هنك اشتراط یضعه 
هذا المعامل وهو التفرع الثنائي للمؤشرء ولا يقبل التفر ع الثلاثي أو الرباعي أو أكثر: 
أي ازدواج الوشر الواحد. مثل الموقف من موضة الملابس (تقليدي أو عصري)» أو 
مط التفکير(قدري» أو عقلاني)» أو موقع الفروض العملية الانتاجية(مستلب» أو غير 
ستلب)» أو موقع الفرد في عملية اتخاذ القرار(مستسلم أو مالك القرار)» أو المنطقة 
الجغرافية(ريفي» حضري)» أو الاتجاه الفكري(تراثي» أو معاصر)» أو be‏ 

الشخصية(تعاوني؛ أو عدواني)» أو الروح المعنوية(كقيبة» أو سعيدة). 

معني آخر: المؤشر ونقيضه بشكل مباشرء ولا توجد درجات بينهما توضح 
التدرج انتسلسل بينهما؛ وفي الوقت ذاته تغل مؤشرات معنوية يتعسر قياسها كما 
مار هن لتقل Po‏ مثف أو و مندمج/غير مندمج. 

بعد هذه المقدمة الأولية يتطلب هذا المعامل بعض التوضيحات التي تساعد 
الل 

-١‏ تكون نتيجة هذ المعامل أقل من واحد عدد صحيح دائماً. 

= كور كارت سود ah‏ ی أن وني فإن ذلك يعني 

عدم و جود اقتران بين مؤشرات المتغيرين» أو أن الاقتر ا 

۳- پشکل أدق )13 کانت نتيجة العامل 10 فأكثر فإن ذلك يعنى أن الاقتران 

من النوع القوي. وإذا كانت نتيجة العامل أقل من هر . فان ذلك يعني 

اقتران من النو ع الضعیف. 

















۹ 
~ 














النوع الضعيف. أي ليس بالضرورة أن تقترن ثقافة الفرد بعلاقته بمجتمعه» وان 
وجدت فإنها من النوع الضعيف. 

مثال EL‏ إختبر العلاقة الاقترانية بين عمط الشخصية(عدواني) كاري [متغير 
مستقل] مع الروح المعنوية(نظرة الفرد للحياة) [متغير معتمد]» إذا علمت أن عدد 
التعاونيين من المتفائلين ۳ والعدوانيين ۱۱ في حين كان عدد التعاونيين من 
التشائمین ۰۲۱ ومن العدوانيين التشائمین YO‏ 


معامل الاير اننا = 


د+ باج 





ED E E E OXE 2g 
۱۷۶۱ ۲۳۱۰۱۵۱۵ ۲۱۷۱۱ + ۳ 


ات 2ك ماران 
إذن نتيجة الاقتران بين نعط الشخصية والروح المعنوية من النوع القوي لأنها 
أكثر من نصف واحدء وقريبة من واحد عدد صحيح. وهذا يعني أن نمط شخصية 
الفرد يقترن مع روحه المعنوية. 
a‏ ملاحظة: يجب على الباحث أن يوضح ما هی الدلائل التى استخدمها 
لتوضيح ال مؤْ شر cgi gle!‏ »الو شر العدواني» والتفائل والتشائم لازد لا 
توجد دلائل ثابتة عند كل باحث. أقول توضيح المؤشرات إجرائياً وليس 


311 
D 


۱۳ 


Coefficient of Contingency معامل التوافق‎ = 

عندما تتوفر لدى الباحث بيانات عن مؤشرات وصفية لمتغير معين» ومعلومات 
كمية عن مؤشرات أخرى» بحيث تكون مؤشرات المتغيرين متفرعة إلى أكثر من . 
فرعين(ثلاثة أو أربعة مؤشرات لتغير واحدء وثلاثة أو AT‏ لمتغير ثان) فإنه(الباحث) 
يستطيع في هذه الحالة أن يستخدم معامل التوافق من أجل معرفة فيما إذا كانت 
بينهما علاقة أم لا. مثل التحصيل الدراسي للمبحوثين(مؤشراته يمكن قياسها من 
خلال تحصيله المدرسي» وهي كالاتي: آمي» يعرف القراءة ALS y‏ حصل على 
الشهادة الابتدائیت حصل على الشهادة الثانوية» حصل على الشهادة ال جامعية» 
ومؤشرات Se‏ أيضاً معرفتها مثل التدخين(يدخن أم لا)» أو الحالة الصحية(جيدة» 
نتوسطة» عليلة). هذه المؤثرات تكون من النوع المعنوي. أقول يصعب حصرها 
وتحديدها بشكل ثابت في كل بحث لأنها تختلف من فرد إلى CAT‏ ومن باحث 
لآخر. ولکن استخدام نوع العلاج عند الریض تکون موّثراته(الطب ceed‏ أو 
العلمي» أو التعاوین) هذه المؤثرات يمكن معرفتها من خلال استخدامها من قبل الفرد. 
فهي إذن تمثل قيمة نوعية ومفاضلة الابن على البنت في تربيتهما من قبل الابوين في 
الاسرة» تمثل قيمة نوعية تختلف من أسرة إلى أخرى حسب معابيرها القيمية» لذلك 
تكون مؤشرات المفاضلة متباينة حسب تباين حجم الاسرة» وثقافتهاء وذخلها 
الشهري والسنوي وموقعها الاجتماعي داخل مجتمعها احلي وما شابه. 

ولأجل حساب معامل التوافق في الاجراءات الاجتماعية والاحصائية نتبع 
الخطوات الاتية: 

-١‏ نربع تکرار کل خانة(حقل) في جدول البيانات. 

oY‏ نقسم مربع کل تکرار على حاصل ضرب مجموع التکرار الافقي 

IAN داخل‎ Ob stl y والرأسي للصف. والعمود‎ 

sy‏ بجمع خوارج القیمة. 

CA EEA 


VY¥ 


مغال على ذلك: إذا 1 باحث أن ne‏ علاقة متغير الفساد الاداري(متغير 
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السطر الثاني من الجدول: 
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السطر الثالث من الجدول: 


ea Wig ار ی‎ 
ON Ak AYA 11 AA 


E N E‏ اااي 
oA Ag ١8 11 A‏ 


\ 
AA 





(هر ۲ + ۰ر۱۰ +۳۸ + (TOY‏ 


۱ 
للد رع ۲ = ۲۷ر ۰ 
vT‏ 2 


) ۱۶ ۶ ۱۳ A 
oA AS ۱۷۹ 55 5م‎ 





OE We ON iY) \ 
oA A عن‎ 11 AT 





١ 
Cea ا و‎ we IJA 
( ا ر‎ 


١ 
=۲ × 
0 


إذأ مجموع نوات الخطوات الاربة السابقة هي: 


ارو N‏ ريح ارون = ١‏ واحد عدد صحيح 


إذأ الارتباط من النوع الطردي» ومن التوع القوي جداً بن متتغير نوع الفساد 
الاداري» ومتغير الحالة الاجتماعية للمبحوثين. أقول of‏ العزاب أكثر فة أجتماعية 
ay ae‏ لفساد الاداري بسبب عدم ارتباطهم Lyd‏ وعدم تحملهم السوولة 
الاسریت والاجتماعية» أو أن مسؤولياتهم أقل بكثير من المتروجين. 

وقبل آن آنهي حديثي عن هذین العاملین feel‏ جدول مقارنة بینهما للمزید 
من التو ضیحات : 











| باح le tose‏ اا الوصفية | | یشمد علی ‏ التخیرات 
Ae gly |‏ ولیس الكمية, | ieee tle‏ الكو 
S ۷‏ قياس المتغيرات النوعية | لا Ae‏ قیاس التغیرات axe gl)‏ 


0 0 l 
E eas | يقبل تفريع المتغيرات لمؤشرات‎ | 
فقط» أي التفرع الثنائي للمتغير فقط | مؤشرات‎ | 
| 0 بعبارة أخرى الوشر ونقیضه‎ | 
| الس سور علاقة أو عدمها بين‎ | 1 | 
المتغيرات.‎ | : sell | 





WV‏ تحلیل التباین: 

يعتمد تحلیل التباین على المقياس ذي البعد الثابت أو مقیاس العدل في تصنیف 
dhol‏ بين الاوساط الحسابية لأكثر من عینتین في وقت واحد. أما عبارة التباين فإنها 
تشیر إلى مجموع تربيع الانحرافات عن الوسط الحسابي. وهناك ثلاثة انواع من 
التباينات هي : 

أ- التباين العام الذي یستخرج من خلال مقارنته الحالات الفردية مع الوسط 

= — 

es  اهطاسوأ عن‎ 00 

\ 
vet‏ ا عن الوا aul‏ 


VEN 


يشترط تحليل التباين الأمور التالية: 

I‏ أن تكون فات مجتمع الدراسة منسجمة فيما بينها. أي أن مجتمع الأصل 
لا يتكون من فعات إجتماعية مختلفة ومتباينة في صفاتهاء ونوعهاء و كمها. 
ب- أن تكون هناك عينة عشوائية مستقلة لكل عينة. 

جر أن يكون هناك تساو في الانحرافات المعيارية جتمع الأصل. 

د- تضمن فرضيات العدم تساو في أوساطها الحسابية. 


إن معطيات تحليل التباين تشير إلى أنه إذا كانت الأوساط الحسابية مجتمع 
dy glace jue i‏ فيتوقع أن تكون أوساط العينات مختلفة عنها. وإذا كانت الأوساط 
الحسابية مجتمع الدراسة مختلفةء فيتوقع من أوساط العينات أن تكون أكثر اختلافاً من 
الأوساط الحسابية جتمم الدراسة. 

of dol‏ منطق تحلیل التباین یساعد الاح على ر cull‏ القابل للتفسیر 
عن التباین غير القابل للتفسیر فليس كل تأثیرات التغیر الستقل على العتمد يمكن أن 
تفسر فبعضها غير قابل للتفسیر بسبب خضوعه لتأثیرات متغير» أو متغیرات مستقلة 
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9- التحليل العاملي 

يقوم التحليل العاملي بتحديد متغيرات الدراسة ثم استخراج موثرات کل 
متغير» ثم يعمد إلى الکشف عن ارتباط كل متغير مع المتغيرات الاخرئ. ومن ثم 
یذهب I‏ معرفة فیما :]ذا کانت هناك ارتباطات بين موّثرات کل متغیر ومعرفة إذا 
كانت هناك ارتباطات بين مؤشرات التغیرات الترابطت فهو(أي التحلیل العاملی) 
یقوم بالکشف عن شبكة ارتباطات رئيسية بين التغیرات وفرعیة(بین موشرات کل 
متغیر ومؤشرات التغیر الترابطة). لذلك يمكن استخدام التحلیل العاملي بشكل مفید 
في عملية السح الاجتماعي وبخاصة السح التشخيصي لانه -أي السح- یتضمن 
عدة متغیرات وعدة موشرات. كذلك للتحلیل العاملی القدرة على WË‏ عدد کبیر 
من التغیرات عن طریق اختزالها إلى عدد أصغرء وتفسیرها بشكل مفصل. أي یقوم 
بتلخیص جمیع الارتباطات الحاصلة بين التغیرات والوثرات الوجودة في الدراسة» 
بيد إنه توجد سلبیات لهذا التحلیل وهی ما یلی: 

YI‏ بهتم دائما باحتبار الفرضیات. 

بح يعتمد على الاسلوب التنبؤي في التحلیل. 

> ليس لديه القدرة على البرهنة الدقيقة 1 قيقة لارتباطات المتغيرات والمؤشرات. 

د- لا عيز دائماً وبشكل دقيق المتغيرات والمؤشرات. 

ه- لا يعتمد هذا التحليل على الاساس النظري. 

و- من الناحية التطبيقية يكون ملا لأنه يكرر نفس العملية التحليلية مع عدد 
-١ ۰‏ الترابط والانحدار ۱ 

مي ا ل ي. أي إذا حصل تغبير في 

على معرفة درجة و ooo J‏ علق یر قاس es va a‏ 


Y4 











المقياس الاول بتغير درجات المقياس الثاني» key‏ أن الدرجات الأصلية فى صورتها 
الخاصة لا تصلح للمقارنة إلا إذا اشتركت فى مرحلة واحدة من تدرجها وإلا إذا 
كانت وحداتها متساوية» لذلك تعتمد فكرة مقارنة التغير الاقتراني للدرجات على 
aaa a‏ ا و ی و ی 
تیاس وتسمى هذه الطريقة في LENI el‏ بطريقة Cat‏ 
المعيارية) OY‏ 

آما الانحدار فانه یعتمد على القیاس ذي البعد الثابت. عثل الانحدار الهدف 
الثاني من أهداف البحث الاجتماعي بعد الهدف الاول وهو الارتباط» OY‏ الانحدار 
يساعد الباحث الاجتماعی على تنبؤ متغير من آخر و کلما كانت درجة العلاقة دقيقة 
كان التنبؤ دقيقاًء وإذا كان التغیر(س) مستقلاً عن التغیر(ص) فلا يمكن التنبؤ في هذه 
wes‏ ومعنى ذلك أن قوة pull‏ تظهر عندما تکون هناك علاقة بين(س وص)»› 
ويمكن قياس الانحدار بوساطة معامل الارتباط في تنبو المتغير المستقل من المعتمد. 
الااجتماعية التي تتضمنها الدراسة. ويسمى الانحدار في بعض الاحيان بمعادلاات 
خطوط المتوسطات» وترجع فكرة هذه الخطوط إلى جدول التكرار المزدوج المستعمل 
في معامل الارتباط. 

وعند‌ما و ی جداول التكرار المزدوج بخط يوضح اتجاهها 
cols Js‏ بخط اه فان هذا الخط یسمی خط 1 الاختبار 
ae es‏ ا ويسمى هذا انوع من 7 rer‏ ر(ص) على (س)» 
ویستطیع Geb‏ آیضا poll‏ بدرجات الاختبار الاول(س) من درجات الاختبار 
ar - ne‏ 


۱۳۵ 


ا ۱ منهج الملسحىي 
عة تاريخية 

سح 5 يشبه العينة باطاره i] ae‏ الفرق طرهري 
=i Jet‏ م 9 لکرنی رن Leb Ly‏ العينة lose‏ قلیلاً من 
الافراد. هذا jest‏ مجرد تعریف آولي lal‏ عن وجوده واستعخداماته في a‏ 
الشعوب فإنه ليس بحديث العهد بل قديم جداء إذ استخدمه الفراعنة في مصر لتعداد 
والحربية. واستخدمه كذلك كارل مار كس لدراسة الحالةالاجتماعية والاقتصادية 
للعمال الالان الذین یعملون في معامل فرنسا. واستخدمه اها ماکس فیبر عند 
دراسته للاحلاق البرو تستانتية. CO‏ واستخدمته الحكومات من أجل معرفة التر کیب 
السکاني للبلد» وكيفية توزیعه على الناطق الجغرافية» والتعرف على حاجات الناس . 
والزراعة والتربية والتعلیم والصحة وبقية اجالات الاجتماعية لتنمية اجتمع وتطویره. 

آما الجهات الحكومية التي تقوم بعملية السح فهي وزارة التخطیط ودواثر 
الا حصاء العامة ومديريات الصحة العامة ووزارة الاسکان واجلس الاقتصادي 
ae e‏ اجتماعية) للمشاریع الحكومية والاهلي والصناعات اليدوية 
عن تدريبها للباحثين الذين يقومون بالمسوحات السكانية والاجتماعيت وبخاصة 
تنظيم الاستثمار» واختيار العينة وقراءة البيانات و ONLI‏ 


۱۳۹ 














اجهة الثانية التي تاتي بعد الحكومة في استخدام المسح الاجتماعي هي 
الشركات التجاريت والمصانع ذات الانتاج ال ib al‏ حاجات السوق ورغبات 
اذواق المستهلكين لنوع وطبيعة البضائع في مكان وزمان معين» والسبب في ذلك هو 
أن ظهور إنتاج جديد يشكل Lat‏ في اتجاه ذوق الناس» ويؤثر على مداخيلهم 
الاسرية. وهذا يدفع الشركات والمصانع إلى معرفة الذوق السائد بين الناس» و حاجة 
السوق إلى نوع وطبيعة بضاعة معينة لكي يتم انتاجها في ضوء نتائج المسح 

الجهة الثالثة التي تستخدم المسح الاجتماعي هي الأحزاب الساسية أثناء عملية 
لعرفة مدى نجاح» أو فشل برامجها المقدمة للجمهور» وفي ضوء هذه العرفة تستطیم 
gr Vl‏ 5 الاعلامية تبديل) أو تطعيم برامجهاء والعمل علي call‏ وتقديم dato‏ 

Ad‏ الخامسة في استخدام المسح الاجتماعي هي الجامعات والعاهد العلمية 
لعرفة مواقف واراء الطلبة حول نظام لامتحانات» أو نظام القبول في الجامعة. إضافة 
إلى البحوث العلمية التى تتوخى منها المعرفة العلمية الصرفة. 

آما العلماء الذين اسخدموا المسح الاجتماعي فهم كارل بيرسون» وفشرء 
وبوث» ورونتري في بریطانیا حيث ١‏ ستحدم Ol > sl‏ المسح الاجتماعي ما بين 
۱۹۰۲۹ لدراسة المستوى الاقتصادي للطبقا ALLS‏ وكيفية توزيعها في 
عن البريطاني. 

وفي عام ۲ ۱۹۰ قام زونتري جستح tll ple‏ پورك al‏ حباة الدينة الیرمية 
وعالج الثاني السك وتعامل اما مع J=‏ الاسرق مستخدما طريقة المقابلة في 
جمع العلومات. °١‏ 


۱۳۷ 


وفي الولايات المتحدة الامريكية استخدمه الاستاذ ستوفر عندما استخدم 
الطرق التجريبية في دراسة المشاكل الاجتماعية التي عاشها امجتمع الامريكي عام 
۰ كذلك استخدم هذا المنهج الأستاذ بول لازر سفيلد عند دراسته للقيادة 
ووسائل الاتصال بالجمهور والسلوك الاقتصادي والعمليات الانتخابیة ۳ . 

وهناك مواضيع أخرى أستخدم فيها المسخ الاجتماعي لمعرفة البطالة» وأثرها 
على lS tI‏ العمالية والتنظيمية» وموضوع الحراك الاجتماعي» ومعرفة مدى 
سرعته داخخل المجتمع لمعرفة حركية صعود وهبوط الأفراد على التدرج الاجتماعي من 
خلال مقارنة مهنة الابوين مع مهنة الابناء ومستواهم الثقافي» ومقارنة سرعته مع 
سرعة حراك آخر في مجتمع ثاني. 

كذلك من المکن استخدام منهج السح لمعرفة حالة السجناء في بلب معين» أو 
إقامة مسح عام للمتسولين في مدينة معينة أو معرفة كيف يقضي الناس أوقات 
فراغهم...وهكذا فهناك مواضيع شتی يمكن استخدام المنهج المسحي لمعرفة الوضع 
الاجتماعي وأنشطة أفر اده. [من خلال هذه المقدمة البسيطة لاحظنا أن منهج السح 
الاجتماعي يحتاج إلى وقت طويل» وجهد كبير» ومال وفير» لذلك لا بمكن أن يقوم 
به باحث واحد» أوعدة باحثين» بل يمكن أن تقوم به حكومة» أو شركة» أومعمل» أو 
جامعة» أو أي مؤسسة تملك القابلية المادية» والكوادر المؤهلة لقيام مسوحات شاملة. 

gb‏ الان لتحديد مواضيع دراسة المسح الاجتماعي بشكل دقيق 
ومنظم...ونستطیع أن تقسمها كالاتي: 

۱- مواضیع تتعلق بالصفات السكانية للمجتمع» وهذه الواضیع تهدف إلى 

معرفة التوزيع العمري» واجنس» وا حالة hor gM‏ واخصوية الجنسية ونسبة 

ربات البيوت والوفيات والولادات. 

=Y‏ مواضیع تتعلق باحیط الاجتماعي التي تهدف ۳ معرفة أحوال السکن 

و كيفية توزیع الدخل والهنة ومعرفة كيف يعيش الناس. 


۱۳۸ 


۳- مواضيع تتعلق بالانشطة الاجتماعية التي تهدف إلى معرفة ماذا يعمل 
الناس في حياتهم اليومية» وما هو سلوكهم اليومي» وكيف يقضون أوقات 
فراغهم» ونوع الصحف التي يقرأونهاء ونوع البرامج الاذاعية والتلفزيونية 
المفضة لديهم ونوع الاخبار التي يستمعون إليها وما شابه. 

6 - مواضيع تتعلق بالرأي العام ومواقفه لمعرفة اتجاهه أمام الاحداث السياسية 
والقيمية والدينية والتربوية للأفراد. 


أخيراً نستطيع أن نقول أن المسح الاجتماعي يستطيع أن يلقي الضوء على 
الحياة العامة للمجتمع الانساني» ويقوم بمعرفة العلاقة السببية لبعض المتغيرات» 
ويوضح لنا مدى صدق أو عدم صدق بعض الجوانب الفکرية ae‏ النظریات 
الاجتماعية في علم الاجتماع وهذا يوضح لنا ol‏ المسح الاجتماعي لا يرتبط فقط 
بمعرفة الصفات السكانية العامة وتوزيعها داخل اجتمع بل بمواضيع تتجاوز ذلك. 


أنواع السو حات الا حتماعية 
أتي الآن إلى عرض أنواع المسوحات الاجتماعية وهي ما یلی: 


١-المسح‏ الوصفى 
الذي يهدف إلي معرفة الصفات العامة للمجتمع والأماكن والمواقع لبعض 
الصفات السكانية والاجتماعية والاقتصادية» فالباحث الذي يستخدم هذا النوع من 
المسوحات لا يهتم بسبب وجود هذه الصفات الاجتداعية في امجتمع بقدر ما يهتم 
ونوع اجنس» ونسبة البطالة والمتعلمين» ونوع وحجم الاسرة» وتوزيع الدخل القومي 
والفردي والاسري داحل اجتمع. لیس هذا فحسب؛ ما لا يهتم الباحث بسبب 
وجود الغمرین في منطقة معينة دون الاخحرى» ولاذا ظهرت البطالة في الشهر الفلاني 
أو العام الفلاني. ععنی ST‏ یساعد هذا النوع من السوحات الباحث على تعریفه 
(oF‏ هذه الصفات الا جتماعية السائدة في اجتمع دون الاهتمام بسبب أو انات 


۱۳۹ 


arene‏ ی ی 
تتطلب شروطاً حاصة في الدر اسات التي تجري EN‏ رها تفای كاذنا اساسا 

i yS 
الاساسية التي كر سم صورة عامة للمشکلت أو الظاهرة المدروسة» والتي تساعد‎ 
الباحثين الآخرين على انتقاء بحوث يرونها جديرة بالدراسة.‎ 

ومن التضائض الاحری التعلقة بالمسح الوصفي هي أنها تصف الظاهرة 

ی ی BF‏ احیط الاجتماعى» والظواهر الاخرى احيطة بها. أي وصف 
الظاهرة بشسکل مجرد وظاهري» ولیس باطني داخلي اتباري على الرغم من تشابك 
الظو اهر الاجتماعية فى علائقها. 
؟- السح الكشفي 
a‏ الاحری» أو ادا ee.‏ جنوج اا 
اجتماعي معن دون الآخخرء أو دراسة أسباب تخلف النظام التربوي في مجتمع معين 
دوق NI‏ ری أي الم کر على كني اسان ظهور مشکلة اجتماعية أو ظاهرة 
اجتماعية في فترة زمنية محددة ومكان معلوم. 


و ای اسوسات  ea‏ ا 
يهتم بأوجههاء بل يبدأ وو ويبحث عن أسيات حدوثهاء وهذه حالة 
متقدمة في الببحث الاجتماعي لأن dikal‏ البحث التنقيب والاستقصاء عن 
جذور الحدث وأسبابه. وهذا يتطلب جهداً فكرياً من الباحث إذ يستوجب منه تحليل 
اكد ييا 





ا اهر شک درو 
لتشسخیص أصيالة al‏ عدم أصالة علاقة متغیرات الظاهرة بوساطة البحث عن المتغير 
المستقل والتابع(المعتمد)»ء وكشف أهمية الأول(المستقل-السبب) في إحداث 
وتسبيب التابع(المعتمد) داخل الظاهرة المدروسة. ومن هنا جاءت تسميته بالمسح 

ومن الجدير ذكره في هذا الخصوص أن هذا النوع من المسوحات jee‏ 
باستخدامه الفرضيات قبل البدء بعملية المسح. T-‏ فلع صدق أو عدم صدق 
نتائج مسوحات سابقة» أو بعض التصوص النظرية أو اختمال ممصيط Sharia‏ د 
الباحث للواقع الراد بحثه. كأن يشخص علاقة متغيرات أسباب اشتغال الصبية البکر 
في مدينة صناعية معينة» من خلال افتراضه Ob‏ من أسباب اشتغالهم هو: الفصل من 
المدرسة» الفشل في الدراسةء تدني دخل الأسرة» غلاء مستوى العيش» مساعدة 
الوالد في العمل» تأثير صداقية(رفقية). 

4- المسح التتبعي 

إذ ينطوي هذا السح على قياس ظاهرة واحدة عند الوحدات الاجتماعيت 
[کأن تکرن ترداء ار عائلت آو dela‏ آو مجعمعاً محلیا أو i‏ ریاضیاء او jel‏ 
سیاسیة] في فترات زمنية متعاقبة لا تقل عن فترتین زمنيتين متتالیتین لعرفة مدی تکرار 
المعلومات الأخوذ ذة» ودرجة تطابقها في القياس الثاني مع نتائج القیاس الأول لكي 
تتيح للباحث فرصة لتعمیم نتائج بحثه» فمثلا: إذا أراد أحد الباحثين أن يدرس مواقف 
الطلبة تجاه نظام الامتحان في الجامعة» في هذه الحالة واستنادا إلى اجراءات هذا النو ع 
من المسوحات يقوم الباحث بتوزيع استمارة الاستبيان» shy‏ مقابلة) على طلبة السنة 
الاولى» ويجمع منهم اجاباتهم المكتوبة على الاستمارة بعد تعيئتها من قبلهم» وبعد 
عام من الدراسة الأولى يقدم نفس الاستبيان إلى نفس طلبة السنة الأولى(سابقاً) الذين 
أصبحوا في السنة الثانية» للإجابة عليه ثانية» وبعد جمع الاستمارات منهم يقارن 
المعلرمات التي ظهرت في الاستبیان في السنة الاولى مع المعلومات التي برزت في 


٤١ 


الاستبيان الموزع في السنة الثانية. وبعد عام ثان يقدم نفس الاسئلة الاستبيانية إلى 
نفس الطلبة الذين ذهبوا إلى السنة الثالثة» ويقارن المعلومات التي سجلت في 
الاستبيان مع نتائج الاستبيان المقارن في السنة الثانية. بعد عام ثالث يقدم نفس الاسعلة 
الاستبيانية لنفس المجموعة الطلابية الذين ذهبوا إلى السنة الرابعة» ويجمع المعلومات 
السنة الثالثة مع الثانية. لاحظ هنا أن مجتمع الدراسة هو نفسه في السنة الاولی 
والثانية والثالثة والرابعة. ثم لاحظ أن الاسعلة الاستبيانية حول موقف الطلبة من النظام 
الاستلة الاستبيانية نوزع أربعة مرات لنفس مجتمع الدراسة من أجل استجلاء 
التحولات والتطورات التي تطرأ على اجاباتهم في مراحل زمنية متفاوتة إلا أنها 
متتابعة» وفي مراحل جامعية متطورة لكي يستخلص الباحث تعميمات متصافية عبر 
مراحل زمنية متتابعة» فضلاً عن ذلك إن هذا النوع من المسوحات يقود الباحث إلى 
معرفية مدى تطابق أو تنافر الاجابات والمعلومات والبيانات في كل مرة» ودرجة 
تفاعل الطلبة مع احیط الجامعي المتطور والمتغير وتساعد الباحث أيضاً على إيصاله إلى 
معلومات أكثر نضجا واكتمالاً وشمولاً. 
يكون عثابة جماعة ضابطة delet‏ القياس الاول. وقياس موقف الطلبة في السنة 
الثالثة يكون الطلبة فيه بمثابة جماعة ضابطة مجتمع الدراسة في القياس الثاني وهكذا. 
من الجدير بذكره في هذا المقام أنه قد يأخذ هذا النوع من المسوحات امجتمع 
ar‏ ودراسته في فترات زمنية cai glare‏ وذلك لمعرفة درجة التغير والتطور 
ایا وین دراسة ae ee owe acne‏ ل المالية 


۱:۲ 


إذن هدف هذا النوع من المسوحات هو مايلي: 

-١‏ معرفة در جة التغير الحاصل في | جتمع في فترتين زمنيتين ممختلفتين. 

۲- قیاس تار متغیر واحد علی بقية التغیرات الخری. 

۳- استخدام التحلیل السببي لمعرفة التغيرات الحاصلة في البناء الاجتماعي من 

خلال at‏ مايلي : 

ب- ناذا لم یحصل هذا التغير للفئات الاجتماعية الأخرى؟ 

ج- لماذا حصل تغير في المرة الاولی(مثلا) ST‏ من المرة الثانية أو العكس؟ 

د- لاذا اتخذ التغير هذا الاتجاه بدل الاح ؟ 

مع كل هذه الايجابيات التي يتمتع بها هذا المسحء إلا أنه هناك انتقادات 
موجهه له أبرزها أنه ينطوي على دراسة امجتمع في فترات زمنية متباينة. أي وجود 
فترة زمنية غير محدذة ما ين القیاسین al SL‏ من العمل lie‏ أن یحصل فقدان بعض 
الوحدات الاجتماعية بسبب الانتقال من مکان الدراسة إلى مناطق آحری» أو وفاة أو 
هجرة بعضهاء وهذا بدوره يؤثر على حجم مجتمم الدراسة» أي تقلل عددها؛ 
وبالتالي يؤثر على الصدق الداخلي للدراسة الذي يقود إلى ضعف في موضوعية 
البحث: ۱ 

فضلا عن ذلك» احتمال حصول ضجر وملل وإزعاج للمبحوثين عندما 
یراجعهم نفس السخص لیقدم لهم نفس الاسئلة حول نفس الموضوع عندما یقیس 
الوضوع في الرحلة الثانية» إذ من احتمل أن لا ینظروا للقیاس الثاني بعين الاعتبار 
والجدية والاهتمام كما أخذوه في القیاس الاول والحالة تکون آکثر سوءا في القیاس 
الغالث وهکذا. 


E 


۵- المسح التفصيلي ‏ 

الذي يخص tle‏ وحاجات ورغبات ومواقف الميحوثين التي لها علاقة 
بموضوع الدراسة التي تقام لرة واحدة فقطء مثل معرفة حجم الأسرة» وتسلسل 
الابناء داحل الاسرةء ودخل الفرد الشهري أوالسنوي» ومستواه الثقافي والتعليمي 
وعمره ومنطقته السكنية وصحته العامة» والامراض الجسمانية التي اصيب بها سايقاء 
وتقدمه الدراسی» وأنواع الاشغال التي قام بها. أي تغطية شاملة ومقصلة عن الفرد. 


. نلاحظ على هذا النوع من المسوحات أنه يعتمد كثيراً على ذاكرة البحوث 
عند الاجابة على أسئلة الباحث» وهذا يشبه النوع الوصفي إلا أن الفرق الجوهري 
بينهما هو أن الوحدة الاجتماعية الخاضعة للبحث في المسح التفصيلي هي «الفرد»» 
بينما في المسح الوصفي تكون الاسرق أو الجماعة» أو الحزب السياسي» أوامجتمع 
الحلي. فضلاً عن کون المسح التفصيلي لا يتطلب وضع افتراضات احتمالية» أو 
تشخيص lel‏ وجود الصفات الاجتماعية عند الوحدة الاجتماعية» وهذا فرق آخر 
يجعله مختلفا عن المسح التشخيصي والكشفي. 

أما اختلافه عن المسح التتبعي فإنه يقوم بدراسة الوحدة الاجتماعية مرة واحدة 


فقط ويالتة لتفصيل» بينما التتبعي يدرسها أكثر من مرة واحدة بشكل تتبعي. 


۱: 


جع اللمقارن 

ينطوي هذا المنهج على إقامة تناظر متقابل» أو متخالف لابراز أوجه الشبه 
والاختلاف بين حالتين أو ظاهرتين(أو أكثر) تحدثان في اجتمح. 

لهذا المنهج أوجه متنوعة أبرزها مايأتي : 
-١‏ الوجه التأريخي: 

وهو الوجه الذي تتم فيه مقارنة الظاهرة الاجتماعية في عدة مراحل زمنية 
متعاقبة مثل: دراسة الزواج الداخلي(زواج الأقارب) في انجشمم العربي خلال العقود 
الزمنية الخمسة الماضية» ومقارنة معدلاته في كل عقد زمني» أو يؤخد التزامن 
التاريخي للحدث الذي یسمی(السایکر وني SIACHRONY‏ )» مثل دراسة القيم 
الاجتماعية أو التقليدية عقب التغيرات الاجتماعية التي حصلت بعد منتصف هذا 
القرن. 
۲- الوجه المكاني: 

" وهو الوجه الذي تتم فيه مقارنة الظاهرة في مكان معين وتواجدها في مكان 

cl‏ مثل: دراسة الزواج الداخلي في امجتمع الاردني في الوقت الراهن» ومقارنته 
بالزواج الداخلي في المجتمع المغربي على سبيل المثال لا احصر أو isb‏ الامعداد . 
المكاني المتزامن المسمى ب(دايكروني DIACHRONY‏ )» أو دراسة ظاهرة البطالة 
الموسمية في كافة قرى المملكة الاردنية الهاشمية في نهاية كل فصل زراعي. 
۳- الوجه الزماني- المكاني: 

وهو الوجه الذي تتم فيه مقارنة الظاهرة الاجتماعية في مكان ما وزمان معين 
مع تواجدها في أمكنة أخرى» وأزمنة متباينة مثل: دراسة وظيفة الشعر الاجتماعي في 
الوقت الراهن في مجتمعنا العربي مع العصر الجاهلي والعباسي» ثم مقارنة هذا النتاج 


١5ه‎ 


الادبي مع وظيفة الشعر الاجتماعي في فرنسا في الوقت الراهن» وفي YU‏ في بداية . 
هذا القرن وفي اليونان بعد متتصف هذا القرن. 

ومن نافلة القول أن أشير إلى أن المنظرين الاجتماعيين والقدامى وامحدثين الذين 
اعتمدوا المنهج القارن بشكل م ركز في اعمالهم التنظيرية هم ما يأتي : 

-١‏ الشنائية: التي تقارن الظاهرة المتناقضة والمتخالفة بالنوع والطبيعة. لا 
bles‏ بای مكل من الاشکال. انهما لا جنات يرجه aly‏ أي الاطراه 
القترن). بمعنى آخر» ما هو موجود من صفات في الظاهرة الاولى يكون نقيضها من 
صفات في الثانية مثل مقارنة امجتمع التقليدي بالحضريء واجتمع الحلي باجتمع pll‏ 
واجتمع الديني» باجتمع الدنيوي واجتمع الصناعي بامجتمع العسكري» وا مجتمع 
البدوي بالمجتمع الحضريء وامجتمع الاقطاعي بالمجتمع التقليدي. 

۲- المترادفة: أي مقارنة ظاهرة واحدة منشطرة على ذاتها(أو مشطورة) وهما 
مختلفتان في call‏ مترابطتين في قاعدتيهما مثل: مقارنة التضامن الآلي(الميكانيكي) 
بالتضامن العضوي» ومقارنة الجماعة الاولية بالجماعة الثانوية» ومقارنة الوظيفة ٠‏ 
الستترة dab JL‏ الظاهرق ومقارنة القيم السلفية بالقيم العاصرق ومقارنة الثقافة 
الفرعية بالثقافة الضادق ومقارنة العلاقة الاجتماعية الفتوحة بالعلاقة الاجتماعية 
المغلقة. 


۳- المقترنة: أي مقارنة ظاهرتين متصافيتين لا تتضمنان التخالف في المتن بل 
إنه تحت ظرف الظاهرة الاولى تبرز تحديات وصفات الظاهرة الثانية مثل: مقارنة 
الواقف المبدئية بالمصالح» ومقارنة القيم بالمعايير» ومقارنة الادوار بالمكانات» ومقارنة 
النقود بالسلطة» ومقارنة البيروقراطية بالديمقراطية. 

4- المستدركة: التي تربط تشابهات النظريات المتخالفة مثل: مقارنة النظرية 


الوظيفية بالنظرية الصراعية؛ ومقارنة النظرية البنائية بالنظرية التبادلية» ومقارنة النظرية 
١55‏ 
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۱- مقارنة و حدات ات یه که الحجم؛ أو بعیده المدى بعضها مع البعض 
الاخر. 

؟- مقارنة و حدات اجتماعية صغيرة الحجم» أو قريبة الدی بعضها مع البعض 
الآخر. 

۳- مقارنة وحدات اجتماعية صغيرة الحجم مع كبيرة الحجم. 

ع- مقارنة مجتمعات إنسانية مع مجتمعات حيوانية. 

ه- مقارنة الثقافة الانسانية مع هيكل JY‏ لمكا دكن 

-٩‏ مقار نل ظاهرة واحدة عبر مراحل سفرها اکرش فى آکثر من مجتمع. 
فضلاً عن ذلك» يقدم لنا إميل دور CUS‏ ثلاثة طرق للمقارنتوهي مايلي: 

-١‏ أن تکون القارنة بين نظم وظواهر اجتمع الواحد. 

؟- أن تکون القارنة بين نظم سائدة في عدة مجتمعات متجانسة بالدرجه 
والنو ع. 

۳- آن.تکون القارنة بين نظم سائدة في مجتمعات متمايزة وغیر متشابهة 
ولیست من شکل اجتماعي واحد”©. 


بعد هذه الالاعة الوجزة في سبیل المنهج القارن أطرح آمتلة توضح کل طريقة 


أو سبیل من سبله: 


-١‏ مقارنة وحدات اجتماعية کبيرة الحجم» أو بعيدة الدی بعضها ببعض» 


و عثل دراسة هریت سبنسر في مقارنة اجتمع العسكري باجتمع الصناعي» هذا 
النموذج من المقارنة(كبيرة احجم) إذ قارنها كالاتي: 


۱:۸ 


5- يكرن بناء التدرج الاجتماعي 
وتکو الات 0 
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دراسةجارلس هرتن كولي التي قارنت بين الجماعةالأولية والثانوية. إذ إن الجماعة 
الاجتماعية مهما كبر حجمها لا يمكن اعتبارها من النوع البعيد المدى کالطبقة أو 
اجتمع العام, أو a‏ أو المدينة. 
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ج- مقارنة وحدات اجتماعية صغيرة الحجم مع كبيرة الحجم » قام بهذا النوع 
من المقارنة فرديناند توفيز عندما قارن بين امجتمع العام واحلي . اذ اعتبر تونيز - 
الجتمع الحلي وحدة اجتماعية صغيرة الحجم وقريبة الدی وعد الجتمع العام وحدة 


اسم دم وبعیده sagi‏ 


۱ تنوع القیم والعتقدات | ۱- توحد القیم والتقدات‎ -١ 
| بروز وعيز مصلحة الفرد اکثر من | ۷- مصلحة اجتمع فوق مصلحة الفرد‎ ۲ 
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۳- الزواج يكون فيه خارجي | ۳- الزواج يكون فيه داحلي | 
4 تكون العلاقة الاجتماعية سطحية | 4- تکون العلاقة الاجتماعية قرابية | 


وميكانيكية . | وعميقة وعضوية. . 

ه- تكون للظواهر الاجتماعية خلفية | ال >« 
| تاريخية عميقة في بناء الجتمع . B‏ 
ايك سيادة العرف الاجتماعي 09 I‏ 





د- مقارنة مجتمعات انسانية مع حيوانية 


نام a a:‏ من القارنة كل من oe es kes‏ روجع تراجد) Ia‏ 
العا رن والحيوان وهی ما a‏ : 


٤‏ - الثنائية اجنسية —o‏ الدفاع عن الموطف الع ا 
=N‏ التعلم ÀA‏ — اللعب 2 Ewe)‏ عن NESI‏ ۲ 


. ۲۳٩ استغلال الطبعة‎ ٠ 


~ 


ا جتمع "مدای مع الانساني لتفسير السلوك OM sae‏ 0-0 النفس الاجتماعي 


واستخدم هذا النوع من المقارنة كل ‘A‏ ن و الذي قام عقارنه 


5 ورد الفعل تك خخا‎ ۳ 
Opa 0) nt GS as 


استعمالات الناس د poo pr‏ 


و التشبیهات بين سلوك الافراد وصفات اخیوانات وبالذات ۴ مجال السلوك 


3 


السياسي؛ ¢ و جمال جسم ة وقوة الرجل اجسديت ففي اجال الاول: یشبه wil‏ 
السیاسی الراو غ والبر بو بانه ثعلب» والقائد السیاسی الذي یتوعد بأئه سوف 
یقوم بانجازات عملافه أو يقضي على خصوصه مرة واحدة ويصفيهم Pee‏ 
ورق» ویقولون عن الزعیم الجبان al‏ «دجاجة)» بینما بشبهون القائد الشجا 
ب«الديك» أو بو الاسد», ویشبهون علاقة الاغلبية بالاقلية ب «الصقور واممائم؛؛ 
(ديكة وفراخ) 8 یشیهو ن اجتمع القهور سياسيا بانه (إقطيع 2 ن الغدم)ء وشبه عالم 
الاجتماع الايطالي القديم (فلفرويدو بارتيو) السياسي Shel‏ بانه اسد امام شعبه؛ 
وثعلب امام حصومه» وارنب امام اعدائه الاقوياء . 
اما في لمجال الثاني (جمال المرأة) فقد شبه الناس عيونها الجميلة بعيون Wal‏ 
شاقة جسمها بجسم الغزال» ورقبتها الطويلة برقبة الناقة» ومشيتها بمشية 


1 


الا SEN‏ المتل ء بالسمكة السمينة البنيةء وشفاقية سلو کها وهدوئها 
ووس» 3 
LLL‏ الو دیع و سذاجتها بالامور الاجتماعية الدقيقة بالقطة المغمضة ‏ 


آما عن مفهوم القوة السلوكية والثقة العالية بالنفس عند الرجل فقد شبه التاس 
هذا النوع من الرجال بالنمر والصقر » واذا كان مؤذء ویتعرض للاخرین ویجلب 
لهم الشاکل فقد شبهوه بالکلب السعون وهكذا . 

هذه التشبیهات المتداولة بين الناس تشير إلى عدم و جود مقردات لخوية وثقاقية 
عندهم لارقاء هذه التشبيهات الى رموز غير حيوانية لانه إذا اعتبرنا الاتسان ارقى 
الكائنات الحية فلماذا يلجأ الناس - من البشر - بتشبيه انفسهم بالصفات الحيوانية 
والحيوان أقل درجة منهم ؟ ! ؟ ولاذا لم يبتكر العقل الانساني رموزا غير حيواتية تدل 
على المراوغة والجمال والقوة ؟ 

في الواقع » على الرغم من تداول اسلوب المقارنة الحيوانية عند شعوب العالم 
الا ان التشبه بالصفات الحيوانية - فى تقديري - يمثل اسلوب واطىء التوصيف» 
وشحة اوندرة بالرموز التصويرية e‏ الثقافة الانسانية عند تعبيرها عن بعض : 
السلوكيات الاجتماعية. واستطيع ان اقول عن هذه الظاهرة نها تمثل عجرا ثقافيا 
عند الانسان في وصف هذه السلوكيات الاجتماعية وتصويرها بصور انسانية أو . 
ثقافية. 

ه- مقارنة الثقافة الانسانية مع هيكلة الالة الميكانيكية. جاءت دراسة (بيترم 
سرو كن) لهذا النوع من المقارنة عندما قارن مكونات الثقافة في مقاطعة فولکا في 
الاتحاد السوفياتي (سابقا) مع مكونات الآلة اليكانيكية إذ قال: « إن مکونات الثقافة 
تخضع لتفاعل مستمر فيما بينهاء بالاضافة الى تاثير احیط الخارجى على استمرارية 
هذا التفاعل. ونتيجة لهذا التفاغل تتولد وظائف لا معنی لها داحل النقاقة. انها لها 
حيز فیها رداخل الثقافة) ففي فولکا شمال الاتحاد السوفياتي يشرب التاس القودكا 
(احد انواع الخمور الروسية) وتبنی بیوت سکان فولکا من جدران سميكة حفاظا 
على الناس من البرد القارس» ويضعون داخل منازلهم مدافیء كبيرة ویلبسون أحذية 
Lele‏ تحمي آرجلهم من البرد الشديد» ویجتمع افراد مجتمع فولکا کل مساء في 


yoy 


احد المنازل بشكل دوري يشربون مشروب الفودكا المسكر» ويأكلون اللحوم 
ويغتون ويرقصون. هذه هي صفات ثقافة اجتمع الفولكي » كل صفة تمثل عنصرا 
ثقاقيا خاصا بهاء ولا يوجد ارتباط وظيفي او منطقي بين هذه العناصرء فشرب 
القود كا لا پرتبط بليس الحذاء الخاص بالبرد» وهذا لا يرتبط بوجود المدفأة الكبيرة» 
لكن هذه العناصر الثقافية مرتبطة بالناخ البارد» لذلك ارتبط كل منهما بالآخر بشكل 
جزئي وغیر pale‏ بسيب العامل اخارجي وهو الطقس البارد» هذه الارتباطات 
متضايهة - في رؤية سرو كن - لوقع السمار او ( البرغي) في الماكنة الذي لا یکون 
مرقيطاً JS‏ مباشر مع جميع الات ASU‏ الا انه يرتبط مع باقي اجزائها من خلال 
الهيكل العام للسيارة » واذا رفعنا -القول لسروكن - احدى الآت ماكنة السيارة فان 
دك سوف لا يغير اي شيء في جوهر ASU‏ انما تفقد بعضا من وظائفها 
Cah Al‏ 


و- مقارنة ظاهرة واحدة عبر مراحل مسيرتها التاريخية عند اكثر من مجتمع 
و اجك تعکس دراسة (رینهارد بند کس) هذا النوع من المقارنة التي انصبت على 
مقارتة اليتاء الاجتماعي الياباني مع الاماني ( الغربی) بعد الرحلة العطورية الصناعية 
واتتاجهما الصتاعی ‏ اذ كانت الدولتان قد خرجتا من الرحلة الزراعية التقلیدیت 
الاتسان في الزراعة الى المكائن الحديثة» وخرجتا اجتماعیا من الرحلة التقليدية الى 
مر حللة الا جاز والتحصيل العلمي؛ ومن الا کتفاء الذاتي gal‏ الانتاج الخارجي» وتصنیع 
وحضر الریف» My‏ درجة عالية ودقيقة في نظام تقسیم العمل داخل العامل 
وللصاتم والتنظيمات البيروقراطية والتعلیم الابتدائي العام» وكذلك قارن الفعة 
الحاكمة و الطيقة الا رستقر اطية والفکر الارستقراطي عند البلدین OY‏ 

اکتقی بهذا القدر من ذكر وطرح انواع القارنات الرئيسية التي یستخدمها 
علماء الاجتماع 4 وبناء على ذلك استطيع القول بان الباحث يستميلك من هذا المنهج 


zal J اذا‎ 
۱۰ 


. معرفة مدى التشنابه والتباين للظاهرة الاجتماعية‎ --١ 


؟-- معرفة مدى تكرار الظاهرة عند اكثر من مجتمع واحد وفترة زمنية 
واحدة. 
Y‏ تعميم نتائج بحثه على حجم كبير من امجتمع او لفترة زمنية Aly gle‏ 
بيد ان لهذا المنهج سلبيات ابرزها : انه لا يقدم او يوضح بشكل جلي سبب 
وجود الظاهرة؛ أو لماذا اظهرت وما هي المؤثرات السلبیق او الايجابية التي ساعدت 
عرفنا التشابهات والاختلافات ما هي اثار هذه الصفات التي اكتشفها منهج المقارنة ؟ 
كذلك لم يقل لنا ما هي تاثيراتها على بقية الظواهر الاجتماعية » زد على ذلك فإن 
المقارنة التي تتم بواسطة هذا المنهج تكون ظاهرية وليست داخلية » لذا فهي مقارنة 
غير عميقة لانها تقتصر على اظهار التشابهات والمفارقات بين الظواهر » فقد يكون 
هناك اختلافات او فروقات كامنة وراء هذه التشابهات والمفارقات انما غير بارزه 
يغلفها هذا المنهج وهي انه لا يمكن فصل دراسة الظاهرة الاجتماعية بمعزل عن . 
محيطها الاجتماعي الذي OLS‏ فيه » فهي ليست مجردة من الارتباطات الاجتماعية 
و الثقافیت و هذا الاغفال یقوم به اصحاب النهج المقارن ايضا . 
۱ ثم قد تحدث تغيرات جذرية أساسية في الفترة الزمنية التي تقع بين القارنة 
الاولی والثانية [ عند مقارنة ظاهرة معينة في فترتین زمنیتین مختلفتین ] الامر الذي 
e‏ 
Per‏ وت و تییوت cal‏ رات 
من ابناء الطبقة الغنية » او دراسة النظام البيروقراطي ذ في الشركات الاهلية والحكومية 
في مجتمع معين وتحليل وقائع مقارنة الوحدات الاجتماعية لظاهرة واحدة عند 
مجتمعين OE‏ مرحلة تطورية متشابهة او مقارنة وحدات اجتماعية لظاهرة واحده 
۱۵ 


عند مجتمعين بمثلان مرحلتين مختلفتين في التظور مثل مقارنة النظام التربوي في 
اجتمم المغربي مع النظام التربوي في اجتمع الالماني على سبيل SUM‏ لا الحصر . 

یستخدم هذا الیحلیل الارقام والسجلات والوثائق والواد التأريخية ونتائج 
البحوث السابقة وامجديدة عند اتتحلیل سواء کان ذلك للدعم او للرفض . 

ترات as‏ مر ی خی رات a‏ 
واهمیتها بشكل منظم واهمية هذا التصنیف هو اجراء عملية مقارنة من اجل الوصول 
كان فا ارات ایام زه مين قربي الرضدات PE‏ 
لا يعني التحليل المقارن ذاته » بل هو احدى خطواته في تحديد اي من الوحدات ذات 
اهمية اکثر من الاخریات بعد مقارنتهما وتسمى هذه العملية ب ( المقارنة المنظمة ) . 

في الواقع يخضع هذا التحليل الى أربع حالات من المقارنة هي ما يلي : 

۱- مقارنة متغیر واحد من مجتمعات متضابهة » کدراسة مارك ابراهمي 

لغمانية وثلائین مجتمعاً يمثلون مرحلة ما قبل التصنیع اذ صنف وحدات 

اجتماعية متسلسلة ومترابطة في تلك اجتمعات وهي : 

. البناء الاجتماعي‎ -١ 

- البناء السياسي . 

> البناء السکاني . 

. النمو الاقتصادي والاجتماعي‎ - ٤ 

ه- النظام القرابي 

- الاضطهاد الخارجي. ۲٩‏ 

ا الوضع التر بوي لابناء العمال الیدویین في المدارس الابتدائية 


عند ثلاثة مجتمعات صناعية . 


مه ۱ 


؟- مقارنة عدة متغيرات في مجتمعات متشابهة كدراسة (مارفن السن) 

للتطور السياسي لائة وخمسة عشر قطرا أميا » اذ صنف متغير التطور 

السياسي الى خمس وحدات اجتماعية هي ما يلي : 

۲- الوظيفة القانونية . 

۳- التنظيم الحزبي. 

. السلطان والسلطة‎ - ٤ 

ه- تأثير المواطنين . 

ثم صنف كل وحدة اجتماعية الى ثلث وحدات اصغر فاصبح لديه خمسة 
عشر متغيرا خاضعا للمقارنة في مائة وخمسة عشر قطرأ نامیا © . 

۳- علاقة عدة متغیرات في مجتمم واحد مثل دراسة اکتا الاجتماعية 

وعلاقتها بالدخل القومي في مجتمع صناعي » او دراسة علاقة معدل 

الانجاب بالطبقة الاجتماعية والمنطقة الجغرافية (حضرية وريفية ) في مجتمح 

صناعي . 

4 - علاقة عدة متغيرات في مجتمعات متباينة » مثل دراسة علاقة التنمية 
كبير وثقافة عميقة وواسعة عند الباحث وخبرة عن هذا النوع من التحاليل » ON‏ 
على الرغم من ذلك فان التحليل المقارن يعطي اتساعا كبيرا في الفكر النظري ومتانة 
في الاسلوب المنهجي عند دراسة ظاهرة واحدة فى عدة حالات ووضعيات وتعطي 
درجة عالية وعمق كبير لموضوع البحث اضافة الى اثرائه للمعرفة العلمية . 

من الجدير ee‏ في هذا المقام هو ان هذا التحلیل يستخدم UE yp‏ من 
المعلومات والبيانات عند تحلیله لها هما : 
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. معلومات وبيانات موجودة مسبقا في ادبيات علم الاجتماع‎ -١ 
معلومات وبيانات جديدة حر جت من الميدان العلمي بواسطة بحوث‎ =y 


« 


بيد ان لكل نوع من هذه العلومات والبيانات مشاكل تحليلية تقترن بها » 
فالمشكلة المقترنة مع النوع الاول هي اختلاف هدف جمع المعلومات والبيانات 
المتعلقة بقطر او مجتمع البحث الخاضع للمقارنة اذ من المعلوم ان هناك دوائر ومراکز 
تهتم بجمع معلومات حول تركيبة وطبيعة وتوزيع السكان داحل القطر وعمل 
مسوحات حول مواضيع مختلفة لكن هذا الاهتمام يختلف من قطر الى آخر ومن 
م رکز بحوث الى آخر . 

وقد تجمع هذه العلومات من قبل دوائر رسمية او اهلية ومن الطبيعي ان هذه 
الدوائر تختلف حول هدف جمعها للمعلومات وتختلف في طريقة جمعها » فمنها 
ما جمع عن طريق المقابلة ومنها ما جمع عن طريق الاستبيان او الاثنين bee‏ ولكل 
طريقة محاسن ومساوىء » وقد تخضع هذه الدوائر او مراكز البحوث لسياسات 
حكومية خاصة ومختلفة الواحدة عن الاخرى اضافة الى اختلافهم في المستويات 
العلمية والاحصائية في جمعهم للمعلومات وهذا يؤثر على طريقة المقارنة واسلوب 
تحليلها وقد يضطر الباحث الى تعديل بعض هذه المعلومات والبيانات لكي تكون 
itl.‏ للتحليل الذي يؤثر على درجة علمية تحليل الباحث ويشوه نتائج المقارنة . 

المشسكلة الاخرى التي تؤثر على عملية التحليل القارن هي اختلاف عينة المسح 
هن له سای سای مسا ei Kies‏ ولماش oat‏ 
بالسح الاجتماعي لذا يجب على الباحث الذي یستخدم هذا النوع من التحلیل ان 
یعرف الجهة التي قامت بالسح وظروف تحدید حجم عينة بحثه لان مقارنة نتائج 
بحوث مستخرجة من عینات متباينة في حجومها يؤدي الى تباين في التحلیل القارن 
لذا يجب على الباحث ان يحلل نتائج مستخلصة من بحوث ذات عینات واحدة او 
متقاربة في حجومها » فدراسة (بندکس ولست) للحراك الاجتماعي كانت قائمة 
على دراسات سابقة مستخلصة من بحوث Ol‏ عینات متشابهة اعتمدت على 


۱۰۷ 


مقارنة الجيل الثاني مع الجيل الاول » اي مقارنة مهن جيل الابناء مع مهن جيل الآباء 
ومعرفة الفرق بينهما. ومن خلال ذلك توصلا الى اتجاه الصعود او الارتقاء 
الاجتماعي. كذلك دراسة (ليست وزيتربرك) للحراك الاجتماعي لابناء المهن 
اليدوية مع ابناء المهن غير اليدوية حيث سحبا عينتين متشابهتين من الجماعتين و حللا 
نتائج مقارنتهما » تمثل هذا الوجوب البحني في هذا التحليل OD‏ 

Ll‏ يجب على الباحث ان يفهم هدف أو اهداف المعلومات المجمعة مسبقاًء 
فإذا كانت مجمعه لاغراض غير علمية فإنه من الخطورة استخدامها في هذا التحليل 
b‏ من تميزها وعدم موضوعيتها . 

۱ اما النوع الثاني من المعلومات اجمعه والتي تكون حديثة وذات هدف علمي 
يخدم التحلیل الاجتماعي» وصممت من اجل الدراسات القارنة فانها تکون ذات 
فائدة علمية AST‏ من النو ع الاول وعکن تصنیف هذا النوع من العلومات الجديدة 
الى نوعين هما ما يلي : ۱ 

أ- نفس المعلومات » اجريت اكثر من مرة على عدة مجتمعات وثقافات 
مختلفة من اجل التوصل الى تعميمات اكثر دقة وعمقاً في الواقع 
الاجتماعي. 
ب- معلومات جمعت لغرض المقارنة العلمية منذ البداية لذا يجب على 
الباحث الذي يستخدم هذا النوع من التحليل ان ينتبه الى انواع المعلومات 
اجمعه وهدف وزمن جمعها لكي يصل الى تحليل عميق ومنظم وقائم على 
معلومات رصينة. ۱ 
احيرا : ان احسن انواع التحلیل القارن هو الذي يبني على اساس پر هنة 
الفرضيات او رفضها عند عدة ثقافات او مجتمعات مختلفة ومتباينة من اجل توسیم 
اجرى الفكري في علم الاجتماع ومن اجل الوصول الى تعمیمات اوسع لنتائج 
الببحث» لکن مثل هذه البحوث تتطلب جهداً اکثر وتکلفه مالاً باهظاً . ۱ 


۱۰۸ 


د/ ٤‏ النهج الناريخي 

يهتم هذا المنهج بدراسة اجتمح الانسانی من خلال تسجيل تاريخه وحضارته 
وثقافته والاحداث الاجتماعية فيه » ولما كان الباحث هو الذي يستخدم هذا المنهج 
فإنه لا يستطيع ملاحظة الاحداث الماضيه بتفسه» وبصورة مباشرة الأمر الذي يدفعه 
الى الاعتماد على الشواهد اللازمة من أقرب المصادر الى الأحداث التي يتناولهاء أو 
. يتطرق اليها:. 

يذهب الباحث الذي يستخدم هذا المنهج الى الآليات التاريخية: كالوثائق 
والصادر المتعلقة باحدث أو الظاهرة الاجتماعية» ويدرسها بشكل استفزازي يغلب 
عليه طابع التحليل hilly‏ ومعرفة أسباب حدوثها وعلاقتها ببقية الظواهر الاخرى 
في تلك الفترة الزمنية. ومن أجل استخدام هذا المنهج بشكل موضوعي يتطلب من 
الباحث عدم أخذ آليات المنهج التاريخي بشكل مسلم بها بل يجب ان يصنفها الى 
نوعين هما : 

أ- مصادر أولية : التي تعني : 

۱- أموال الاشخاص المعتمدين الذين عاصروا الحدث في زمانه ومكانه 

كوجهاء واعيان وشيوخ مجتمع البحث. والاعتماد عليهم كمخبرين او 

أدلاء على تقييم المعلومات المتعلقة بالظاهرة التي شاهدوها باعينهم 

ولاحظوها بأنفسهم . 

؟- السجلات والوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية» أو جهات 

رسمية . 

۳- السجلات الشسخصنية : كالسير الذاتية والوصايا والمذكرات والرسائل 

والمقالات والكتب التي كتبتها شسخصیات البحث . 

. التراث الشفوي : كالاساطير والحكايات الشعبية والاغاني‎ - ٤ 

0 « السجلات المصورة : كالافلام والرسوم والصور . 
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ب- المصادر الثانوية التى تعني ; 

. ما کتب عن الحادث او الظاهرة من قبل باحثين آخرین‎ -١ 
. ما يعرضه الجيل الذي عاش الظاهرة للاجيال اللاحقة‎ -۲ 
. التراجم حول تلك الظاهرة بلغة اجنییة‎ -۳ 


اما الخطوة الاخرى التي يجب ان یقوم بها الباحث الذي یستخدم النهج 
التاريخي هي عدم أخذه لادوات النهج التاريخي کمسلمات غير قابلة للتقييم 
والنقد» بل یتحتم عليه ان یتحقق من شخصية الخبرين ومدی صدق الوثائق من حيث 
اصالتها و تثبیت زمانها ومکانها - تسمی هذه العملية بالنقد الخارجي - اضافة الى 
ذلك على الباحث ايضاً ان یتحقق من الظروف التي ظهرت فیها الوثائق - وتسمی 
هذه العملية بالتقد الداخلي . 

نستطیع ان نقول ان النهج التاريخي يعتبر منهجاً وثائقياً يستقرئ الباحث فيه 
الوثائق ویحللها لیستخلص منها العلومات التي تشتمل علیها ومن ثم ینقدها من . 
الداخل بواسطة الاستدلالات العقلية وعن طریق الشابهة الستعارة وبعدها یتساءل 
عن اراء صاحب الوئيقة او الصدر وهل ما قاله صدق وهل كان موّمنا بما عبر عن 
old)‏ لانه اذا كانت مصادر GAL‏ غیر موئوق بها فسوف و EUS‏ علی تفسیر 
وتحليل ونقد الباحث الاجتماعي والخطأ الذي وقع به المؤرخ يودي الى خطاً آخر 
یقع به احلل الاجتماعي وبالتالي نتائج دراسته متضمنة سلسلة احطاء اساسها او 
مصدرها احدی اليات النهج التارخي . 

إن دراسة الماضي يعني التعرف على حصيلة الاحداث التي وقعت ثم بادت » 
والفائدة المتوخاة من ذلك هي آنها تصب في الاستفادة من غیرها وآثارها السلبية 
والايجابية » اي انها تمثل خبرة جاهزة عاشها افراد اجتمع ودفعوا ثمنها او استفادوا 
منها » على الا ننسی أن الاضي ذاته كان مستقبلا لماضي قبله وحاضرا لاضي سبقه › 
وحاضرنا الان سوف يتحول الى ماضي أيضاً تستفید منه الاجيال القادمة. ومن هنا 
su‏ اهمية وضرورة دراسة أحداث وظواهر ومشكلات المجتمع التي عاشها لكي 
نعرف حيثياتها واحتمال full‏ بصلاتها مع الاحداث المكملة لها او المشابهة 


۱۹۰ 


لخواصهاء وهذه الضرورة والاهمية تتطلب ادوات بحثية خاصة بها تتناسب مع 
استقراء الاحداث والظواهر الماضية مثل الوثائق (Documents)‏ التي. تكون على 
شکل ثلاثة انواع : الاولی الوثائق الشفوية SHS‏ والامثال والاساطير والطقوس 
الدينية والاغاني الشعبية والفلکور الشعبي » والثاني المكتوبة کاخطوطات 
والاتفاقيات والقوانین والعقود والسجلات التجارية والجرائد والذ کرات والرسائل , 
والثالث الصورة » کالنقود والتمائیل الصورة واللحوت والرسم والصور والادوات 
الفنية والاثار والطوابع البريدية . 

ثم السجلات (Records)‏ والصحف (News Papers)‏ والقالات (Articles)‏ 
والنشرات (Pamphlets)‏ والمطبوعات (Publications)‏ والتقارير التى تدون الحوادث 
وتأريخ DIL‏ وفي بعض الحالات شهرد Oke‏ عاشوا الحدث القريب او الاقرال 
المنسوبة الى الافراد الذين عاشوا الحدث . 

في الواقع تكمن أهمية دراسة الحوادث والظواهر والمشكلات الماضية في أحد 
الاسباب الاتية : 

. ع الحدث والحاضر بجذوره الماضية‎ By وجود صلة بين‎ -١ 


؟- تطور الظاهرة عبر الزمن يتطلب العودة 2 حالتها في الماضي أذ من 
الممكن وقوع تغير في حالة الظاهرة المدروسة ولكي نعرف فيما اذا وصلت 
الى درجة افضل او أسوأ فإنه يتوجب - تحت هذا الظرف - العودة الى 
ماضيها والكشف عن درجة تغيرها . 


£ 


وهنا اجد من الضروري توضيح حقيقة سائدة في علم الاجتماع حول 
استخدام هذ المنهج وهي إن أكثر حقول هذا العلم اهتماماً بهذا النهج هو حقل 
التغیر الا جتماعي وعلم الاجتماع التقافي وعلم الاجتماع الديني وعلم اجتماع 
العرفة والفکر الاجتماعي » لکن هذا لا يعني أن باقي حقول علم الاجتماع تستغني 
US‏ عنه » لا » بل إن نوع الظاهرة أو الحالة الدروسة تفرض على الباحث استخدام 
نوع الطريقة المنهجية ولیس رغبته الخاصة او ولعه الذاتی . 


y) 


بمعنى Gol‏ اذا اراد الباحث ان يدرس اسباب ارتفاع معدل وفيات الاطفال في. 
مجتمع معين قبل )0.6( عاماً Of‏ عليه استخدام البيانات التاريخية لتلك الحقبة الزمنية 
او اذا اراد ان يدرس التغيرات التي طرأت على الدراسة العربية في استخدام الادوات 
المنزلية » عليه ان يرجع الى البحوث والدراسات السابقة التي درست هذه DL‏ وعند 
عدم توفرها فإنه يضطر الى الرجوع للتقارير التي دونت هذه الحالة » اوء اذا اراد 
الباحث ان يدرس نمط اختیار شريك الحياة في الاسرة العربية قبل OF‏ من الزمن » 
عليه ان يرجع الى الوثائق الشخصية التي دونت وشرحت هذا النمط . 

مما سبق ينبغي على الطالب ان ,یز بين عمل الباحث الاجتماعي وعمل 
الرخ اذ ينصب اهتمام الاول على تفسير وتحليل الحدث وليس سرد الاحذاث 
وربطها بظروف بيئته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بينما يذهب عمل الثاني 
(المؤرخ) الى تدوين الحدث والالمام بتفاصيل الماضي» بالاحداث الفردية المتفردة مثل 
شرح وسرد أحداث معركة حربية بين قوتين » بینما يقوم الباحث الاجتماعي بتحليل 
الحرب كظاهرة اجتماعية عند اكثر من مجتمع واحد وعبر جقبة زمنية واسعة من 
أجل ان يصل الى أحد انواع الصراعات لاجتماعية - كظاهرة اجتماعية - وليست 
ظاهرة فردية او حدث فريد » وهنا ارى ضرورة الفات نظر الطالب الى أن معظم. 
الباحثين الاجتماعيين الذين استخدموا اليات المنهج التاريخي لم يستخدموا الوثائق 
والسجلات بنفس درجة واهتمام المؤرخين لان ذلك من صلب وعمل واهتمام 
المؤرخ بل ان الباحثين الاجتماعيين اعتمدوا على تدوين المؤرخين أنفسهم للاحداث ؛ 
وهنا قد يحصل بعض الخلل المنهجي وبخاصة عندما يكون عمل المؤرخ غير رصين 
او أن تسجيله للاحداث لم ish‏ المسار الموضوعي والدقيق فإن تحليل واستنتاج 
الباحث الاجتماعي - المستند على عمل المؤرخ لا يكون موضوعيا أو دقيقا تباعا 
وهذا خلل «نهجي يحصل في المنهج التأريخي . 

TAS‏ ن جانب ومن جانب CAT‏ ينبغي على الباحث ان يشرع في تنظيم 
الحقائق التأريخية وتنسيقها في مجموعات واقسام تبعاً لظروفها - اي ظروف 
الظاهرة - ساثر حصاتصها واسهل طريقة للتنظيم هي القائمة على ظروف ال حقائق 
ee‏ ذ إن كل حقبة تاريخية ترتبط بزمان ومكان محددين وتتعلق برجل او 
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عليه ان pa‏ تنم مل فرعا الى سا رعا وریا نر o‏ 
مكانيا او بحسب المجموعات التى تنتمى 


والقاعدة المتبعه في هذا essa‏ الحقائق المتعلقة بنوع واحد من 
الافعال ووضعها في قسم واحد وکل من هذه الاقسام یصبح موضوعا ی 
من التأريخ مثال على ذلك : 

1- الظروف المادية : دراسة الجنس والتوالد والوفيات والامراض ودراسة 

البيئة الجغرافية والطبيعية وعمل الانسان مثل الصناعة والزراعة والطرق 

والمباني . 

۲- الثقافة العقليةء مثل : 

أ- اللغة وما يتصل بها في الكتابة والالفاظ وعلم الاصوات وعلم المعاني . 

ب- الفنون التشكيلية : كالرسم والتصوير والنحت والفنون التعبيرية كالادب 

والموسيقى والرقص . 

ج- العلوم : مناهجها ونتائجها . 

د- الفسلفة والاخلاق نظريا وعمليا . 

ه- الدين Le‏ فيه العقائد والشعائر . 

۳- الثقافة المادية : 

أ- الحياة المادية ما فيها من الغذاء والملبس وادوات الزينة والمساكن والاثاث . 

بوت sl‏ ا Glas‏ باجسد والمراسيم الاجتماعية في الزواج 

والوفاة والاعياد ووسائل اللهو والتسلية : 

- العادات الاقتصادية : 

ا- الانتاج في الزراعة وتربية الحيوانات واستغلال المعادن . 
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ب- الصناعة وتقسيم العمل ووسائل النقل . 
a‏ التجارة والتبادل التجاري . 

د- التوزيع : اي توزيع نظام الملكية وما يتصل بها . 

النظم الاجتماعية : 

أ- الأسرة : تكوينها والسلطة الاسرية وأحوال النساء والابناء والتنظيم 
الاقتصادي في الاسرة وملكية الاسرة والميراث فيها . 

Jl Tis‏ لتعليم : فر صه و و سائله والقائمون عليه والعلوم والفنون والاداب 
والثقافة . 

د- النظم السياسية : كالحكومة والادارة . 

اما الانتقادات التي وجهت الى هذا النهج » فكانت من قبل كارل بوبر الذي 
قال : 

۱- اتصاف القوانین الاجتماعية بالنسبية التأريخية هو الذي يمنع تطبیق الناهج 
التجريبية في علم ااجتماع والحجج الرئيسية التي يبني علیها الذهب 
وصعوبة التنبؤات الدقيقة وأهمية القول بالاهیات من وجهة النظر النهجية . 
؟- لا يوجد في اجتمم ol bl‏ طویل الامد یصلح ان يكون اساسا لتعمیمات 
البعيدة الدی حيث لا تو جد اطرادات اجتماعية دائمة لان الاطرادات 
الاجتماعية من صنح الانسان . 

۳- استحالة الاعتماد على الفكرة القائلة إن الامور التمائلة تحدث فى 
لانها تتجح في حدود فترة تاريخية واحدة . أي أن الذهب التأريخي نکر 
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إمكان تكرار التجارب الاجتماعية في ظروف متمائلة تماما لان الظروف عند 
اجراء التجربة للمرة الثانية تكون قد تغيرت نتيجة اجرائها في الرة الاولى . 
-٤‏ تعقد الظاهرة الا جتماعية الناشئة عن استحالة العزل الاصطناعي لؤثراتها. 
وك الدبو الاجسباعى ار فر هذا لا نی قفا aN)‏ اا 
فحسب بل Lal‏ بسبب ذلك التعقد الناشیء عن تبادل التأثير بين التب ار 
والاحداث التبا بها 6۰ . 
او جنس أو حزب سياسي أو فة اجتماعية او عصر تأريخى وهل هناك مساعدات 
والسياسية التي دفعته الى الكتابة ومدى اهماله لبعض الحقائق أو معرفة ما اذا كان 
غرضه كسب عطف الاجيال الآتية او رضا جماعة معينة او اغاضتها OD‏ 
۷- يتضمن فرضيات تخمينية غير يقينية » أي غير قابلة للتحقق منها بشكل 
عام . 
4- لار يستطيع هذا المنهج ان يفسر لنا كيفية ربط الماضي امجهول عندنا 
بالحاضر العروف ‏ فهو بهذه الحالة لا یعطینا شيئا ولا یفسر شيئا اما هو 
منهج تاويلي. 
٠‏ - إنه منهج يدرس الوقائع الفريدة الحدوث غير المكررة بتفس الدرجة 
والتي لا تخضع للرؤية والمشاهدة » إلا إنها احداث وقعت في الماضي وغير 
قابلة للعودة بنفس الصورة والدرجة . 
-١١‏ ان اراء المؤرخين تختلف حول الموضوع التاريخي الواحد وان بعضهم 
ينقد بعضا وهذا دلیل على ضرورة الاعتراف بوجود العنصر الذاتي في 
التفكير التاريخي ۲۷ . 


۲- ان الدراسات التأريخية موضع تعديل مستمر » اذ يتوقع ان تظهر في 

الستقبل وجهات نظر جديدة تفسر الوقائع الماضية على نحو جدید بسبب 

الکشف عن وثائق جديدة وبسبب اختلاف عقلية العصر الذي يعيش فيه 

المؤرخ . 

بعد أن قدمت سلبیات هذا النهج اذهب الى الدراسات والبحوث التي 
استخدمته من قبل علماء الاجتماع : امثال لويس مورجان الذي درس تطور المجتمع 
الانساني من الحالة البدائية التوحشة خلال المرحلة الوسطی الى البربرية ثم الى المدنية 
الحديثةء اذ قال إن أسلاف الام الآرية مرت افتراضا خلال خبرة مشابهة لتلك القبائل 
dtm gall!‏ والبربرية» الموجودة حاليا ومع أن خبرة هذه الاثم تشمل كل المعلومات 
الضرورية التي توضح فترات المدنية الا ان كلا من اجتمعات القديمة والحديثة سوي 
وخاصة في الفترة الا خيرة من البربرية كانت خبرتهم السالفة مكن ان نستنتجها من 
الصلات التي يمكن تتبعها بين عناصر الاختراعات والتنظیمات الوجودة والعناصر 
التي لا ترال قائمة في القبائل المتوحشة والبربرية ۲ . 

وقد استخدم توماس هریس هذا المنهج في تفسیر مسيرة انجتمع الانساني اذ 
قال إن اجتمعات قبل ان تصل الى مرحلة الحياة الاجتماعية مرت مراحل کانت 
تعيش فيها على الطبيعة» و کانت هذه المرحلة ( مرحلة حرب جمیم الناس )» و کانت 
حياة الانسان فیها (تعيسة) قذرة وحشية ثم قصيرة وبعدها تنازل الانسان عن قسم 
من حقوقه طواعية کم يتحكم حسب عقد اجتماعي لبس لهم اطق بالرجوع عن 
هلا التنازل فتبرز عقد انعر یقوم علی القوة وذلك عندما یعمد اسد alll‏ الى فرض 
سيطرته على الافراد . ۲٩‏ 1 

بعدها ند کر دراسة اوکست كونت في تطور امجتمع الانساني من خلال BSE‏ 
مراحل وهي ما يلي : 

-١‏ الرحلة اللاهوتية : التي یستخدم الناس فیها التفسیرات العاطفية 

والشخصية في تعلیل سلو کهم وتصرفاتهم » وتکون العائلة الوحدة 

الاساسية في امجتمع » بينما يخضع انجتمع » سياسياً لسيطرة الانبياء ورجال 
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الدين » ويعتقد الناس بأن هناك قوی عليا تسیر حياتهم الاجتماعية » اما نوع 
القوى العليا فهي الرب والروح والشياطين التي تخطط مسيرة ة امجتمع وتقدمه 
وتحقق طموحاته » وقد أطلق كونت على هذه الرحلة للعقل البشري بالمرحاة 
البدائية . 

- المرحلة الميتافيريقية ( ما وراء الطبيعة) التي صورت العقل البشري بأنه 
متطور نسبيا اكثر من من المرحلة السابقة حيث يرجع الناس سبب ظهور 
الظواهر الاجتماعية الى قوى ما وراء الطبيعة وتكون الدولة هی الوحدة 
الاساسية للمجتمع ويخضع الجتمع لسيطرة ة احکام والقضاة وال سسات 
الدينية . 

- افرحلة الوضعية : التي يكون فیها الفکر الانساني ارقی من المرحلتين 
السابقتین حيث یفسر الانسان الظراهر الاجتماعية بشكل جريبي - علمي 
تخضع للملاحظة وتكثر الاسئلة عن ماهية واسباب وجود الظاهرة » وتو كن 
هذه المرحلة على استخدام الوسائل العملية لدراسة اجتمع » وتكون الوحدة 
الاجتماعية من هذه المرحلة هي الامة والسيطرة السياسية تكون بيد الحكومة 
المنتحة 49 , 


لثقافي والاجتماعي ما هو سوى نتاج خالص للصراع بين الجماعات الاجتماعية وهو 

Jit‏ الصراع من أجل البقاء والبقاء للاصلح بين الافراد والصراع الجماعي. يحل محل 

الصراع الفردي » فالجماعة هي العنصر الهام لان الفرد ما هو الا نتاج جماعي وهناك 

أغلبية فقط من الافراد ليست بذات اهمية تتلقى تعليمها من انطباعات وافدة من 
خارج جماعتهم الاجتماعية . 


تقوم Es‏ ضيتين هما : الاصل التعددي ومضمونه ان 


النو ع الانساني ارتقی من نماذج مختلفة ومتعددة في اما كن مختلفة وعصور مختلفة 
ایضاء لذلك فانه ليس هناك رابطة دم بين الاجناس . 
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والغانى : تنطلق من ان هناك عداء وكراهية بين الاجناس والجماعات اختلفة ‏ 
ox‏ . التغلب عليها c‏ حيث يذهب الى اننا كلما استرجعنا الماضي وجدنا عددأ كبيرا 
من ال جماعات الاجتماعية الصغيرة و العاشر التي تتمیز بالشیو ع اجنسي والمساوأة في 
eS‏ رة نتيجة الرغبة في تحسين 

حوال الاقتصادية » وقد كانت الحروب في العصور القديمة تنتهي بابادة اجماعة 
من الب e‏ لهم ان یستغبدو | المهزو مين 
ويستغلونهم اقتصاديا ولذلك ظهرت الدولة من خلال تسلط جماعة على اخحرى 
نه ال 

وهنالك العالم هربرت سبنسر ( من اصحاب المدرسة التطورية ) الذي قال 
Ob‏ امجتمع يتطور من البسيط الى ال ركب» واجتمع المركب انبثق عن اجتمع البسيط 
وظهر المجتمع ال رکب ال رکب عن ال ركب وظهر ال رکب ال ركب ال ركب عن اجتمع 
ال ركب ال رکب وهکذا. أي ان المجتمع البسیط یتکون من الاسرة واجتمع ال ركب 
یتکون من مجموعة اسر متحدة على شکل عشاثر» ویتکون مر کب ال رکب من 
عشائر تتحد على شکل قبائل بینما يتكون مركب ال رکب من قبائل تتحد من ام أو 
دول وكلما تعاظم الحجم تعاظم البناء والتطور وتطورت معه الفروق في القوة. 
والتخصصات المهنية» ویصاحب ذلك تباين وتفاضل في الوظائف . 

اخيراً استخدم الفکر العربي ابن خلدون النهج التاريخي حینما ربط الاحداث 
التاريخية الاجتماعية ببعض وربط العلة بالعلول, أي أن الوقائع التشابهة لا بد ان 
تتأرخ عن ظروف متشابهة لان الظروف التشابهة تحدث في وقائع متشابهة » ویقول 
ابن خلدون بهذه الصدد: « اذ اردنا اشتقاق آمر من آمور الستقبل يجب علینا دائما 
ان لا نقیس ما یصل الینا من bel‏ الاضی بقیاس احاضر ‏ ۳ . بعد آن قدمت 
ils‏ امه نیت انیم تارب | نين لير رفاو ليق مانب عنم 
الاجتماع أن اطلعه على الالية التحليلية في هذا النهج وسوف اعرض التحلیل الادي 
التاريخي الذي ينظر الى اجتمع الانساني نظرة شاملة ولیست جزئية باعتباره 
مجموعة ظواهر معصلة بعضها ببعض » او اي تغير يحصل في أي ظاهرة يؤدي الى 
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تغير في بقية الظواهر الاخرى » وهذا اجتمع الكلي يكون مرتبطا ارتباطاً عضوياً 
بالطبيعة ولا وجود له خارج هذه الطبيعة » اي أنه جزء منها فأي تغير يحصل بالطبيعة 
ينعكس على تغيير الظواهر » لذلك نجد هذا النوع من التحاليل يستخدم « عامل 
السببية » لدراسة وتحليل علاقة الظواهر الاجتماعية فيما بينها وعلاقة انجتمع بالطبيعة 
» فالظاهرة الاجتماعية يستدعي نشوؤها ظاهرة اخرى أو سببا معينا يبرز بالنسبة لها 
کسب وحصيلة اثر هذا السبب تظهر اللتيجة (ظاهرة اخری). Ley‏ ان الظواهر 
الاجتماعية متفاعلة جدلياً ديالكتيكياً) فان هذا التحلیل يرى وجود أكثر من سبب 
لاحداث ظاهرة واحدة» وفي ناسا وعد سیب واحدا لا حداث ظواهر متباينة 


لا يكتفي هذا التحلیل معرفة اسباب الظاهرة بل هتم بالظواهر iA!‏ 
بالاسباب والنتائج المتفاعلة» وهذا پستدعي معرفة الشروط التي ساعدت على ولادة 
نتائج قد تعمل بعضها على تعطيل عمل الاسباب» ومعرفة الاسباب وشروط عملها 
التي تمكن الباحث من التنبؤ بالظواهر الاجتماعية واتجاهاتها . 

اضافة الى ما تقدم بميز هذا التحليل بين العلاقة السببية والتوالي الزمني 
للظاهرة» وعیز أيضاً بين السبب والذريعة » فالاخيرة (الذريعة) تعني الحادث الذي 
یستبق lel‏ مباشرا ol Gale‏ ویسبب |حدائه لکنه لا یولده . فالعلاقة ون السبب 
والذريعة تکون ظاهرية ولیست حقيقية » فمثلا : تقديم لحم متفسخ لبحارة مدمرة 
(باتومکین) ذريعة لانتفاضتهم في حزیران عام 5٠9١م‏ و کان سبب الانتفاضة تفاقم 
التتقاضات بين الناس وبين النظام القيصري» وتعاظم الروح الثورية بين الناس وبين 
النظام القيصري وتعاظم الروح الثورية في الجيش والاسطول الروسي ‏ اما تقديم 
اللحم التفسخ فكان ذريعة ÉD‏ 

اضافة إلى ما تقدم » يستخدم هذا التحليل موضوع « الحاجات البشرية» من 
خلال دراسته للفرد لان النظرية المادية التاريخية ترى الفرد al‏ كائن حاجات 
ومصالح متنوعة ¢ فهناك حاجات فردية واجتماعية وسياسية واقتصادية » وهناك 
حاجات مباشرة وغير مباشرة » وطبيعية وغير طبيعية » وواقعية وغير واقعية وما شابه, 
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ويرتبط هذا التحليل بين الحاجات والشعور الانساني »فالشعور الإنساني والاجتماعي 
لا عکن ان يصبح ظاهرة اجتماعية ما لم يصبح حاجة من حاجات شعور الانسان من 
نظر هذا التحليل . ولا كان الفرد Cale‏ هذه الحاجات ويبحث عن اشباعها فان 
ذلك يدفعه الى التنافس والتصارع والكفاح من أجل حماية حاجاته واتباعها وزيادة 
نوعها وكمها. 

فالانسان یخلق لنفسه حاجات جديدة بسبب حاجاته الاساسية وانتاجه 
لوسائل تقنية » اي ان الانسان anh‏ حاجاته الاجتماعية بوساطة العمل » وهذا 
یتطلب نظاماً تقسیم العمل اذ إن (شباع الحاجات لا يفم بسهولة ومن فة اجتماعية 
واحدة بل من عدة قات مختلفة التخصصات . 

من هذا نجد تحلیل هذا النهج (التأريخي) یستخدم هذه الاداة (الحاجات 
البشرية) لتفسیر الظواهر الاجتماعية التي تلتصق بكيفية تحرك الناس نحو الدفاع عن 
حاجاتهم ومصالحهم کالصراعات الطبقية والثورة الاجتماعية والح ر کات 
الاجتماعية. 

ويذهب هذا التحليل فيقول إن الانسان صنع الآلة لسد حاجاته وتزويده بها 
فهي - الحاجة- تربط الانسان باجتمع عن طريق العمل المنتج للأشياء والأدوات 
وعمل وحاجات مستحدثة في الانتاج من أجل الانتاج وهذه الحاجة الجديدة تقوم 
Ls‏ وکیفیا على اخاجة التي سببتها وعملت على ولادتها وهکذا ترجع جذور 
الحاجة الى الرغبة في توكيد الذات وسلطات الرغبة . نلاحظ هنا ارتباط الحاجة 
بالرغبة الذاتية للانسان » الحاجة اذا اما هي سوى انعكاس كامل للرغبة الانسانية من 
منظور هذا التحليل . 

الاداة الاخرى التي يستخدمها هذا | التحلیل هو موضوع « العمل) الذي ما هو 
الا نتيجة تقسيمات تفرضها الرحلة التطورية التي بعر بها اجتمع والمتفاعلة مع التوزيع 


السكاني ومصادر الانتاج الذي يؤدي الى فصل الوظائف الاجتماعية في المدينة عن 
الوظائف الا جتماعية فی الریف . 


وهذا بدوره يؤدي الى فصل العمل الذهني عن العمل المادي اذ تستأثر الدينة 
بوظائف القيادة ووضع السياسات العامة للمجتمع العام واتخاذ القرارات المهمة 
لتخطيط اجتمع وتحديد علاقة اجتمع الداخلية والخارجية بينما يصبح الريف قائماً 
على الوظائف نف الزراعية فقط وبعيدا عن النشاطات التي تقوم بها المدينة في رسم 
الخطط والسياسات للمجتمع . 

د اداة LLLE‏ الثة یست‌خدمها التحليل المادي الأريخي وهي ١‏ اللغة ) التي 
يعتبرها Ley‏ ا وأداة سلیمة لعرفة ثقافة اجتمع »> فبواسطتها يستطيع الفرد 
التعرف على شعوره وبها یتحرر من الواقع لیبرز المفاهيم الجردة والنظريات الصرفة. 

آما مكانة الفرد في هذا التحليل فيعتبرها LIS‏ تاريخياً وماهيته تولد وتدمو في 
التاريخ ويتكون ويبدع ذاته وينتجها من خلال الممارسات الحية والتفاعلات المتبادلة 
مع الجماعات و الطبقات الاجتماعية الحيطة به . 

لذلك استخدم هذا التحليل التاريخ كوثيقة مهمة لمعرفة حياة المجتمع الماضية 
وللتعرف على خلفیات الظواهر الاجتماعية وبنفس الوقت تعطي للباحث فكرة عامة 
عن كيفية تفاعل الفرد مع الجماعات والطبقات الاجتماعية ويتعرف على ممارساته 
وماهيته . فالتأريخ في نظر هذا التحليل يساعد الباحث على معرفة كيفية تكوين 
الانسان اجتماعيا الذي هو الموضوع الرئيسي في علم الاجتماع . 

ان المادية التاريخية هي احدى الناهج التي استخدمها كارل ماركس لدراسة 
تطور التاريخ الانساني وبنائه التحتي والفوقي والادة والآيدولوجيا » واستخدم في 
وهذا التحليل Lan‏ انتاج وسائل الحياة المادية الاولية والمعقدة واثرها على حياة الجتمع 
والناس وتطورهم وتقدمهم. وتكون الايدولوجيا في القسم العلوي في بناء اجتمع » 
والانتاج المادي في اسفله . ش 

ثمة نقطة احری يجب طرحها في هذا المقام و هي أن التحليل المادي التاريخي 
يفسر الاحداث والوقائم الاجتماعية في زاويتين : احدهما كمية والاخرى ALS‏ 
تنظر الاولى الى التقنيات والمعرفة والانتاج المادي وقوى الانتاج بانها تزداد ei‏ 
مع شيء من التتابع والاستمرار » اما الزاوية الكيفية فتأخذ مسلكاً مضطرباً و متعثراً اذ 
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تعتریه فترات من آلر کود والتقهقر وتنبع في کیان eral eae‏ رز ور 
تبدو كأنها معين الانقاذ له ومن خلال هذه الزاوية Gi‏ فجاة تحولات جذرية 
يعتبر هذا التحلی الوعي al‏ إنتاج اجتماعي > فالافراد ینتجون افكارهم 
اختلفة كما ینتجون وسائل وجودهم وعلاقاتهم الاجتماعية لذلك نر US‏ هناك وعيا 
Lo‏ بالطبقة الحاكمة والعمالية والغنية والوسطی والفقيرة ویستخدم هذا التحلیل 
ایضا الایده لو جیا كو سيلة نقدية للحياة الااجتماعية . 
اخيراً يستخدم هذا التحلیل ثلاثة قوانین من ديالكتيك الظواهر الاجتماعية 
وص 
bee‏ وال لاش لكين اهر الى "امعان كسب فرش 
الظواهر للتبددلات الكمية وما هي اسباب تبدلها ومسيرة تطورها وتحديد 
العوامل الفعالة في التغير الاجتماعي . 
وك قانون وحدة التناقضات وصراعاتها » أئ کشف الصادر والأسباب التي 
خلقت تناقض الظواهر ومعرفة اتجاه هذا التناقض . 
۳- قانون نفي النفي : اي العلاقة التبدلية لراحل تطور الظاهرة واتجاه 
مسسيرتها. 
الدر اسات الاجتماعية یرم مت الا جتماعية ری ca y es‏ 
العديد من Stash, lsh‏ والشکلات الاجتماعية مازالت کر 
والديني والحركات السياسية والزعامات والقيادة وحب.السلطة والمواقع الإدارية 
الرسمية وغط التفكير والقدرية وعدم التخطيط الاجتماعي والانتخابات واجالس 
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واختلاف اللغة العربية الفصحى عن اللهجات dle LSA‏ والاستهلاك المظهري 
والتفاخر المبالغ فيه والتناشز الاجتماعي ) إختلاف السلوك الظاهري عن الستتر ( 
والتمايز الجنسي بين الذكر والانثى في التربية الأسرية والواسطة في تعيين الموظفين 
والرشوة وامحسوبية والغائلة البيطريكية oh Bly‏ الحروب والسوق السوداء Lag‏ شابه 
ذلك. فضلاً عن ذلك Of‏ التاریخ الاجتماعي العربي ما زال مهملاً من قبل الباحثين 
والمؤرخين . 


ه/ ؛ - دراسة الحالة 


تهتم هذه الطريقة بدراسة عينة صغيرة جداً من آفراد مجتمع الدراسة التي 
يصعب على الباحث استخدام الناهج الاخری کالنهج التأريخي او السح 
الا جتماعي او النهج الا حصائي او القارن » مثل دراسة حالات الانحراف السلوكي 
او الخلقي او ابجنسي او الاظطراب السلوكي واصلاحیات الاحداث ودور الرعاية 
الاجتماعية ومستشفیات الامراض العقلية والعصبية . 

من OW‏ هذه الطريقة الوثائق والسجلات الرسمية والذ کرات الششخصية 
وتقاریر الأطباء وملاحظات الجهاز الاصلاحي داخل المؤسسة وهوایات البحوئین» 
وعکن استخدام الملاحظة بالعايشة مع مجموعة البحوئین من اجل زيادة العلومات 
والتحقق من بعض محتویات السجلات والوثائق الرسمية والذ كرات الشخصية . 

مثل هذه الدراسات ترکز على نفسية وذاتية البحوث اضافة الى سلوکه 
الاجتماعي و خلفیته الاجتماعية . ۱ 

لا تقتصر هذه الطريقة على ملاحظة سلوك ونشاط البحوث داخل fll‏ سسة 
الا صلاحية وموثرات نظام المؤسسة على سلوك التحرف و كيفية اصلاحه وادماجه 
في الحياة الاجتماعية السوية بل تهتم بمسيرة حياته الشخصية وتأریخها خارج 
الؤسسة وجميع اخیطین به وطريقة تنشكته اجتماعیا ونفسيا وخلقياً c‏ وهذه الاحاطة 
بكل جوانب حياة البحوث تتطلب جهدا كبيراً ووقتاً طويلاً من الباحث لذلك 
يصعب عليه ان يكون حجم عينة دراسته كبيرا اي متضمناً عدداً کی من الافراد . 
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واستناداً الى هذه الحقيقة فاننا نجد ان بعض وليس جميع تخصصات علم 
الاجتماع تأخذ بهذه الطريقة » فعلم الاجرام وعلم النفس الاجتماعي ياخذان بها 
Ley‏ علم السكان وعلم الاجتماع الحضري لا يأخذان بها لانهما لا يهتمان بالحالات 
الفريدة احدوث او اجماعات الاجتماعية الصغيرة جدا ¢ فطبيعة دراسة تخصصات 
ple‏ الاجتماع حدد نوع النهج الذي تستخدمه في الدراسة والبحث فامجرم الذي 
تسهل دراسة حالته عن طريق الملاحظة با لمعايشة مع الاعتماد. على الوثائق 
وا لسجلات ال سيه الصادرة من دوائر الشرطة أو السجن أو المستشفى أو 
esl‏ ار اف أو احتراف المبحوث لهذا السلوك الجرمي . 
جمیع اجرمین أو النحرفین لآن لكل حالة حصوصیتها وحيثياتها وظروفها التي أثرت 
على Gl pail‏ او احتراف البحوث . 

کذلك علم النفس الاجتماعي عندما یدرس التنشئة الاجتماعية لبعض الأفراد 
المتفوقين مدرسیا داخل الدارس الابتدائية او دراسة الصفات الفريدة التي یتمتع بها 
القائد الفذ المؤثر على اتباعه بشكل فاعل وقوى » ان مثل هذه المواضيع تتطلب متابعة 
المبحوث من ميلاده الى وقت قيام دراسة حالته المرضية »لذلك یبدا الباحث بجمع 
المعلومات الشخصية والمؤسسة الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية خلال تلك 
الفترة الزمنية لهذ السبب سميت هذه الطريقة - احيانا - بتأريخ الحالة التي من 
خلالها Gay‏ الباحث عن تاريخ حياة البحوث الشسخصية كعلاقته الا clue‏ بافراد 
اسرته واصدقائه في المدرسة واحي ومتابعة هواياته ونوع تأسيسه ونوع العقوبات 
و اجاهاته من خلال مواقفه الا جتماعية > وعن هذه السبل تظهر الا وقائع 
واحداث سل وكية متكررة في | کثر من وضعية وعلاقة وموقف اجتماعي واحد » ومن 
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علاقتها بسلوك المبحوث المنحرف وما هي المؤثرات المباشرة وغير المباشرة على 
انحراف الفرد والعوامل التي تؤثر على استمرارية انحرافه . 

نفهم من ذلك ان هذه الطريقة تقتصر على OVE‏ فريدة ولیست شائعة و لا 
تشمل عدداً كبيراً من المبحوثين » فهي إذاً احدی مناهج نظريات قريية المدى التي 
تهتم بابعاد نظرية محدودة وغير قابلة للتعميم على جميع اجتمعات الانسانية وعلى 
كافة الازمنة » لان مؤثرات الحالات الفريدة سواء كانت شاذة ام نادرة الحدوث - 
فإنها مختلفة ومتنوعة ومتغيرة من مجتمع الى آخر ومن فترة زمنية الى أخرى . 

معنى ذلك أن اهمية وفائدة هذه الطريقة محدودة ومقتصرة على افراد 
معدودين معينين الا انها مفيدة جداً في دراسة الحالات الفريدة والشاکل الاجتماعية 
والنفسية المستعصية التي تعالج داخل المؤسسات الاصلاحية وتساعد الباحث العملى 
على التوغل في حالات اجتماعية - نفسية محدودة الانتشار داخل اجتمم وتساعد 
| مصلحین الا جتماعیین بتشخیص اساب الأمراض الاججماعية و النفسیة . 

تستخدم هذه الطريقة تحلیل الضمون کالية منهجية لتحلیل الظواهر 
الاجتماعية BUI‏ السلو SAS‏ لا یستطیع البااحث الوصول الى مصادرها iy pid‏ 
بسبب وفاتها او بعدها الجغرافي او علو موقعها الوظيفي - الهني کالقائد او الزعیم 
او الرئیس - کذلك یذهب الباحث الى استخدام الوثائق والستندات والذ كرات 
واحاضرات ومحاضر الجلسات والخطب والقالات والارشیف والصحف والرسائل 
الخطية من أجل الوصول الى معلومات أكيدة واصلية تمكنه من الوصول الى كتابة 
بحث علمي موضوعي . 

في الواقع لا يدرس هذا التحليل السلوك الانساني بشكل مباشر بل بشكل غير 
مباشر اي عن طريق مصادر غير بشرية » والفرق بين هذا التحليل والمنهج التاريخي 
هو انهما Oley‏ تفس الصادر لکن الفرق البوهري بینهما هو ان :هذا التحلیل 
یدرس معطیات وانتاجات السلوك البشري للافراد العاصرین الذین هم على قيد 
ياة او الذین توفوا حدیثا وفي بعض OY‏ لا يستخدم العناصر البشرية كأساس 
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بل يدرس اتجهات وسائل الاتصال بالجماهير التي يخطط لها القادة او الرؤساء ع 
فمثلاً تحليل سلسلة مقالات في صحيفة يوميه معينة او تحليل برنامج يذاع من المذياع 
او يقدم على الشاشة الصغيرة (تلفزيون) او سلسلة افلام سينمائية . 
اما كيفية تحليل نصوص وعروض هذه الافلام والمقالات فإنه يتم من خلال 
استخدام العبارات والرموز والتعليقات المتضمنة والمتكررة وربطها بعنوان ال موضوع او 
بصفات شخصية القائل وباحیط الاجتماعي الذي يعيشه والفترة الزمنية التي حدثت 
بها » فخطب القائد مثلا في مناسبة وطنية » من الممكن تحليلها من خلال تكرار 
العبادات والاشارات والتلميحات الى جوانب هذه المناسبة وعلاقتها بالاحداث 
الاخرى وشخصيته الوطنية والقيادية وملاحظة الاتجاه الفكري والسياسي الذي 
يتضمنه خطابه وربط كل هذا بالاحداث والمؤثرات التي حصلت مع موضوع 
حطابه. 
مثال آخر : لنفترض أن آحد لمصلحين الاجتماعيين القى کلمة في اجتماع عام 
حول الحرية والمساواة في المجتمع واراد الباحث معرفة مدى إيمان هذا المصلح بالمساواة 
بين الرجل والمرأة في اجتمع ودرجة صدق هذا المصلح بالمساواة بين الرجل والمرأة في 
اجتمع وحقيقة قوله بتحرر المرأة في اجتمع . فيستطيع هذا الباحث ان يلاحظ کم 
مرة تكررت عبارة الرجل والرأة او الزوج والزوجة ما هو الدور الاجتماعي الذي 
نسب اليها هذا المصلح وما هي طموحاته لهذه الادوار في البناء الاجتماعي وعلاقة 
كلامه بمركزه المهني واتخاذ القرارات المهمة وربطها بثقافته العامة . 
على سبيل المثال لا الحصر » قام كل من روبرت ستاين وباربرابولك ببحث 
عن idb‏ جامعة وين الرسمية في ولاية ميتشيغن - امريكا حول التمايز الجنسي بين 
الذكور والاناث في اجتمع الامريكي » فاخذا عينة من الطلبة (ذكور واناث) بشکل 
متساو ووزعا عليهم استمارة استبيان تتعلق بتحديد آرائهم حول محاسن دور الرجل 
والمرأة في اجتمع الامريكي Why‏ ايضاً من الإناث تسجيل الميزات الحسنة والسيعة 
للذ كور والاناث» وبعد جمع المعلومات وتصنيفها وتبويبها حللا عبارات المبحوثين 
وما تتضمن من مغان اجتماعية رابطين ذلك بدور المبحوث الجنسي فوجدا ما يلي : 
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الیزات الحسنة لدور الرجل من منظور المرأة : 
del -۱‏ راتبا اعلى من الاناث . 
TY‏ یتمتع بفرص عالية من التعلیم . 
۳- لا يقوم بالهام المنزلية . 
Cole - 4‏ الکلمة داخل النزل . 
ه- يتمتع بمسؤولية آقل من المرأة في تربية الابناء . 
- اكثر استقلالاً من المرأة . 
۷- اكثر تح S‏ على التدرج الاجتماعي . 
۸- سريع في إتخاذ البادرات . 
9- ذو اهتمام قليل بمظهره الخارجي . 
الیزات الحسنة لدور المرأة من منظور الرجل : 
-١‏ غير مطلوبة dad‏ العلم ( الخدمة العسكرية) 
؟- غير مجبرة على العمل . 
۳- لا توجد لديها مسؤولية مالية أمام الاسرة . 
4 - ضغوط العمل عليها أقل من الرجل 
ه- لها حزية اكثر من الرجل بالافصاح عن عاطفتها . 
"- أقل مبادرة من الرجل في اتخذ القرارات . 
۷- لا تمارس استخدام القوة مع الآخرين . 
۸ يقوم الرجل بحمايتها . 
4 ذات تأثیر کبیر في تربية الاطفال . 
te A‏ سر 
-١‏ مطلوب للخدمة العسکرية . 
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Practical Business Statistics by Frderick E. Croxton and Dudley J. Cowden (1960) : المصدر‎ 


۱۸۹ 


الوحدة النامسة 
العينات 


1/ه طبيعة العينات 

ان موضوع العينة ليس جديداً في البحث العلمي » فقد استخدمت في العلوم 
الزراعية لمعرفة كمية الانتاج الزراعي للمساحات الزراعية الكبيرة قبل حصد الغلة 
المزروعة فيه » واستخدمت أيضاً في معرفة كمية الصوف عند الأغنام قبل جزها , 
واستخدمت كذلك في الدراسات الغابوية لمعرفة عدد أوراق الاشجار على اغصانها 
قبل سقوطها » ويتم ذلك عن طريق أخذ مجموعة صغيرة ( نسبة معينة ) من الكل 
لمعرفة صفات الاصل ومعطياته العامة والخاصة » وهذا لا يرجع الى كسل او تقاعس 
الباحثين » بل يرجع الى صعوبة دراسة الكل » أو الأصل» خلال فترة زمنية محدودة › 
ومن قبل عدد قليل من الباحثين إضافة إلى الكلفة المالية الكبيرة التي تحتاجها » لذلك 
اجه البحث العلمي إلى استخدام العينة في البحوث اليدانية الحقلية من أجل التوصل 
إلى معرفة صفات الاصل و معطیاته العامة وامحاصة. ظ 

آما في علم الاجتماع فالوضعية متشابهة مع بعض حالات العلوم .. وبعضها 
الاخر Laer pst‏ من الظواهر التی تدرسها ode‏ العلوم OY‏ انظاهرة الاجتماعية 
متغيرة باستمرار والعوامل ترح را ای ی اک وی 


\AY 


زمان إلى آخر» إضافة إلى العوامل الداخلية للظاهرة حيث آنها تختلف باعتلاف 
حلفیاتها و تفاعلاتها العداعلة ومکوناتها التعددة كل AUS‏ یتطلب من دارس 
الظاهرة الاجتماعية أن يحيط بکل جوانبها ومکوناتها ومؤثراتها الداخلية والخارجية. 

فدر اسة ظاهرة اجتماعية یعیشها عدد كبير من الأفراد وتتفاعل مع ظواهر 
اجتماعية أخرى محيطة بها ليس بالأمر الهين لأنه لا يمكن دراستها بشکل مجرد ولا 
يمكن فهمها بكامل ارتباطاتها وجزيئاتها وشموليتها بواسطة عدد قليل من الباحثين 
لديهم إمكانية مالية متواضعة ووقت محدد ¢ لذلك يضطر الباحث الاجتماعي إلى أن 
يأخذ عينة مخلة أصدق fof‏ لجميع » أو لمعظم صفات مجتمع الأصل » أي إن هذه 
العينة تكون بمثابة النموذج الصحيح والصادق للمجتمع الاصل» بيد أن استخراج . 
هذا النموذج الصحيح والصادق (العينة) من مجتمع الأصل ليس بالامر السهل بل 
یخضع إلى إجراءات وطرق علمية لا يمكن تجاهلها او اهمالها او تركها. إن طريقة 
سحب العينة لا تخضع لرغبات » أو لأهواء الباحث إذ يوجد فرق كبير بين (سحب) 
العينة و(أخذ) العينة » فالاولى تعني إعطاء فرص متكافة ومتساوية لكل وحدة 
Niele)‏ جما e‏ يات gg‏ 
محددة في مجتمع الأصل حتى تكون ممثلة للعينة. ويتم ذلك عن طريق القرعة » أو 
EN aE‏ > وبهذه الطريقة يستطيع الباحث أن يحصل 
AT La o ay‏ 
تتطلب معرفة صفات مجتمع الاصل قبل سحب العينة وتحديد نسبتها منه » ودرجة 
تكرارها » ومن ثم يتم سحب عينة ممثلة لوحدات مجتمع الأصل e‏ بينما أخذ العينة لا 
يسمح الباحث للوحدة الاجتماعية أن تتمثل بشكل متساو ومتكافىء بأن يقع 
الاختيار عليهم لكي عثلوا في عينة البحث » أقول یکون اختیار الوحدات الاجتماعية 
Late‏ للاعتبارات الكيفية والاعتباطية التى عارسها الباحث نفسه » أي أن الباحث 
لا باعل ودا لیر اسه حيسي الط رنه لاله Caley‏ وال از اف 
القرعة وهذا غیر وارد في البحث العلمي, الا bal‏ نوضح للطالب الفرق بین عملية 
(سحب) العينة و (edly‏ لكي لا يقع في lhe‏ علمي جسيم . 

نفهم من ذلك ان موضوع العينة يعني انعكاساً شاملاً لصفات مجتمع الأصل 
انما بشكل مصغرء ويعني ایضا نسبة ثابتة مأخوذة من مجتمع الاصل » وهذه النسبة 

AA 


تساعد اباحث بالوصول الى مجتمع الدراسة وبالوقت ذاته تقدم له قواعد للتنيؤ عن 
مستقبل الظاهرة او المشكلة المدروسة » فهي (العينة) جزء محدد كما كما ونوعاً يمثل 
bau‏ من الافراد يحملون نفس الصفات الوجودة في مجتمع البحث ( على شرط أن 
تتاح الفرص لكل فرد أو وحدة اجتماعية من مجتمع الأصل OV‏ بقع عليه الاختيار 
فيكون ضمن العينة دون تدخل أو تحيز او تعصب الباحث). أقول إعطاء فرص 
متكافئة لجميع افراد ( أو وحدات اجتماعية) مجتمع البحث الذين يقع عليهم 
الاعتیار » وسبيل الباحث في هذه العملية هو الحافظة على موضوعية سحب العينة 
بطريقة سليمة وعلمية . 


على سبيل المثال لا الحصر » اذا اراد احد الباحثين دراسة رأي الافراد في منطقة 
(أ) من مدينة (س) حول البرامج التلفزيونية من احدى قنوات التلفزيون » فانه سوف 
لا يدرس جميع الافراد الذين یسکنون في منطقة (أ) لان ذلك يأخذ boy‏ طويلاً 
ويحتاج إلى كمية كبيرة من المال » وعدد كبير من الباحثين والمساعدين وعدم قدرته 
على توجيه اسئلة دقيقة » وإمكانية الوصول إلى جميع آفراد مجتمع البحث o‏ 
واختصاراً للوقت والجهد JUL‏ فإنه يأحذ عينة صغيرة dee‏ تمثيلا صحيحا لأفراد 
مجتمع منطقة (أ) ويأخذ رأيهم في البرامج التلفزيونية القدمة ومعرفة أي منها یتصف 
بالتشويق وأي منها ذي فائدة ثقافية وأي منها يساعد الناس على قضاء وقت فراغهم 
والاستفادة منه oly‏ منها يتصف بالسطحية الثقافية او الفنية وما شابه ذلك . 

وفي ضوء هذا الفهم يتوجب على الباحث معرفة حجم سكان منطقة Ó‏ 
أجمع والحصول على خارطة المنطقة » بعدها يحدد نسبة معينة تمثل حجم عينة بحثه 
تسحب من مجتمع دراسته على شرط ان تتناسب مع قدرته العملية وامكانياته 
ا لحقلية والزمنية لكي تعكس جميع Ob lie‏ مجتمع البحث بشكل صادق 
ومتناسب » هذه هي الخطوة الاولى لتحديد مفهوم العينة وطبيعتها » ومن أجل التعمق 
في طبيعة العينة اوضح صفات العينة الجيدة لتمييزها عن العينة غير الجيدة . 
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تتصف العينة الجيدة بانها تتيح الفرص لكل وحدة اجتماعية من مجتمع 
ال لبحت Ob‏ تکون 2 ضمنها » اقول اعطاء فرص متكافقة میم وحدات ( فرد او اسرة 
العشوائي الخاص والوجود في نهاية هذا الفصل ) بحیث تعکس العينة نفس صفات 
مجتمع البحث وبنفس نسبة تمثيلها في ذلك اجتمع. وتعرف الباحث على حاجات 
بحثه » لانها ر العينة الجيدة) سوف تقدم له معلومات غنية بالأفکار والاراء یستطیم 
استخدامها لبرهنة فرضیات بحثه وهذا بدوره يؤدي الى اعطاء ثقة عالية لنتائج بحثه. 
فسوف تساعد الباحث علی تقد التوقعات السلبية للبحث . 

هذه النقاط توضح العينة الجيدة وخلاف ذلك تکون من النوع غير AA‏ 

وما دمنا بصدد طبيعة العينة آری ضرورة توضیح مصطلحین اساسیین هما 
«وحدة العينة» التي تكون على شکل ربات منازل » أو عمال أو طلبة أو آطباء أو 
یحدده قبل سحب عينة بحثه. ما هي وحدة العينة في هذا اال (الطلاب 
والطالبات)» وهنا عليه أن یحدد ماذا یعنی بالطالب الجامعى» أو لطالبه الجامعية 
فمثلا يعني الطالب الجامعي الفرد السجل فعلا في سجلات الجامعة ومستمرا فى 
دراسته ویحضر امتحانات دروسه ومشترك في انشطة الجامعة اللاعلمية کالانشطة 
الرياضية او الفنية او السياسية او الفكرية او الادبية ولا تشمل تحدید هذه الوحدة 
لهذه الو حدة الطلبة الا جانب وابناء البلد على السواء (ارجو ان عیز الطالب بين تحديد 
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الوحدة والتحديد الاجرائي للمفاهيم» اذ ان التحديد الاول لا يعني تحديد مفهوم 
دراسي بل توضيحا لوحدات عينية البحث. والفرق كبير بين المفهوم الاجرائي 
والوحدة الدراسية . 

اما الصطلح الثاني فهو > اطار العينة) الذي يعتمد قائمة اسماء المبحوثين او 
السجلات الرسمية الخاصة بجمیع وحدات مجتمع البحث على أن تکون هذه 
القوائم خالية من الشطب والحذف وجديدة (حديثة) في تسجیلها وغیر فاقدة لبعض 
الاسماء او مكرره لبعضها الآخر» وعادة تکون منظمة حسب نسق معين» إما حسب 
تسلسل الحروف الابجدية او حسب مراکزهم الهنية الوظيفية (اذا کانوا في 
موسسات رسمية) أو حسب مناطق سکناهم وما شابه . 
ب ٩‏ حجم العينة والمؤثرات العامة علیها 

ذکرت في البحث السابق صعوبة دراسة مجتمع الاصل با کمله الذي يؤدي 
ذلك الى bel‏ عينة محدودة وعثلة لطبيعة وحدات مجتمع البحث؛ لکن السوّال 
الذي قدم نفسه آمام الباحث هو: ما هو حجم العينة الراد سحبها؟ هل يجب أن 
یسحب ١‏ أو ۸۱۰ أو ۲/۳۰ اقول ما هي النسبة المثوية التي یسحبها من حجم 
مجتمع الاصل ؟ في هذه الرحلة اليدانية یکون الباحث قد عرف حجم مجتمع 
الاصل لکنه لا یعرف وحدات دراسته و کم عددها. وهنا يبرر سؤال آخر مفاده کم 
وحدة من وحدات مجتمع البحث یحتاجها لان تکون في عينة بحثه ؟ يمكن الاجابة 
على هذا السوّال من خلال معرفة ماذا سوف يعمل بنتائج عينة بحثه » يقول الاستاذ 
بلالرك ( أحد آعلام cleo Yl‏ الاجتماعي في آمریکا في الوقت الراهن ) في هذا 
احصوص: «ان الخطوات الاولی التي يجب أن يقوم بها الباحث من أجل تحدید 

--١‏ تحديد مستوى اهمية الاختيار او تشخیص طموح الباحث في تقنين 

مستوى الثقة لكي يوضح متى يستطيع رفض فرضية العدم . 

۲- تحدید در de‏ الدقة O)‏ 

ویضیف الاستاذ سلوثم الى ما تقدم فیقول في هذا ا لخصوص « ان الخطوات 
الا ساسية لتمدید حجم العينة تتطلب ما يلي : 
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۱- تحديد درجة الدقة المنتقاة من قبل الباحث. 

۷- تحديد متغيرات البحث التي يريد الباحث شمولها في عينة بحثه . 

۳ نوع العينة التي سوف یستخدمها في بحثه (۳) ویضرب e glu‏ مثال على 
ل i See ee en‏ ای ره 
مع استخدام ثقة ذات درجة 55ر١ ٠‏ لكن المشكلة التي تظهر هنا هي كيف 
يعرف SLI‏ وسط العينة والانحراف المعياري للمجتمع العام والخطأ 
المعياري وهو لم يحصل بعد على معلومات ولم يجمعها وليس لديه تفاصيل 
عن مكونات مجتمع الاصل » يقترح الاستاذ بلالوك ثلاث حالات تعالج 
مثل هذه المشكلة وهی ما يلي : 

-١‏ الاستعانة بخبير احصائى يساعد الباحث في تقدير الانحراف المعياري 
eat‏ الاصل . 

؟- او الاستفادة من خبرات الدر اسات السايقة حول حجم العينة > 
بحجم مجتمع الاصل . 

Lal (Y) اقامة دراسات استطلاعية اولية قبل القيام بالدراسة الميدانية‎ EY 
المعادلة الختصة بتحديد حجم العينة من مجتمع الاصل فهي ما ياتي‎ 

وسط العينة + ١,55‏ الخطأ المعياري 


ES ۱‏ اهاز فينم إلا 
eu ese Gul Sr N‏ 
الجذر التربيعي لعدد افراد العينة 


افترض بلالوك قدرة قيمة الخطأ المعياري ۰,۳۰ وطالا قدرنا درجة الدقة مسبقا 
وهی NE‏ علما بان قيمة وسط العينة ما زال مجهولا او = 
الجذر التربيعي لعدد افر اد العينة 
٦۹ر‏ هر ۲ 
a‏ 


= iali لعدد أف اد‎ Játi 
a l ر التربيعي لعدد افراد‎ 


عدد افراد العينة هو ۲,۰۱ 


۱۹ 


ا بلالوك أن هذه التتيجة ليست لها قيمة WA‏ اعتمدت على التقدير 
الشخصي في تحديد الخطأ المعياري. هذه العملية سماها بلالوك«بالخطأ العياري 


للتقدير). 
بعد هذا التوضيح انتقل إلى ذكر أهم العوامل التي تؤثر على تحديد حجم 
العينة(ليس إحصائيا) وهي ما يلي: 


۱- انس و حدات مجتمع البحث في صفاتها وعناصر مكوناتهاء فعلى سبيل 
المثال لا الحصرء إذا أراد أحد الباحثين دراسة نوع وطبيعة التنشعة الاجتماعرة 
في مجتمع عمالي قيمي فعليه أن يختار منطقة يسكنها العمال والكسبة الذي 
کتهنو ن مهنة العمل في المصانع والمعامل ويكونوا ذوي انحدار طبقي 
واجتماعي واحد. فإذا كانت هذه الصفات العامة التوفرة في تلك المنطقة 
العمالية فلا باس أن تكون عينة البحث صغيرة oY‏ هناك انسجاماً في صفات 
الوحدات الاجتماعية مجتمع البحث وهذا مما لا شك فيه يساعد الباحث على 
صرف JUI‏ اخصص للدراسة وتقلص من عدد الباحثين. وسوف يحدث 
عكس ذلك عندما تكون صفات مجتمع البحث غير متجانسة» أي عندما 
. يكون هناك عمال وفلاحين وموظفين وأطباء» وفي هذه الحالة يتتحتم عليه أن 
یاخذ عينة كبيرة الحجم أو یتحدد حجم العينة بمدى اختلاف آو تجانس 
وحداتها. فکلما قل GEM‏ وضوّل التفاوت بين وحداتها جاز أن ینقص 
حجم العينة. وإذا اشتد التفاوت لزم زيادة حجمها وتبعا لذلك يقل خطر 
عامل الصدفة كلما كبر حجم العينة slaps‏ احتمال الوقوع في مجال 
. الباحث التعرف على حجم العینات التي استخدمت ومدی تجانس أو عدم 
جانس مجتمعات دراساتهم والنتائج التي توصلوا إليها خلال تلك العینات 
التي استخدموها. أي أن البحوث السابقة تساعد الباحث على تسليط الضوء 
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على المشاكل التي واجهوها في تحديد عيناتهم. 

۳- نوع Ny dade Gal‏ استه فاذا كانت من النوع العشوائي فسوف ‏ 

تعمل على تسهیل عملية تحدید حجم العينة ا كر من الطبقية أن ال رکب OY‏ 

العينة التي تکون طرق تطبیقها بسيطة وذات متطلبات عملية وواضحة فانها 

تسهل على الباحث تحدید عينة بحثه والعكس صحیح. 

وت کمية الال الخصص للبحت فإذا كانت کمية SUL‏ کبيرة فان ذلك یساعد 

الباحث على سحب عينة كبيرة الحجم والعکس صحیح. 

ه- الوقت الخصص للبحث» فاذا كانت الفترة الزمنية اخصصة للبحت طويلة 

ذلك EE‏ ممصي شیف كير امم و لمكن عم 

5- يؤثر عدد الباحثين المساهمين بالبحث على تحديد حجم عينة البحث. إذا 

كان عددهم كبيراً فسوف يساعد الباحث على سحب عينة كبيرة الحجم 

والعكس صحيح. 

قبل أن انتقل إلى المبحث الثالث أود أن أوضح نقطة مهمة جديرة بالتناول 
وهي قائمة أسماء وحدات العينة أو خريطة المنطقة السكنية لوحدات مجتمع البحث 
أو سجلات ووثائق الوحدات التي تكون المهمة الرئيسية في بدء عملية سحب العينة» 
إذ قد تكون بعض الوحدات مفقودة من القائمة والتى يجب أن تتضمنها قائمة 
aa‏ ای 
ALIS‏ على سبیل الثال لا احصر إذا استخدم الباحث قائمة دفع الرواتب الشهرية 
لوزارة أو شركة أو معمل معین, AB‏ یکون هناك احتمال عدم تضمین هذه القائمة 
oll‏ الوظفین atl‏ آو قد تتضمن تکرار deep‏ الاسماء فیما ادا نت atl‏ 
اسماء الوظفین والعمال الذين یقومون بعمل إضافي حیث یتکرر اسم الوحدة 
الاجتماعية AST‏ من مرة واحدق وإذا استخدم الباحث قائمة عنوانین الوحدات 
الاجتماعية التي قد یحتمل وجود أثر من وحدة اجتماعية واحدة في عنوان واحد» 
فان ذلك يؤثر آیضا على تحدید حجم العينة. أو قد يكون هناك فراغ في القائمة» أي 
يكون هناك رقم تسلسل لا يوجد أمامه اسم الوحدات الاجتماعية» أو قد تكون هناك 
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قائمة إسماء قديعة أو أنها تضمنت وحدات اجتماعية ماتت أو انتقلت إلى مكان آحر 

جميع هذه اللاحتمالاات المتعلقة بقائمة الوحدات الاجتماعية الخاضعة لليحث 
تؤثر على درجة موضوعية سحب عينة البحثء لذا يتطلب من الباحث الانتباه إليها 
دقيقة ولا لسا كه على تعميم نتائج بحثه و هذا يو صح مدی ا صدق ودقة 
وحدات قائمة إسماء الوحدات الاجتماعية. 

آنواع العدنات 

لكي یتوضح الامر لدی القاریء عندما یتطرق لموضوع العينة وأنواعهاء آری 
ضرورة توضیح الحقيقة الاتية: ان الباحت الاجتماعی غیر منخیر فی انتقاء نوع عينة 
بحثه) إعما العامل الفعال في ذلك هو طبيعة مجتمع الاصل ولیس رغبته في اختیار 
CS‏ الأصل أو وجود خريطة منطقة الببحث یسهل استخدام ال أنواع العينات 
الاحتماليت وغیاب قائمة الاسماء آو حريطة منطقة البحث یعسر الامر عليه فیذهب 
إلى استخدام [حدی العینات غير الاحتمالية. 
نأتي الآن إلى تصنیف العینات بشکل رئيسي إلى نوعين هما ما يلي: 
أت العینات الا حتمالية. 
۲- العغینات غير الا حتمالية. 
تعنی الاولی(العینات الاحتمالية) ما يلي: 


أ- عدم معرفة أو تحكم الباحث في طريقة اختیار أفراد عينة بحثه. 
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ب- تمثل أصدق تمثيل للأفراد المسحوبين من مجتمع الاصل لانها تعطي JI‏ 

لكل فرد لأن تكون له فرصة الدخول في عينة البحث. 

ج- تعطي للباحث تقديراً دقيقاً لاحتمال فشله أو نجاحه في البحث. 

ه تساعد الباحث على تحديد وحدات البحث الاحتمالية. 

أما العينات غير الاحتمالية فإنها تتصف بعكس صفات العينات الاحتمالية. 
أ- العينة العشوائية 

تعني اختيار الوحدات الاجتماعية يغير عمد لأنها تسمح لكل وحدة بأن 
تكون ضمن عينة البحث على أساس pS‏ الفرص لجميع وحدات مجتمع البحث» 
ل وا a‏ 
عشوائيأعلى إحدى خانات الجدول فإذا وقع اصبعه على رقم من الارقام عليه عندئذ 
أخذ الرقم من قائمة اسماء الوحدات الاجتماعية على شرط أن لا يزيد عدد أرقام 
العدد على الأسماء الموجودة في القائمة. أقول إذا كان عدد أفراد مجتمع الأصل 
٠‏ وحدة فان هذه الرقم يتكون من BM‏ أعداد» ويريد الباحث أن يسحب عينة 
فقط, وفي هذه الحالة يستعمل الجدول العشوائي عشر مرات لسحب أرقام تمثل عينة 
بحنه وقد يستطيع أن يذهب إلى الأرقام الموجودة على تسمال أو جنوب أو شرق أو 
غرب الرقم الاول الذي اختاره Wl pte‏ على أن لا ينسى في هذه الحالة عند 
٠‏ أي من المکن أن يأخذ الرقم ۰۱ ۲ ۰۳ AA ۰۱٩‏ تا هط ره 
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یضمن اباحث موضوعية بحثه في اختیار وحدات عینته ویضمن Jora Waal‏ 
تعصبه لاي و حدة اجتماعية معينة. 


وهناك طريقة آحری لسحب وحدات العينة بالطريقة العشوائية دون استعمال 
اتسیو العشوائي» وهي كتابة جمیع أسماء وحدات مجتمم الأصل على قصاصات 
وب ی ی ی . E‏ 
التعيين- عدد pe‏ اء ني فل حجم eu Be‏ دول ل أو stalin‏ شتا 

و و یی ی 
رقماً خاصاً لكل وحدة اجتماعية من مجتمع الأصل وتوضع هذه الأرقام على كرات 
صغيرة ثم توضع في إناء كروي ذي ثقب صغير في أسفله ثم يحرك الباحث هذا 
الاناء بشكل دائري إلى أن يقف فتسقط كرة واحدة تحمل رقماً واحداً من ثقب 
الإناء الكروي يمثل اسم واحد لوحدة اجتماعية واحدة» يكرر الباحث هذه العملية 
عدة مرات إلى أن يحصل على عدد وحدات العينة المطلوبة. 
بشكل موضوعي على أن يكون في ذهن الطالب أن الطريقة العشوائية لا تعني اختيار 
الوحدات بشكل اعتباطي كيفي كما يظن البعض بل بشكل غير متعمد ویاسلوب 
ب- العينة المنظمة 

تشترط هذه العينة تهيئة قائمة أسماء جميع وحدات مجتمع الأصل كاملة 
و did‏ 5 یضع الباحث رقم شتا رتاش آمام کل اسم في هذه ین بعدهأ 
fo‏ بسحب الو حدات الطلوبة على أن يكون سحب الوحدة الاولی حسب 
الطريقة العضوائية من الجدول العشوائي ولا يأخذ رقما يزيد على عدد الوحدات 
الموجودة في القائمة. أي إذا كان عدد وحدات مجتمع الأصل یبلغ(۰ 4۰۰۰) وحدة 
ويريد أن deb‏ ۸۱۰ منها كعينة. في هذه الحالة يكون عدد وحدات عينته (Ee‏ 


۱۹۷ 


ماه وی اه ارو اکن ای ره 
یتکون من عدد واحد مثل ٩‏ أو أي ر قم یتکون من عددین يبدأ من الرقم ۱۰ وينتهي 
بالرقم ۹٩‏ أو رقماً يتكون من ثلائة أعداد يبدأ بالرقم ۱۰۰ وينتهي بالرقم 115 أو 
رقمأ من أربعة أعداد على أن لا يزيد العدد عن (4۰۰۰) (وهذه العملية تشبه العملية 
التي يقوم بها الباحث في سحب العينة العضوائية) بيد إن هناك فرقا جوهريا jet‏ هذا 
النوع من العينات(المنظمة) عن العشوائية وباقي العينات وهي ما يلي: 
-١‏ البعد العيني الحدد: أي المسافة الثابتة بين الوحدات المسحوبة من مجتمع 
البحث لك نکر نلعت اشتارة ویستخرج هذا البمسمايالك ريفه ii‏ الآتية: 
نت daw‏ باه ولنقل وقع الا عتیار علی JN is}‏ و استنادا إلى الثال 
الطروح في هذه العينة فان البعد العيني امجدد یکون كما يلي: 





۲ Jaa 

uw" ga 
A= 

YX va 

e 


البعد العيني ا محدد يكون ۸ في هده المثال. 

۲- الرقم المبتدىء: أي يقوم الباحث باختيار رقماً واحدا بصورة عشوائية من 
الأرقام الواقعة بين ١و۸‏ وفي هذه الحالة يستطيع الباحث أن يهيء ثماني 
نصاصات من الورف ورمع على Re‏ رقماً واحداً غير متكرر في 
قصاصة آحری» وتبدأ هذه الأرقام من ١‏ وتنتهي بالرقم ۸ ثم يطبقها أو 
يضعها في أغلفة ثم یسحب واحدة منها لتمثل الرقم البتدیء ولنقل على 
سبیل الخال أن القصاصة السحوبة كانت تحمل الرقم ه بعدها يذهب إلى 
قائمة أسماء وحدات مجتمع الأصل ويأخذ اسما يحمل تسلل رقم ه لیکون 
ضمن عينة بحثه بعدها یضیف الرقم ۸ إلى الرقم السابق فیصبح لدیه الرقم 
esl Sable ES Me el EEE‏ نی شام 
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رقم ۱۳ ليتمثل في عينة بحثه وبعدها يضيف الرقم ۸(الذي يمثل البعد العينى 
احدد الثابت في عينة بحثه) فيكون المجموع ۲۱ أي ۲٠۸+۱۳‏ وبعدها 
يذهب إلى قائمة أسماء مجتمع الأصل ويبحث عن الاسم الذي يحمل 
تسلسل رقم ۲۱ ليتمثل في عينة بحثه وهكذا إلى أن يتم سحب 4۰۰ وحدة 
اجتماعية ويستمر على هذه العملية على أن لا يزيد الرقم السحوب على 
الرقم ۰۰۰ الذي ثل حجم مجتمع الأصل. 
في الحقيقة أن هذه العملية أكثر انتظاماً وأكثر دقة وموضوعية وتفيد الباحث 
عندما يكون مجتمع بحثه كبيراً لأنه سوف يستغني عن استخدام الجدول العشوائى 
كل مرة يذهب لسحب وحدات عينة بحثه ويهذه الطريقة يقل جهد الباحث 
ويختصر وفته. 
2 أما مساوىء هذه العينة فانها توقع الباحث في أخطاء متكررة ومستمرة عندها 
يستخدم قائمة الوحدات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال لا الحصر تكون الوحدات 
الاجتماعية التي تبدأ آسماژها بالحرف ألف مثل إسماعيل أحمد أكرم أمل أمينة ابتسام 
إلهام أمن. أو التي تبدأ بالحرف ميم مثل محمد محمود ماجد منى مها مضر موسى 
مي تکون لديهم فرصاً أكثر من الأفراد الذين يحملون أسماءاً تبدأ بالحرف ياء مثل 
ياسين ياسمين يسرى يزن كذلك الأسماء التي تبدأ بالحرف واو مثل وليد وهبي 
وجدي» مر الذي By‏ على موضوعية سحب عينة د l‏ 
ج- العينة التدرجية: لا يوجد مجتمع متجانس في فاته الاجتماعية أو 
جماعاته العرقية أو الطائفية أو طبقاته الاقتصادية بل متباينة في حجومها 
ومواقعها داخله» بل حتی سكان المدن والتقسيمات الادارية للأقاليم داخل 
البلد الواحد لا تكون منسجمة» لكن على الرغم من عدم التجانس الذي 
يتضمنه اجتمع فان كل جماعة أو فة أو طبقة تكون مرتبة بشكل متناسق 
ومتراتب مثل جماعة الاساتذة في اجتمع الجامعي إذ هناك تراتب تسلسلي 
متناسق لمواقعهم الاكاديمية» وهي كالاتي: أستاذ» أستاذ مشارك» أستاذ 
Ae Lins‏ ماع اباد 


التراتب gf‏ العسكري فی اجیش آو التراتب الطبي عند الاطبای هذا التراتب 
الهيكلي یکون متجانساً لکنه بنفس الوقت لا تکون جماعات هذه التراتبات الهيكلية 
متجانسة بعضها مع البعض الاخر لا في حجومها ولا مواقعهاء وهنا يواجه الباحث 
الذي يريد أن یدرس حدی الظواهر أو الشکلات الاجتماعية في اجتمع اشكالية 
سحب عينة تمثل عدم التجانس والتجانس في خواص وصفات اجتمع» وازاء هذه 
الحالة يذهب الباحث إلى تطبیق نوع جدید من العینات یتناسب مع هذه الخصوصية 
الاجتماعية وهو نوع العينة التدرجية. 

بدءاً بذلك يعمد الباحث إلى تصنيف صفات مجتمع البحث إلى جماعات أو 
ols‏ أو طبقات لكل جماعة تمثل صفة اجتماعية تختلف عن الجماعة الاخحری في 
صفاتها of‏ حواصها أن تکون کل جماعة مستقلة عن الثانية بشرط أن لا یتکرر آحد 
آفراد جماعة معينة عند جماعة ثانية OY‏ ذلك يسيء إلى موضوعية البحث ودقة 
النتائج . 

وبناء على ما تقدم فان سحب العينة التدرجية يخضع إلى نوع الجماعات أو 
الفعات الاجتماعية التي یتضمنها مجتمع الاصل إذ هناك نوعان من أوضاع 
الجماعات فيه الأول يكون وضعها تراتبي منظم حسب نسق خاص بها 
يسمى Stratified Sampling Frame‏ والنوع الثاني يكون فيه وضع الجماعات في 
" مجتمع الأصل برعم اتنب شک منظم ومنسق -Nonstratfied Sampling Frame‏ 

لا يتطلب النوع الأول سحب عينة تدرجية كبيرة الحجم لكي تكون مثلة 
لخواص أو صفات مجتمع الأصل لأنها مرتبة ومنسقة بشكل مناسب (مثل مواقع 
الاساتذة اد العسکر او الاطباء او cepa lt‏ لذا فان Cem LI‏ یکون Wh yo‏ كرو اذا 
استخدم السحب المنظم (أي سحب عينة منظمة) من کل جماعة أو فة أو طیفةه ولا 
ضير إذا استخدم السحب Pa HO eee‏ أو is‏ 
Besa‏ ۳ 

امع الا مسو رب ی ای Ci‏ ۱ 
لخواص أو صفات مجتمع الأصل لأنها غير متناسبة في حجومها MeL‏ الامر 


Yas 


الذي يتطلب سحب عينة عشوائية من كل جماعة أو فة أو طبقة اجتماعية: وهذا 
يعني مزيد من الجهد والمال والدفوع في احتمالات التمبیز. 

مد I‏ ستطراد tell Gall gp‏ آعرج الی طرح كيفيةاستحخدامها وهی 

كما يلي:: 

-١‏ تقسیم مجتمع الأصل إلى فئات اجتماعية تمثل صفاته الرئيسية ly‏ عة 

؟- مسحب عينة عشوائية أو منظمة من كل فة أو جماعة أو طبقة اجتماعية 
قثل صفات أو حواص مجتمع الأصل بشرط أن لا يتكرر تمثيل نفس الفرد : في أكثر 
من فئة اجتماعية. مثال على ذلك: E‏ ا ل 
التي يتراوح عدد سکانها بين ۰۰ ر ود ری هر ۰ و فانه يعمد إلى 
تقسیم المدن حسب حجومها السكانية ولنفترض |نها كانت کالاني: 

رقم المدينة حجم سکانها 

موه ۲ 
ESTER‏ 
مر ۳۵ 


ج A A‏ هم 


ر 
Ory ۵‏ 
+ رنه 
aaah ۷‏ و 
۸ بر ENE‏ 
EEE ۹‏ 
Viajero z‏ 
VONGE ١١‏ 
A ۱‏ لك 
OE ۱۳‏ 
ii‏ ا 


ه ۱ ۰ مر هه ٩‏ 


اجمو ع Sears‏ ا 


هذه المدن على أن لا يتكرر سحب فرد واحد من مدينتين في وقت واحد. وفي ضوء 
ذلك يتطلب استخدام قائمة أسماء الوحدات الاجتماعية الخاصة بكل مدينة مستقلة 
عن قائمة أسماء المدن الأخرى ولا يمكن استخدام قائمة أسماء واحدة لجميع 
الوحدات الاجتماعية لكافة الدن الموجودة في هذا المثال ولا عکن بالوقت ذاته 
سحب عینة(عضوائية أو منظمة) واحدة لكافة المدن. 

وهناك طريقة أخرى لسحب العينة التدرجية وهي حسب نسبة معوية ثابتة 
يحددها الیاحث نفسه. مثال على ذلك: إذا أراد آحد الباحئین دراسة آثر التخصص 
تا ۰ من کل قسم علمي من آقسام الكلية و کان ote‏ طلبة كل قسم 





زبدة القول: نستخدم هذه العينة عندما یکون مجتمع الاصل غير متجانس في 

صفاته الاجتماعية ولا في حجومه ال ی 

البحث إلى صفاته الاساسية وحجومه العددية ثم یسحب عينة من کل جماعة أو فعة 

تحمل صفة واحدة أو يحدد نسبة ثابتة یسحبها من جمیع ell‏ الاجتماعية التي 

تغل مجتمع الأصلء إنها عينة تحقق مزيداً من الدقة والتمئیل والعرفة لخواص 
vey‏ 


وجماعات مجتمع البحث. 

وهناك طريقة أخرى لتحديد حجم العينة التدرجية دون تخصيص نسبة معویة 
ثابتة تسحب من كل فئة اجتماعية أو جماعة اجتماعية Lely‏ استناداً إلى حجم كل 
جماعة في مجتمع البحث مستخدما نسبتها في مجتمعها وهي كما يلي : 


إذا eee pee‏ ل البالغ عددهم 





ea ا‎ TET 
sol بالنسبة لطلبة‎ dy pall لطلبة اللغة‎ a gel) النسبة‎ -۱ 
۱۱۱۰ 2 ۰ 
؟- النسبة الموية لطلبة اللغة الا جليزية باللسبة لطلبة الاداب:‎ 
۲۳۶۸ 2۷ ۰ 
النسبة الثوية لطلبة علم الاجتماع بالئسبة لطلبة الاداب:‎ -۳ 
ya A EEA 
لطلبة التاريخ بالتسبة لطلبة الاداب:‎ & gel النسبة‎ -5 


امسو وه ورك ريسم 


ثم نستخرج عينة كل فة لكي نصل إلى حجم العينة التدرجية الكلي ويتم كالاتي: 

١ . ۱۲ ۰‏ ۳۸ حجم عينة طلبة اللغة العربية 

=H) ۰۰/۲۳۳۵ ,‏ ۱۱۷۲ حجم عينة طلبة اللغة الا جليزية 

۰ ۸ 2۱ ۱۱۰ حجم عينة طلبة ple‏ الاجتماع 

۰ ۳ ۷ ۱ حجم عينة طلبة التاریخ 

إذن حجم العينة التدرجية هو 4۱ طالب وطالبة 
د- العينة المركية (العنقودیة) أو المتعددة اطراحل 
اجتماعياً أو عندما تتوزع عناصر الجتمع على مساحات جغرافية متباعدة السافات 
وبشكل غير متكافىء (عددا أو حجما) ويستخدم أيضا في دراسة المواضيع 
الاجتماعية التي لا يمكن دراستها بشكل عملي أو دراسة الحالات الاجتماعية العسيرة 
التطبيق» وهذا يعني أن العينة التعنقدة تعتمد على التجمعات السكانية غير المرتبة 
والمنظمة في توزيعها الجغرافي مغل دراسة العضوية الكنسية في امجتمع الأمريكي التي 
لا تتوفر قائمة أسماء المبحوثين في مثل هذا الوضو ع(عقبة أولى) وتوزيعهم السكاني 
أجل جمع المعلومات يستغرق Ly‏ طويلاًإعقبة GIU‏ ويتطلب مالاً وفيرأ(عقبة رابعة) 
وعدد کبیر من الباحثین أو جامعي العلومات(عقبة نحامسة). 

وإذا قارنا هذا النوع من العينات مع العينة التدرجية Y laud‏ يتشابهان |> 
يتطلب في العينة الثانية سحب عينة(عشوائية أو منظمة) من كل جماعة أو ib‏ 
اجتماعية يتضمنها مجتمع الببحث. بينما يتطلب في العينة المر کبة(التعنقدة) سحب 
ine‏ من بين الجماعات النعقدق لكن هذا النوع من العينات يشبه العينة 
المساحية(الذي سوف نتناولها بعد هذه العينة) من حيث الشکل العام. 


Yaf 


إجراءات سحب العينة المركبة: يتم سحب عينة islat‏ واحدة من بين 
الجماعات التي تم سحبها(خطوة ڈ نية) بعدها تسحب عينة من ذات العينة الثانية التي 
HS‏ ل ا ا ا 
الخطوة الثالثة وهكذا.. 
cape‏ ) تم تسح عينة 
حسب الطريقة SS TS‏ اای ره 

SS 
متفرعة من الجماعة المسحوبة وترك باقي الجماعات التي يجمعها أو يتضمنها‎ 

ae‏ ون یووم ارو ل ل ل 

SO 
الذي يزيد من احتمال وقوع الباحث في عدة أخطاء عند سحبه المحكرر للعينات‎ 
وهذا بدوره يضعف من تمثيل العينة لكافة صفات وخواص مجتمع البحث لانه إذا‎ 
كانت العينة الاولی التي سحبت في الخطوة الاولی ممثلة» لصفات مجتمع البحث فإنه‎ 
من احتمل أن تكون العينة الثانية غير ممثلة وهذه الحالة تتطلب من الباحث أن ينتبه إلى‎ 
حجم العينة في كل مرحلة وأن يكون دقيقا في سحبها (وهذه سلبيات في العينة‎ 
ا مر كبة).‎ 

إن هدف العينة المركبة هو اختيار عينات Ol‏ وحدات اجتماعية غير متجانسة 
وذات حجم ضغير» في نفس الوقت لا تسحب الوحدات الاجتماعية في هذا النوع 


Yeo 


من العينات بصورة مباشرة بل بشكل غير مباشر. ومع اعطائنا الصورة العامة لسحب 
العينة المركبة فان الاستاذ بلالو ك(أستاذ آمر يکي متخصص في الاحصاء الاجتماعي) 
قسم العينة ال ر كبة إلى نوعین: 

النوع الأول a‏ یتصف بمرحلة واحدة الامر الذي يعني تة تقسيم مجتمع البحث إلى 
عدة أقسام و کل قسم يقسم إلى أقسام أصغر فأصغر ثم يسحب قسماً واحدا(حسب 
الطريقة العضوائية أو المنظمة) ثم تجمع المعلومات من جميع أفراد القسم الذي سحب 

أما النوع الثاني فسماه العينة المركبة ذات الراحل التعددة الأمر الذي يعني 
تقسيم مجتمع البحث إلى أقسام كبيرة» ثم يسح ب(حسب الطريقة العشوائية) قسماً 
واحدا من الاقسام المسحوبة بعدها يقسم القسم المسحوب إل أجزاء أصغر ثم سحب 
ه- العينة المساحية: 

تعتبر العينة المساحية من النوع الاحتمالي لأنها تسحب وحداتها ولا تأخذها 
والصفة المميزة لهذا النوع من العينات هو أن وحداتها الاجتماعية تكون على شکل 
مساحات جغرافية وليس أفراداً أو جماعات اجتماعية. 

في الواقع تستخدم هذه العينة عندما تكون النطقة الجغرافية مجتمع البحث 
واسعة جدا أولا وعندما يتعذر على الباحث of‏ يحصل علی.قائمة أسماء idk‏ 
انیاء أي یکون اختیار البحوئین استنادا إلى مناطق سکناهم ولیس استناداً إلى قائمة 
المنطقة بشكل عام ومن الذي يجب أن تجمع منه العلومات؟ هل الفرد الذي يفتح 
اباب عندما gb‏ الباحث eat‏ العلومات أو رب الأسرة أو أكبر فرد من الذ کور في 
الاسرة وتستئبی النساء. كذلك على الباحث أن يقرر من أين يبدأ بجمع المعلومات 
من کل مساحة جغرافية(أي هل يبدا من الیسار إلى اليمين أو بالعکس ويستتتي 
النازل الواقعة في الزوایا) وماذا یفعل عندما لا يجد الفرد الذي يجب أن یخن ميه 
العلومات هل يرجع إليه ثانية أو يستعيض عنه بفرد آخر ومن نفس التزل؟ 


Yat 


نستدل من هذه الاجراءات أن هذا النوع من العينات bag deh‏ طويلاً في 

جمع المعلومات ويتطلب مالاً وفيراً لأنه يحتا ج إلى وسائط نقل من منطقة إلى أخرى 
وی ج Lad‏ إلى عدد كبير من الباحثين لتغطية المنطقة الجغرافية المشمولة بالدراسة: 
إلا أن هذه العينة مفيدة عندما يريد الباحث دراسة النمو السریع الذي يحصل لاحدی 
المناطق السكنية والشيء المميز لهذا النوع من العينات هو عدم احتياجها إلى قائمة 
آسماء ob ged‏ پل یحتا ج إلى خريطة جغرافية جنع البحث ثم تسحب عينة 
البحث(حسب الطريقة العشوائية) من المناطق أو الساحات التابعة للمنطقة الجغرافية 
جتمع البحث سا سد یهدب راک 
تقسم المنطقة AH‏ افية الشمولة بالدراسة العامة إلى أقسامها الادارية الكبيرة ة ثم تقسم 
هذه الاقسام إلى وحدات ادارية أصغر ثم أصغر وتسحب منطقة ادارية e‏ 
حسب الطريقة العشوائية ثم تجمع المعلومات من جميع أفراد تلك المنطقة الجغرافية 
المسحوبة بواسطة الطريقة العشوائية. نلاحظ على هذه الاجراءات أنها تشبه إجراء 
سحب العينة المركبة ذات الراحل المتعددة إلا أن الفرق الوحيد بينهما هو أن الوحدة 
الاجتماعية في العينة المساحية تكون المنطقة الجغرافية» بينما تكون الوحدة الاجتماعية 
في العينة المركبة أفراداً أو جماعات. 

مثال على ذلك: إذا أراد أحد الباحثين دراسة كمية استهلاك البن في الأسرة 
للدينة(س) فإنه من الصعب على الباحث أن يحصل على قوائم أسماء = جميع العوائل 
لمدينة(س) لکن بامکانه آن یقسم الدينة حسب أقسامها الإدارية ومن ثم يقسم هذه 
الأقسا م إلى مساحات آصغر ثم إلى بلو کات وبعدها یقوم بتقسیم هذه البلو کات إلى 
أقسام جزئية ثم يضع أرقاماً لأقسام كل جزء وبعدها يسحب العينة حسب الطريقة 
العضو ASI‏ من الأقسام المطلوبة من المدينة ويقوم بمسح عام لجميع العائلات الموجودة 
داخل هذا القسم. 

من محاسن هذه العينة آنها تغطی مساحة جغرافة واسعة من منطقة الدراسة 
كذلك تختصر وقت الدراسة وتقلل من حركة وتنقل الباحث أو الباحنین داخل 
میدان دراستهم وتغني الباحث عن متاعب الحصول على قائمة الاسماء وحتی 
مشاکل القائمة نفسها إذا توفرت. 


۲- العينات غير الاحتمالية 

—j‏ العينة القصدية 

ود العينة Las]‏ مس المسحوبين(أر oe,‏ 
yS 7 het es‏ 
تكون ضمنها. مثال على ذلك: إذا أراد أحد الباحثين دراسة المواقف السياسية 
لجمهور في حالة تظاهرة فانه يتعذر عليه الحصول على قائمة أسمائهم وسحب عينة 
منه بل يمكن أن يستعيض عن ذلك بالذهاب إلى منظمي أو قادة التظاهرة لكي يتصل 
بهم ويجمع المعلومات منهم باعتبار أن الجمهور خاضع لتوجيهاتهم في قيادة 
تعميم نتائج البحث ويجعلها بعيدة عن الموضوعية. 
ب- العينة الغرضية 

يكون أفراد هذه العينة من المتطوعين في إعطاء المعلومات التعلقة بالبحث ولم 
كال على ses‏ إذا اراد اجه الا عون دراسه اراد المصوتين في عملية الانتخابات 
العلومات منهم حول موضوع البحث. فهي إذن -العينة الغرضية- تشبه القصدية 
من حيث کونهما مثلان العینات غير الاحتمالية لکنهما تختلفان من حيث العضوية 
في العينة إذ أن أعضاء العينة الفرضية یکونوا من التطوعین OY‏ يتمثلوا في عينة دراسة 
الباحث دون تدخل رغبة الباحث أو تدخل الطرق الاحتمالية في اختيارهم» آقول 
آنهم بمثلون العينة الجاهرة بکاملها دون استخدام أية عملیات رياضية في اختبیارهم 
بيد نها لا تمثل درجة عالية من الثقة في تعميم نتائج بحثها OV‏ أعضائها لم بمثلوا فیها 
حسب الطرق الاحتمالية(العشوائية أو القرعة) الأمر الذي تكون فيه اجاباتهم غير 
محايدة بل متحيزة أو متعصبة. 


uand dudi جح‎ 


تطلب هذا انوع من لیات معرفة سغات مجتمع البحث قبل كل net‏ 
لكي يستطيع الباحث تصنيفه إلى جماعات أو وحدات اجتماعية متعددة(على أن 
یکون هذا التصنیف اضعا لاهداف البحث) كأن يقوم بتصنيف مجتمع البحث 
حسب الجن س(ذ کورا (ULL,‏ وحسب العمر(۰ ۱۲-۱ ام 
وحسب التحصیل الدراسي(امي أكمل الدراسة الابتدائية» أكمل الدراسة الثانويته 
ro) st) a‏ ا جامعية) المنطقة السكنية(وسط المدينة» الضاحية» منطقة صناعيت 
منطقة تجارية) وهكذا. 

بعد ذلك يأخذ الباحث حصة ثابتة من كل فئة اجتماعية ومن ثم يجمع 
العلومات المطلوبة من أفراد كل حصة بشکل كيفي(وليس عشوائي) أقول لا 
يستعخدم الجدول i| pid)‏ ئي أو القرعة في احتيار عينة بحثه. لذلك لا تستطيع هذه 
العينة تمثيل مجتمع البحث بصدق وموضوعية علمية لأنها لم تسمح لكل فرد من 
أفراد مجتمع البحث بشكل متكافىء أو متساو أن lo‏ 
التطبيق وذات كلفة مالية بسيطة ولا تحتاج إلى قائمة أسماء المبحوثين لكي يتم 
سحبهم لأنها لا تستخدم الطريقة العشوائية في اختيار افرادها بل يذهب الباحث 
بشكل كيفي ويجمع المعلومات من الأفراد الذين يمثلون حصة كل ققة اجتماعية دون 
الرجوع إلى قائمة أسمائهم. وبناء على ذلك لا توجد أسكلة متروكة أو مهملة من قبل 
لبحوئین ولا توجد أهداف لا يستجيبون معها أو لا يستجيبون مع أهداف الباحث 
نفسه بل تكون جميع الأسئلة المطروحة من قبل الباحث مستجابة من قبل المبحوثين 
وغير مترو AS‏ 

" نلاحظ على هذه العينة(الحصية) آنها تشبه العينة التدرجية من حيث تصنيف 
مجتمع البحث حسب صفاته على شکل ات اجتماعية إلا أن الفرق الجوهري بينها 
هو أن العينة الأولى(الحصية) لا تستعمل السحب al‏ في عبان وی بنج 
الثانية(التدرجية) تستعمل ذلك. مثال على ذلك: إذا أراد أحن لاعتم ا نوع 
التنشئة الاجتماعية التي تمارسها الأم الموظفة في الوزارات التالية: Met‏ ۱۰ من 
مجموع الامهات الوظفات من کل وزارة. ۱ 

۲۰۹ 


تس هت 
| اسم الوزارة | عدد الامهات الموظفات | | 
ace |‏ 
۱ زراعة | ۰ | 
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الباحث في هذه الحالة يجمع العلومات O To‏ مبحوثة بشكل كيفي أي 
دون استخدام قائمة أسماء الامهات الموظفات في كل وزارة أو استخدام الجدول 
العشوائى أو طريقة القرعة. 

د- عينة الكرة الغلجية المتدحرجة: أخذ عنوان هذه العينة من حالة الكتلة 
Lal‏ التي تتدحرج من أعالي التلال أو الجبال إلى السطوح فتجمع(الكتلة الثلجية) 
حولها او تلف حولها المزيد من الثلج فيزداد حجمها عبر تدحرجها من الأعلى إلى 
الاسفل]. 

صاحب هذه اله لتسمية وابتكار هذا النوع من العينات هو تينهوتن الذي قدمه 
إلى all‏ في ple‏ الاجتماغ عام ۱۹۷۱ في أمريكا وتم تطبيقه في الدراسات التي 
نهتم عشکلات و ظواهر اجتمعات !+4 (Communities)‏ وبالذات التى تعتمد في 
جمم معلوماتها بواسطة الية الملاحظة. 

إن طبيعة هذه العينة مراحلية: تطبق على شکل مراحل يتم في الرحلة الأولى 
البحث وبالوقت ذاته يسألهم عن أسماء أثسخاص آخرين لهم علاقة بذات الموضوع 
أو لهم إلام فيه أو عندهم معلومات إضافية عکن الاستفادة منها فى بحته. 


Yie 


ae Mas‏ الثانية: يذهب الباحث إلى هؤلاء البحوئین الذين تم الاستدلال 
علیهم من الادلاء الأوائل ويجمع المعلومات منهم بذات الوقت يسألهم عن أفراد 
آخرین لهم BE‏ بالوضو ع الدروس أو عندهم معلومات أخرى تضیف إلى الدر اسة 
معلومات مفيدة و جوهرية. 
ثم وفي الرحلة الثالثة: يذهب إلى الأفراد الذين حصل على آسمائهم من 
الأدلاء ء الذين قابلهم في المرحلة الثانية ويجمع العلومات منهم وبالوقت ذاته يسألهم 
عن أسماء أخرى لها صلة بموضوع البحث أو لديهم معلومات أخرى تفيد البحثء 
ieee‏ 


العشوائية» فهى إذن عينة غير احتمالية. 
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عينة عرضية 

عينة مساحية 

العينة الم LS‏ أو التعددة المراحل 
عينة مركبة ذات fol Al‏ المتعددة 
عينة غير احتمالية 

عينة قصدية 

عينة احتمالية 

hg 

عينة الكرة الثلجية التد حر جة 
الخطأ المعياري للتقدير 

العينة المنظمة 

عينة تدرجية 

عينة مر IS AS‏ مرحلة و احدة 
قائمة أسماء أفراد العينة 

البعد الثابت 

العينة العشوائية 


Accidental Sample 
Area Sample 
Cluster Sample 
Multiple Stage Cluster 
‘Non - Probability Sample 
Purposive Sample 
Probability Sample 
Quota Sample 
Sampling 
Snowball Sampling 
Standard Error of Estimate 
Systematic Sample 
Stratified Sample 
Single - Stage Cluster 
Sampling Frame 
Sampling Interval 


Random Sample 
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من العروف ان الباحت الاجتماعی يتأثر بمؤثرات إيقاعات الحياة الاجتماعية " 
التي یواجهها ویعیش led‏ آفراد مجتمعه بسبب عدم عزلته عن تفاعلاته معها » لکن 
a‏ 
vies‏ الباحث | Peer‏ لیم والعقائد والانكار eee‏ 
الاجتماعي الذي یخضع له يجعل تحرره منها Lal‏ عسيراً يصعب عليه التحرر منها 
بشكل کامل وتام بحيث قد تؤثر على نتائج بحثه وطريقة دراسته . ۱ 

. بيد أن ما يقرب الباحث نحو الموضوعية وتوسیع افاق تفکیره یکون من خلال 
دراسته للبحوث والنظریات الاجتماعية وبقية العارف الانسانية ونظرته للظاهرة او 
للمشكلة الاجتماعية من مختلف الزوایا الفكرية وعنظار اوسع وذلك عن طريق 
0 الملشكلة J a j‏ جذور om‏ عند ee‏ و oe‏ أيضا من خلال 
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العقبة الثانية التي تواجه الباحث في دراسته للواقع الاجتماعي هي كيف تمع 
المعلومات المتعلقة بدراسته من المبحوثين» وهناك عدة مؤثرات ميدانية تلعب دورها 
في ذللث وهي ما يلي : 

نوع og pad‏ الخاضعين للدراسة : أي هل هم أميون أم متعلمون ؟ فاذا كانوا 
متعلمین جمع إذن العلومات منهم عن طریق الاستبیان » واذا کانوا اميين فتفضل 
طريقة القابلة او اللاحظة » والسؤال الاعر الذي یتعلق بنوع البحوئین هو هل هم 
منفتحون لتقبل تشخص غريب عنهم لكي یدرس احوالهم ومشاکلهم أم یرفضون 
ذلك بحيث یضطر الباحث الاعتماد على الخبرين ووجهاء مجتمم الدراسة ‏ واذا 
كانت العلومات تتطلب اخذها من الاناث فقط وتتعلق بحياتهن الخاصة ویعرفن 
القراءة والكتابة من الافضل - في هذه اخالة - جمع العلومات منهن عن طريق 
الاستبیان البريدي او عن طريق القابلة الشخصية من قبل باحثات إناث . 

نلاحظ على ما تقدم » ان عملية جمع العلومات تخضم لعدة عوامل متفاعلة 
بعضها مع البعض الاحر وموثرة على طريقة الباحث في جمع العلومات . 

أتي الان الى شرح ثلاثة أنواع لطرق جمع العلومات من میدان الدراسة وهي 
طريقة أو وسيلة الملاحظة والقابلة والاستبیان . 
4/1 طردقة الملاحظة 

قبل أن ندخل في توضیح هذه الطريقة عند الباحثين الغربيين نری من 
الضروري تعریف القاریء علی رأي الفکرین العرب القدماء ( جابر cy‏ حیان 
والحسن بن الهیثم واخوان الصفا وابن خلدون ) في ملاحظة الظواهر كطريقة 
اساسية استخدموها في الوصول الى الحقائق » وفي هذا الخصوص قدم LS‏ الاستاذ 
توفيق الطویل في مقالته (حصائص التفکیر العلمي ) مجموعة مفکرین من العرب 
الذین استخدموا هذه الطريقة » نبدژها بجابر بن حیان الذي قال « ویجب ان نعلم 
ان ند کر في هده الکتب خواص ما رآیناه فقط دون ما سمعناه و قیل LI‏ وقوآناه » 
بعدما امتحناه وجربناه فیما Ge‏ عندنا - باملاحظةه امحسية - اوآردناه وما بطل 
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ETO‏ اس كردس مد 
ا aie tale‏ 
أما الحسن بن الهیثم ؛ فقد قال « ونبتدىء في البحث باستقراء الوجودات » 

ما يخص البصر في حال الابصار » وما هو مفرد لا يتغير وظاهرة لا يشتبه من كيفية 
الاحساس ثم نرتقي في البحث والمقاييس على التدريج والتدريب مع انتقاء المقدمات 
ela‏ و و سرت بو ل 
اشبهات, o Ny ie‏ ايشم A‏ الظواهر ع الحسية ae‏ صفاتا 
يبلغ اليقين . 

أما أخوان الصفا فيقولون « إن الحقائق تحصل في نفوس العقلاء باستقراء 
الامور المحسوسة شيا بعد شيء وتصفحها جزءاً بعد جزء » وتأملها شخصاً بعد 
شخص » BB‏ وجدوا منها اشخاصاً كثيرة تشملها صفة واحدة حصلت في نفوسهم 
النوع» مثال ذلك الصبي إذا ترعرع واستوى وأخذ يتأمل أشخاص الحيوانات واحدا 
بعد واحد فيجدها كلها تحس وتتحرك فيعلم ان كل ما كان من جنسها هذا احكمه. 
وكذلك إذا تزمل كل جزء المادة» أي جزء كان وحده رطبا سيالاً » وكل جزء من 
ش إن كل ما كان من جنس ذلك فهذا حكمه فبمثل هذا الاعتبار (الاستقراء ) تحصل 
المعلومات في اوائل العقول بالحواس 
احسوسة ذلك OY‏ معرفة هذا لا تتسنى الا بالمساهدة ویدعو العالم ان يفكر فيما 


wey 


تؤدي اليه التجربة الحسية وان لا يكتفي بتجاربه الفردية بل عليه أن يأخذ مجموع 
التجارب التي انتهت اليها الانسانية © . 

هذه النصوص - في الواقع - تعرض مفهوم واهمية طريقة الملاحظة عند 
الفکرین العرب القدامى ؛ OW SE‏ لتوضيح هذه الطريقة من منظور علم الاجتماع 
وکیف یستخدمها الباحنون في جمع العلومات من حقل الدراسة . 

ما لا شك فيه ان بعض انماط سلوك الافراد وظواهر اجتمع الانساني لا يمكن 
دراستها الا من خلال طريقة اللاحظة كسلوك الاطفال وانشطة العصابات الاجرامية 
و العلاقات العاطفية بين اجنسین واصحاب ال جرائم الذين لا یقترفون القتل ( کالدمنین 
de‏ السکر ol‏ و اد رات واللواطين والسحاقیات ) وجرائم ذوي الیاقات البیض 
ودراسة التتشقة الاجتماعية واجتمع البدائي والتقليدي واجتمم الذي ترداد الطبقات 
الاجتماعية والقیم والعتقدات والافکار وتأثرها بدرجة التضامن والتماسك 
لا جتماعي والجماعات الاجتماعية من خلال ملاحظة بعض المؤثرات او الارهاصات 
التي ترمز الى تضامنهم اجتماعياً . وعکن استخدام هذه الطريقة ایضا في دراسة 
السلوك الشفوي عند الافراد. 

نستنتج من ذلك ان هذه الطريقة لها القدرة على مراقبة السلوك عند الفرد 
الواحد وتفاعلاته الا جتماعية والجماعة الاجتماعية والطبقة واجتمع العام » اي أنها 
وسيلة صالة جمع العلومات في الدراسات القريبة الدی وبعيدة الدی . 

اما تعریف هذه الطريقة فانها تعني رصد السلوك الذاتي والاجتماعي الذي 
عارسه الافراد بشكل فعلي في الحياة اليومية العملية » ویتم ذلك بطریقتین هما 
الملاحظة العامة التي تسمح للباحث ملاحظة سلوك عدد من الافر اد دون التقيد بنظام 
معين في نوع الواقف والسلوك والقیم الاجتماعية وعدد الافراد الذین يتم 
ملاحظتهم» ويكون هذا النوع من الملاحظة اشبه بملاحظة السائح الذي يلاحظ بعض 
الظواهر السلوكية مجتمع غريب عليه دون أن يسبر غور كنه هذه الظواهر السلوكية 


YAA 


هذه ا اساءة تعسیر الظواهر التى یلا حظها و اطلاق احکام متسر AE‏ و مححفه 5 
وعلمیتها وعمقها الادراکي 

اما nea oa‏ المللاحظة المنظمة ay | a E‏ فراد ae‏ 
الجتمع بوساطة eo oie‏ الذي E‏ عفري ran‏ افر اد 
مستخدما جهده العقلي في رصدها ووصفها بدقة دون تحويرها او تبديلها وبشكل 
منظم ومر نب اا gal‏ تسلسل وقوعها e.‏ مو صو 

ولعلنا نستطيع ان نضيف الى ذلك حقيقة مفادها ان الملاحظة تتضمن قدرا 
وخاصة فيما يتعلق با مواضيع الم كية والمعقدة التي تتطلب ملاحظة مر كزة ومنظمة 
من قبل حواس الباحث : وكلما زاد تعقيك و م الدراسة وارتباطاته باط 
ملاحظته بشکل منظم. 


اضافة الى ذلك فان اللاحظة العامة لا تعتمد على الفکر العمیق في تخطي 
المتطلبات النفعبه مهملة سبرعور A wla‏ وعللها وعدم a‏ بالظو اهر 
>i‏ ری. بینما تعتمد 0 المدظمة على الفكر as‏ للمصالح النفعية 
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نقطة ارتکاز طريقة الملاحظة النظمة اذأ هي قیامها على ملاحظة سلوك الافراد 
دو ل الاشارة ا ا الباحث ال وريد و دود اسقاط بم د ت شعو ره على ما 
یشاهدی [nes Le]‏ ملا حظلة ا )2 lal‏ ) کحر کات الجسم والو جه واليد 
sh,‏ کات التعبيرية و اللغد و القنون والطبائع والعاد دات والمعارف اشم که و العتاند 
قو اعد العمل اش کل وتان لد نآ بحدت فیها السلو ك ayy‏ بانساق 
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البناء الاجتماعي مجتمع الدراسة . يضيف الاستاذ هاورد فک فیقول « ان اللاحظة 
النظمة تدرس الظواهر الجوهرية التي تخطي مقطعا کبیرا من اجتمع ولا تهتم بدراسة 
علاقة متغيرات الظاهرة كما تفعل الدراسات التجريبية )» ©. l‏ 

وهناك طريقة أخرى للملاحظة يستخدمها علماء النفس الاجتماعي لا تختلف 
عما يستخدمه علماء الاجتماع انما الاختلاف يكمن في موضوع Abe Ml‏ حيث 
يلاحظون السلوك الشفوي وعلاقته باجتمم وتسمى هذه الملاحظة ب « الملاحظة 
المر كبة » التي تقيس شكل ودوام وتكرار وخلفيات وتبعيات السلوك اليومي . 

فملاحظة شکل السلوك الشفوي تختلف عن ملاحظة انماط السلوك اليومي 
حيث يلاحظ في هذا النوع من اللاحظة معدل حركة العين عند الفرد التي تشير الى 
انفعاله وقلقه النفسي . اما دوام الملاحظة فتشير الى طول حدة الملاحظة مثل مراقبة 
طول حدة التفاعل الاجتماعي الذي يحصل بين فردين » بینما تغنى التكرارات عدد 
مارسة السلوك من قبل الفرد خلال فترة زمنية محددة . 

اما خلفيات السلوك فتعني ملاحظة سلوك معين بني على bU‏ من السلوك 
لسابقة مرتبطة بالسلوك الماضر بینما تعتي تبعیات السلوك ما یترتب مستقبلاً علی 
قيام الفرد بسلوك معين في الوقت الحاضر . 
وقد ميز الاستاذ وليم فوت وايتين اربعة انوا من الملاحظات ال رکية هى ما 
يلي : 
۱- اثلاحظة اللسنية : آي مراقبة السلوك اللفظي عند الافراد التفاعلین ومره 
الدراسين لهذا التوع من الملاحظة روبرت بیلز و ي . ف . بوركاتا . 
۲- الملاحظة ما فوق اللسنية : وقد حدد أبعادها الاستاذ ربط بوساطة البعد 
اللسني » مثل مقام الصوت وارتفاعه والبعد الزمني للصوت » اي معدل 
الكلام والمدة الزمنية للنطق القافية والتلکة في الحديث والاخطاء اللغوية 
والبعد التفاعلي » اي التاثير والتاثر بين المتفاعلين. اخيرا البعد ا الذي 
eee‏ ی انار للقي 
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اللغوي والتعسر التعبيري» ومن انصار هذا النوع من الملاحظة ستا ركوندر, 

فيلدستاين لابوف اوسكود . 

۳- ملا حظلة حر کات الجسم : التي تهتم بملاحظة حركات الوجه لتفسير 

تعابير الفرد السلوكية ذات الصفات اللفظية » يوضح ذلك الاستاذ وايت 

. فيقول « بان حركات القسم العلوي من الوجه تشير الى التعابير عن 

العواطف السلبية » بینما حركات القسم السفلي من الوجه الى العواطف 

. Og الايجابية‎ 

ويقول الاستاذ ایکمان « ان حركات الوجه تشیر الى الخبرات المؤثرة نما 
تعطي حر كات الجسم معلومات حول مستوى درجة التأثر » © . 

اما الاستاذ هال فقد استخدم النقاط التالية معرفة السلوك اللفظي عند الافراد 

أل كيف يقف الافراد اثناء التفاعل . 

اب وضعية مقابلة وجوه الافراد التفاعلین اثناء عملية التفاعل . 

ج- طول المسافة المكانية بين الافراد المتفاعلين . 

د- نظرات العين اثناء عملية التفاعل . 

ه- علو وانخفاض صوت التفاعلین . 

و حر کات اليد اثناء التعبير . 

4 - الملاحظة امجالية : اي قياس المسافة المكانية بشكل مباشر أثناء تفاعل 

الافراد. يستفاد من هذا النوع من الملاحظة لدراسة علاقة الاقليات في اجتمم 

الحضر ي والعلاقات الطبقية داخل امجتمع . 

من أنصار الملاحظة اجالية سومر وجالي ومكفيرسون . 

Bed’‏ على اللاحظة Al‏ كبة آنها كر على السلوك اللفظي وخر CAS‏ العین 
رايد والفم كمؤثرات لعرفة تعابير الفرد ناه تفاعله مع الاخرين وهذا يعني انه لا 
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عکن دراسة مثل ode‏ الموثرات عن طریق الاستبیان بل بوساطة اللاحظة الباشرة 
والنتظمة ‏ الا ان هذه الوسيلة قليلة الاستخدام في علم الاجتماع لکنها كثيرة 
الاستعمال في میدان علم النفس الاجتماعي ووسائل الاتصال اجماهيري . 

اما كيفية تحقیق الوضوعية في هذا الخصوص فانه يتم من خلال تسجیلها دون 
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التأثر برأي شخص او رغبة معينة وهذا يقتضي من الباحث حصر انتباهه وت ركيز 
فكره واستخدام مهارته الميدانية في تسجيل ملاحظاته » متحررا من رواسب العادات 
والتقاليد والعرف الاجتماعي على الا ننسى ضرورة استخدامه. لاساليب التحليل 
المترابط والنقد البناء وعدم التعجل في الاستنتاج والاستخلاص والابتعاد عن التعاميم 
المطلقة أو التمسك برأى معين » ناهيك عن ان تشرب الباحث بالروح النقدية بقيه شر 
الوقوع في الا خطاء ويصونه من مغبة الانزلاق نحو الاوهام © . 

ولكي ادلك على ما دلفت اليه آنفا اسجل ما يجب ان يقوم به الباحث من 

اجراءات اثناء ملاحظاته : 


. ايصاله الى اهداف بحثه‎ -١ 
Lim fic مسحه على ان يكون افراده مثلين حقيقيين بصفاتهم وخصائصهم وانه‎ 
. ربط المعلومات المجمعة ونتائجها بفرضيات البحث‎ -۳ 
. اخحضاع المعلومات ا مجمعة للسيطرة العلمية‎ -4 
ه- فضلا عن ذلك عليه ان يحدد اهداف بحثه والحالات الاجتماعية التى‎ 
. يهدف الى ملاحظتها ودراستها‎ 
مباشرة ؟ او بعد كل زيارة ميدانية ؟ وهل يعم تسجیلها على شریط صوتي او‎ 
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تلفزيوني ( شريط فیدیو) او يكتبها على الورق ؟ او يصور blii‏ سلوك 

۷- ثم ما هي المواضيع التي يجب ان يلاحظها ویسجلها ؟ هل التى لها علاقة 

بالاضافة الى السلوكيات الاجتماعية ؟ 

7-۸ ان يوضح مدى ثبات واستمرار حدوث الاحداث الخاضعة للدراسة . 

9- وان يحدد مدى قيمتها الاجتماعية فى الميدان العلمى فضلا عن تسجيله 

لقيمتها الاجتماعية وهى فى واقعها الاجتماعى . 

-٠‏ تحديد الاجراءات التى سوف يستخدمها لاختبار دقة المعلومات » التى 

حصل عليها والتأكد من صحتها . 

-١١‏ كذلك عليه ان يحدد سلفاً نوع العلاقة التي يجب ان يقيمها مع 

عليهم ؟ أو أن تكون علاقته بهم سطحية وعابرة أو أن تكون متينة و ميقة ؟ 

Y‏ - ان يحترم ما يلاحظ دون اسقاط انطباعاته الق لقيمية وال > لشخصية على ما 

إذا الترم الباحث بهذه اللزوميات البحثية فان بحثه يكون Sle‏ في موضوعيته 
ونتائج دراسته تكون أكثر رصانة . 
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٠‏ هزايا طريقة اطلاحظه 
تتصف هذه الطريقة بنزول الباحث الى الواقع الاجتماعي ودراسة ظواهره 
المعقدة فالظواهر النفسية والداخلية والشخصية والمواقف المعقدة والمحرجة تعنبر من 
المواضيع الحساسة والدقيقة بالسية الخد تس حرو ليس Ce‏ نها تعلق 
وحتى اذا كان المبحوثين على درجة عالية من الثقافة والمعرفة فإنهم لا يرغبون 
بامراضهم النفسية والعصبية لانها تمثل جزءا من حياتهم الخاصة» معتقدين بانه اذا تم 
اعطاء مثل هذه المعلومات يعني الاقلال من مكانتهم الاجتماعية والمهنية على الرغم 
جميع هذه الصعوبات الاجتماعية والثقافية لا تقف حجر عثرة او عائقاً امام 
الباحث التمرس بأساليب البحث الاجتماعى والملتزم بلزومياته وبالذات طريقة 
الملاحظة التي تكتسب من خلال الممارسة اکثر من الدراسة النظرية . 
فضلا عما تقدم فإن الباحث يستخدم طريقة الملاحظة ليستطيع جمع معلومات 
اضافية اذا اراد ان يزيد من أو يطعم معلومات بحثه » بينما لا يستطيع ان يقوم بهذه 
. المحاولة في حالة استخدامه طريقة المقابلة او الاستبيان » واذا حاول ذلك فانه سوف 
يتكلف مبالغ مالية كبيرة وجود فكري كبير ووقت طويل ويسبب نفورا من قبل 
المبحوثين من جراء تكرار إعطاء المعلومات الاضافية له . 
اضافة الى ذلك » يستطيع الملاحظ ان يصل الى قناعة كافية للحصول على 
الإاجتماعية اکثر من سماح باقي مناهج جمع العلومات الاحري Yla ALLIS”‏ ستيان 
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ولعلنا نسنطيع ان نضيف ملاحظة اخری الى الملاخظات السابقة توضح قوة 
طريقة الملاحظة وهي ان الملاحظ يستطيع مشاهدة السلوك الاجتماعي كما يقع 
ويحدث في الواقع او على أرض الواقم ولیس كما يجب ان یکون ade‏ وهذا 
يساعده على ملاحظة اية تغيرات يطرأ على السلوك الاجتماعي اثناء دراسته » SUAS‏ 
AS,‏ ان يشاهد السلوك اللفظي كالاصوات وحركات الجسم التي ترمز الى 
الاشارات Obl,‏ الاجتماعية الامر الذي يساعده على معرفة وسائل اتصال الناس 
بواسطتها . 

اخيرا فان هذه الطريقة لا تمارس اية تأثيرات سخصية أو قيمية من قبل الباحث 


على المبحوثين من أجل الحصول على معلومات Glad‏ ببحنه 


انواع الملاحظة المنظمة 

هناك نوعان رئيسيان من الملاحظة المنظمة هما ما يلي : 
۱- الملاحظة دون معادشة 

تستخدم هذه الطريقة لدراسة سلوك معين او ظاهرة خاصة في حقل الدراسة 
او داخل اختبر العلمي الاجتماعي عند استخدام الطرق التجريبية التي تسمح للباحث 
باستخدام نظره وسمعه لملاحظة السلوك الاجتماعي دون المشا ركة الفعلية فيه . 

يقوم الباحث عند استخدامه لهذه الطريقة بتهيئة وصياغة اجتماعية خاصة ‏ 
اي ترتيبه جو معين للمبحوثين ( وضعية مصطنعة) بحيث تخدم اهداف بحثه» ععنی 
آخر ع یطلب الباخث من ped‏ تین ان یقو موا سارك او تصرف معین او ان باسنا 

لکن اللاحظ على هذه الطريقة آنها تدخل الباحث في ظروف البحث الذي 
يؤدي بدوره الى تقلیل درجة موضوعية بحثه لانه قد یقحم - لا شعوریا - اراءه أو 
a‏ مارم واه E‏ ای توا ial og‏ هه ار مات ما 
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يريد برهنته وتشبيته أو بالعكس e‏ وفي هذه الحالة لا يدرس الباحث الواقع الاجتماعي 
كما هو بل يدرسه كما يريد أن يكون عليه وهذا مخالف للمبادىء الاساسية للبحث 
الاجتماعي وللموضوعية العلمية ‏ لذلك لا تستخدم هذه الطريقة كثيراً فى مجالات " 
gle‏ الاجتماع . 
۲- الملاحظة بالمعايشة ( او بالمشاركة ) 

تعني هذه الطريقة معايشة الباحث الفعلية في حياة المبحوثين اي المشاركة 
الحقيقية في مناشطهم الاجتماعية عن طريق استخدام وتمارسة دور او ادوار اجتماعية 
في محيطهم الاجتماعي من اجل الحصول على معلومات كافية وسليمة تتعلق 
موضوع دراسته . 

ومن هنا يتوجب على الباحث الذي يستخدم هذه الطريقة ان يحصل على 
القبول الاجتماعي نفسياً او اجتماعياً من قبل المبحوثين اما اذا لم یحصل على ذلك 
فعليه ان يستخدم أو بعارس احد الادوار الاجتماعية في مجتمع الدراسة بشرط ان 
یکو هذا الدور منسجماً مع صفات شسخصيته بشكل جلي » أقول يجب أن تكون 
مستلزمات وشروط الدور الاجتماعي الذي يريد الباحث مارسته متناسبا مع 
قل ay ley‏ قن تیانج رخ 
سبیل الثال لا احصر ‏ اذا كان الباحث ذا مزاج انفعالي وسریع Cael‏ وصعب ‏ 
اتفاهم مع الا حرین وحدیث gall‏ بالبحوث اليدانية ۾ و یصعب علیه مارسة دور 
اجتماعي لدراسة نزلاء مستشفی الامراض العقلية والعصبية . 

وما یعنینا من ابراز وتأکید مارسة الدور الاجتماعي عند استخدام اللاحظة: 
a‏ الاستاذولیم فوت وایت للمجعمع السوقي ( مجتمع الناحية ) se‏ 
۱ للمهاجرين الايطاليين في امریکا من اجل معرفة نوع الجرائم cal‏ يرتكيونها 
وطريقة عیشهم وتعاملهم مع الاخرین . 
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E‏ ص ال 
A‏ :ا ی ا و isis‏ 
الطبقة الفقيرة من الايطاليين يعيشون بشكل مخالف الحياة امجتمع الامريكي الامر 
الذي جذبه لدراسة هذه المجموعة من الناس وجعلهم موضوعا لدراسته . 

لم يكن وايت مستقرا في رأيه حول كيفية جمع المعلومات من هؤلاء الافراد 
فاستخدام طريقة المقابلة في بادیء الامر وقابل سا كني ابناء اي فوجد عدم جدوى 
هذه الطريقة في جمع المعلومات لعدم تعاونهم معه ولم تساعده أيضاً على التعرف 
على tol‏ ابناء الي تدان ی ار اس 
الى زيارة BE‏ الحي فوجد رجلا وآخر جالسین في صالة تلك الحانة فأستأذنهما 
باجلوس معها والتحدث اليهما لکنه فوجیء بضربة قوية على و جهه من قبل احدهما 
التي تعني الرفض وعدم قبولهما بعجالستهما . 

وحاول مرة أخرى انما في مجمع اجتماعي آخر غیرالباز بل الكنيسة لكي 
يتعرف على أحد ابناء الحي الذي بوساطته يستطيع الدخول الى هذا انجتمع النغلق 
على نفسه وفي الكنيسة تعرف على فتاة واخذ موعداً معها للذهاب الى المرقص 
والرقص معها في المساء وتم ذلك فعلاً » وبعد الانتهاء من الموعد اوصلها الى منزلها 
و کان ذلك انام shal‏ الجيران في tl‏ » وفي اليوم الثاني سأله أحد ابناء اي كيف 
كانت ليلته مع تلك الفتاة ؟ ؟ واستفسر عن des al ae at leeds‏ لزق 
انه لا يجوز له الذهاب الى منزل الفتاة الا اذا اراد الزوا ج منها وهذه قاعدة اجتماعية 
موجودة عند هؤلاء الهاجرین . 

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها وایت في محاولاته للدخول الى مجتمم 
jess‏ مساو واه مرو E (sais: o Se‏ 
Nae 1‏ مار خر ee gle wee ey Sila lS‏ 
Shy ii‏ فى ای نایهام o‏ فة للسکنْ في ای 
نفسه وسجل ايضا في نادي رياضي » وكانت هده بدايته قي التوغل الى حياة 


مجتمع دراسته » وبهذه الطريقة استطاع وايت ان بعارس دور ابن اي ودور 
الرياضي في نادي اي لكي يكون على اتصال دائم مع حياتهم الاجتماعية اليومية . 

من هذه التجربة يقدم وايت نصائحه الميدانية للباحتین الاجتماعيين اربزها : ان 
يحصل على ثقة المبحوثين اولاً وهذا يعتمد على شخصية الباحث نفسه اکثر من بقية 
الصفات والعوامل الاخری . 

یقول وایت في هذا الخصوص « كنت اعتقد بانه يجب معرفة ماضي و خلفية 
مجتمع الدراسة لكي أصل الى حاضره ؛ لکن بعد انتهائي من البحث توضحت لي 
حقيقة مفادها اني درست حاضر مجتمع الدراسة وبوساطته توصلت الى ماضیه U‏ 

ثم اضاف وایت الى ما تقدم فقال « في بداية دخولي الى میدان الدراسة لم 
آعرف نفسي على كافة افراد مجتمع الدراسية انما فقط للمخبرین وبعد فترة وجيزة , 
کون افراد مجتمع الدراسية انما فقط للميزين وبعد فترة وجيزة کون آفراد مجتمع 
"لدراسة تصورات وافکار حولي مفادها اني اتیت SS‏ اکتب WLS‏ حول مجتمع 
کورنفیل » ثم ينصح وایت الباحث الاجتماعي بعدم jb‏ ح اسئلة تحمل عبارة «لاذا» 
ومن هو واين هو ومتي في اول لقاء مع اي فرد من مجتمع الدراسة بل دع ذلك 
للعلاقات الشخصية بينك وبینهم لین افصاحهم لك عن کل شيء دون طرح هذه 
الاسئلة علیهم (. 

وفي مقالة أخرى ينصح وایت الباحث الاجتماعي بعدم البالغة با مشا ركة في 
انشطة مجتمع الدراسة لكي لا یفقد موضوعية تسجیل الاحداث ودقة ملاحظته) . 


اضافة الى ذلك یقول وایت : « على الباحث الا جتماعي الذي یستخدم طريقة 
الملاحظة بالعايشة ان لا یخالف القواعد والقیم الاجتماعية السائدة في مجتمع 
دراستة»۱. ویعتبر وایت هذا شرطا اساسیا لكل باحث یدرس مجتمعا یختلف 
ثقافيا و اجتماعیا عن مجتمعه . 

انتقل الان الي مثال ميداني اخر یوضح اهمية مارسة الدور الاجتماعی عند 
استخدام طريقة الملاحظة بالمشاركة لدراسة امجتمع الانساني وهي دراسة T‏ 
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فلورنس كلكهون التي قامت بدراسة احدى قرى نيومكسيكو التي يتكلم اهلها اللغة 
الاسبانية » اذ وجدت الباحثة عدم قبول ذلك اجتمع لسيدة بيضاء اللون لا تتکلم 
اللغة الاسبانية yy‏ الذي دفعها الى مار سة الادوار الااجتماعية المقبولة عندهم » 
فعمدت الى استكراء منزل في احد احياء تلك القرية » وممارسة دور ربة النزل 
وبعدها سجلت في مدرسة اعدادية مسائية لدراسة اللغة الاسبانية من اجل التعرف 
على نمط عيش الطالبات المكسيكيات خارج منازلهن » اخيرا فتحت لها متجرا في 
سوق القرية تبيع فيه سلعا منزلية » كان تصرف هذه الباحثة بهذا الاسلوب bole‏ 
على احتياجات الناس الاستهلاكية فيما یخص حياتهم المتزلية .٠١‏ 

هناك دراسة ميدانية ثالئة توضح نفس الغرض في هذه الطريقة المنهجية (طريقة 
الملاحظة بالمعايشة ) وهي دراسة هربرت كانز ( باحث امريكي ) لاحد زحياء مدينة 
بوسطن عام ۱۹۵۰ التي يقطنها ابناء الطبقة الدنيا (الفقيرة) من المهاجرين ويحيون 
حياة معدمة وبعيدة عن شروط الصحة والنظافة العامة » لذلك اراد احدالمسؤٌولين 
هدم بنايات اي وتحويله الى قرية حضرية جديدة تتسم بشروط النظافة والصحة 
العامة . 

في بداية en‏ بانه يشبه قرية عتيقة ذات شوارع واسوار 
piso‏ بنذ رة بل وجد ن قاتا الجر لى مه ره 
تا a‏ اقا تلو معهم ری JOY‏ الب بع جات 
ووضعية الجلوس في الطرقات والازقه ولعب الاطفال في في tl‏ ورمي القمامة في 
السار ع وما شابه » ووجد ایضا ان هدم هذه القرية العتيقة وبناء قرية عصرية مکانها 
يعني بالنسبة لهذه الاقلیات الهاجرة هذم ابنيتها الاجتماعية والثقافية وتفکیکها 

ش 56 


يطلب فيه منهم عدم ازالتها وهدمها بل ترکها كما هي حفاظا علی آبنیتهم 
الاجتماعية وان كل ما موجود من طرز العيش في هذه القرية البالية fic‏ حياة 
الهاجرین الاصلية وان هدم النازل لا يعني اولا يژ دي ol‏ تخیر حياة المهاجرين التي 
جبلوا عليها وباتت عماد حیاتهم الیومیة. 
هذه الدراسة توضح L‏ ان dy‏ الملاحظة بالعايشة بوساطتها يستطيع الباحث 
الاجتماعي J pl‏ بعمو الى صميم SLAI‏ الا جتماعية و معر 49 کوامنها الثقافية 
بعد أن انتهينا من عرض أهمية طريقة الملاحظة بالعايشة kag‏ ان نعرض ما 
قدمه الاستاذ برنارد فلبس ( الذي أخذه عن الاستاذ كولد ) عن انواع هذه الطريقة 
-١‏ المعايش التام : اي ان الباحث يخفي دوره كباحث ويشترك فى الحياة 
العامة اليومية لكي يكون حرا في ممارسة دوره او ادواره التي تخدم اهداف 
جتمع البحث » بيد ان الصعوبة الحقيقية هنا تكمن فى الجهد الكبير الذي 
الذي يشغله عن تحقيق اهداف بحثه الرئيسية » اذ ان الباحث الذي يخفى 
دوره البحثي عن افراد ومجتمع الدراسة تكون مهمته مقتصرة على ممارسة 
۳ لماش Boot‏ : اي قيام الباحث بزيارة واحدة فقط من fel‏ اجراء 
مقابلات مع البحوئین لکنه یکون بعیدا عن نشاطات وفعالیات مجتمم 
الدراسة ویکون اتصاله وتفاعله معهم ضعیفا انما تکون نتائج بحثه غير 
موضوعية ولیست بذات فائدة علمية وعميقة بل تکون آقرب الى الدراسات 
الاستطلاعية السطحية تفید الباحئن الاخرين لاستخدام ملا حظته 
كمعلومات عامة والتأكد من صحتها او عدم ذلك . 


۳۳۰ 


6- ملاحظ عام : هذا النوع من الباحثين يكون بعيدا كليا عن التفاعل 
بسبب طلائها bole‏ معينة تحجب ذلك OY)‏ 

؟ لكي یحقق شروط الموضوعية في هذا GUI‏ على الباحث ان يحقق الامور التالية : 
-١‏ ان يحصل على ثقة المبحوثين من أجل الحصول على معلومات صحيحة 
وسليمة . 
۲- الابتعاد عن وضع افكار واحكام مسبقة تتعلق بالمبحوثين » اي عدم 
بالمبحوثين قبل بدء او اثناء البحث لان ذلك يؤثر على تسجیل الاحداث 
وربطها بالبناء الاجتماعي ومعرفة اسبابها . 
۳- تصنیف الظواهر الاجتماعية حسب اهميتها فى البحث فيبدأ مر ظاهرة 
مهمة واخري قريبة من الاهمية تم الظاهرة الا بعد عن الاهمية من ثم البعيدة 
عن فرضية البحث » هذه العملية تساعد الباحث على تركيز اهتمامه على 
الاكثر أهمية ثم المهم ثم القريب من المهم . 
ان طريقة جمع المعلومات لا تخلو من نقائض وعيوب » نستطيع ان تصنفها 
الى صنفين رئيسيين هما ما يلي : 
أت اعطاء تتعلق باللاحظ . 


YY) 


بالنسبة للصنف الاول اخطاء الملاحظ ( الباحث ) 
او فترة زمنية محدودة ‏ لذلك يجب على الباحث تحديد و حدات اللاحظة 
قبل الدخول J‏ الیدان ٩۵‏ . 
يحدث داخل مجتمع البحث وهذا جوهر التمییز لان ذلك یخضع لافکار 
وتصورات مسبقة تتعلق باهداف gto‏ )0 
۳- انه من النادر جدا االو راهن اشفا ان بط اباس شا 
العامة الاجتماعية كما هي لانه انسان قبل کل شىء ولیس آلة تصوير 
فوتوغرافية » ولانه بمتلك الخبرات السابقة والافکار السبقة OY‏ 
ویجعلها بعيدة عن الانسجام النطقي OY)‏ 
ne ee a ae e‏ 
اقامته لعللاقات صداقة مع المبحوثين عند دراستهم وجمع المعلومات منهم 
وقد تؤثر مثل هذه العلاقة على تفسيره وتحليله للظواهر الخاضعة OMG wel‏ 
a -y‏ مدعي eee‏ 
يحصا ل على ثقة واحتراء ال Eare e‏ 
منهم ۲ . 


YYY 


(YY) 


لتخلص من هذا التعاطف فى تفسیره و تحلیله للظاهرة الاجتماعية الدرو سة 


٠‏ - هناك تيز آخر قد یقع به الباحث فيه عندما یحصل على ثقة البحوئین 
الذين ينحدرون من الطبقة الوسطی (مثلا) والتي تمثل نفس انحداره الطبقي 
ویرفض من قبل ابناء الطبقة الدنيا او العلیا لعدم انحداره منها لذا تکون نتائج 
بحثه منحازة لصالح ابناء الطبقة الوسطی وضد ابناء الطبقة العلیا او الدنیا . 

ویقدم لنا الاستاذ علي عبد العطي محمد بعض الانتقادات لاداة اللاحظة 
موضحا ضعف حواس اللاحظ في ملاحظة الظاهرة الاجتماعية وهي ما يلي 


-١‏ لما كان الباحث انسانا ولیس مادة » فانه لا یستطیع أن یقف من 
ملاحظاته موقفاً سلبياً كأن یکون آلة التصویر التي لا تتدخل اطلاقا فیما 


- تصوره ‏ فالباحث يختار ما یلاحظه وما dag‏ ویتفق مع ارائه واهوائه . 


۲- ان دقة الحواس ال ات ات 
۳- ليس الفکر اختیاریا او انتخابیا وحسب فهو ایضا ت رکیب مؤلف من 
Ob SS‏ الباحث وخیاله وتصویره.ما لا یوجد في الواقع وهذا یقود البااحث 
I‏ الخطأ فى ملاحظاته ۲0 . 

اما الاخطاء التي تتعلق بعملية اللاحظة نفسها فهي ما يأني : 


S) Y‏ استخدام هذه الطريقة 3 جمیع الظواهر والشکلات 


یرون nee ee ae‏ باحت 
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OÙ‏ الى دزاسة نفس المشكلة عن نفس الجماعة الخاصة بالدراسة فسوف 
يحصل على معلومات تختلف عن المعلومات التي حصل عليها الباحث 
الاول وقد يرجع ذلك الى طبيعة المجتمع المتغيرة9". 

۲" انها مفيدة في مرحلة معينة من مراحل البحث الاجتماعي اكثر من 
استخدامها کطر یمه اساسية لدراسة المشكلة الاقتصادية ٩‏ ۱ 
eee?‏ درابته تع یلق عن ممع COU Bi‏ سیب وود 
الاحتلاف التقافي الاخر الذين يؤثر على تحلیل الظاهرة الخاضعة OVE sed)‏ 
> هناك فترة زمتية تقع بن وقت وقوع Cdl‏ وبين وقت تسجیلها الامر 
الذي يؤدي الى عدم تسجیلها كما وقعت بالضبط بل اعتماد الباحث في 
تسجیلها على ذا کرته و فطنته (OY)‏ ۱ 

1- هناك فرق بين مارسة السلوك امام الغاس والسلوك الخاص الذين یحدت 
داخل البنايات . فالاباء لا يضربون أبناءهم امام الناس وسائق السيارة يقف 
عندما يعبر المارة في الشارع من مكان العبور وخخاصة عندما يكون رجل 
ثرور وققا في الشارع » انفرق في هذه ALN‏ هو ان وجود الباحث امام 
خرن یژثر علی مارسة السلوك الاعتيادي للمبحوئین فبعض البحوئین 
OS‏ ار یتحمسون او بحرجون او یخجلون من مارمنة فاط لرك ممردة 
عندما ید رکون بان هناك سخصا يراقبهم او یلاحظ سلو OM gS‏ 

۷ صعوبة اقامة علاقة ودية بين الباحثين او اعضاء مجتمع البحث خاصة اذا 
كان WF‏ عنه ثقافيا أو رسيا GGe)‏ هذا ما وجده الاستاذ ایفاس برجرد في 
دراسته جتمع النويرة والانداندي في اجتمح السوداني عم VAIN‏ ذالم 
يصمح له مجتمع الازاندي بالعيش معهم بينما alale‏ هذا امجتمع بكل احتراء 
Oe‏ وسح دحي الوبره امین منهج ٠‏ سس ud‏ 
خارج اجتمع لكنه عومل وكأنه (ايفاس ) أحد أفراد مجتمعهي ON‏ 

هذه هي اهم الانتقادات التي نستطیع توجیهها الی طريقة الملاحظة بالمشاركة 
والتي يمكن للباحث تقليل درجة حطورة الاخطاء فيما اذا حصل تقسیم 


۳۳۶ 


عمل بين الملاحظين للظاهرة الواحدة على أن يكون كل باحث ملتزم 
علاحظة وجه واحد من اوجه الظاهرة » LUIS‏ يمكن تقليل احطاء الملاحظة 
بواسطة تدريب الباحثين على الملاحظة وتنظيم جدول زمني لرصد ملاحظة 
الااط الاجتماعية والفردية بشكل منظم ومستمر . 
ب / ٦‏ طريقة المقايلة 
تعني هذه الطريقة عملية سبرغور حياة فرد غير معروف للباحث بواسطة تحفيز 
وتذ كير ذاكرة المبحوث حول المعلومات التي ترجع الى الماضي او فيما يتعلق بحياته 
المتعلقة بشكل مباشر بحياة واراء ومواقف وقيم المبحوث e‏ وتحدث هذه العملية 
وجها لوجه وتكون إجاباتهم بشكل شفوي دون الزام رسمي او غير ذلك . 
a‏ م ا ا م و 
aS‏ 
تكون بسيطة ومفهومة وذات جمل وعبارات مستخدمة في الحياة العملية اليومية 
والمهمة الاولى التي تقع على عاتق الباحث هي ان لا يفاجىء الميحوث 
يتفرع المبحوث له 
آما den!‏ المقائلة فیجب أن تکون مستقاة من فرضیات البحث على أن لا یتوقم 
الباحث ان یحصل على جمیم اجابات الاسعلة الطروحة او أن تکون الاسئلة اجمعة 
wee‏ تیک منظم ¢ وان ردك الاسعلة المتعلقة بالعمر و انس والحالة الزواجية 
والدخل والستوی التعليمي في نهاية القابلة لان البحوت لا یعتبر مثتل هذه ides i‏ 


YYo 


ذات اهمية كبيرة بل الدخول في صلب الموضوع افضل من البدء باءدلاء معلومات 
لشخضية و ذاتية ۳۰ 
هناك اسعلة مساعدة على استخلاص واستنتاج الاجوبة من المبحوثين منها : 
vial‏ 
حم .هناك سين ام ۶ 
- هل تستطيع ان تقول شيئا اخر يتعلق بالامر ؟ 
- هل هناك شيء نسیت آن تذکره ؟ 
والان نأتي الى تصنیف كوهن و کانیل لاجابات البحوئین وهي كما يلي : 
-١‏ استجابات جزئية : أي Lue‏ تکون اجابات البحوئین ذات علاقة 
بالاسعلة الطروحة لکنها لا تکون وافية وشافية انما ناقصة ومبتورة . 
—Y‏ انعدام الاستجابة : اي عندما يسكت او يرفض البحوث الاجابة عن 
الاسعلة : > 
=Y‏ استجابة منحرفة : اي لا توجد علاقة بين الاجابة والاسعلة او لا تكون 
اجابات البحوئین عاكسة اسئلة الباحث . ۱ 
4- استجابات اندفاعية : أي عندما تکون استجابات المبحوث متحيزة 
بالاندفا ع الايجابي او الصد السلبي في ادلاء معلوماته . 
٠‏ استجابات معتذرة ( رافضة) اي عندما یرفض البحوت الاستجاية للاسعلة 
الطروحة بسبب ظروف معينة تمنعه من الاجابة عن ذلك او عندما تکون 
الاستلة غامضة أو صعبة الاجابة علیها(۳۱ . 
ان مثل هذه الاستجابات تسبب مشاکل في تصنیف وتبویب الاستجابات 
وتحليلها وبالتالي توثر على Bo‏ وانتظام نتائج البحث LUA‏ يتطلب من الباحث ان 
يصوع ويطرح الاسئلة بشكل مبسط دون تکلف ‏ والخطأ الكبير الذي قد يقع به 
الباحث اذا عالج هذه المشاكل باعادة هذه المقابلة مع بعض التسهيلات والتحويرات 


۳۳۹ 


في الاسئلة التي تقود الباحث بالتالي الى الحصول على معلومات متميزة وغير 
ولتحقيق الموضوعية في جمع العلومات المأخوذة عن طريق القابلة يجب على 
الباحث ان يحافظ على تدوين المعلومات المجمعة JS‏ امانة وصدق دون تحريف او 
تغيير ودوك الالتفات re‏ الصالح cioth)‏ وعدم ترك تدوین العلومات ال وقت 
لاحق بل تسجيلها في وقتها خوفاً من تأثير عامل الذاكرة على تحريفها وتغيرها 
ومزجها مع انطباعات الباحث . 
انواع المقايلة 
هناك نوعان رئيسيان من المقابلات هما : المقابلة الرسمية التي تتضمن صياغة 
هدف موضوعي » وهي تنقسم الى عدة أقسام هي ما يلي : 
أ القابلة القياسية : أي طرح زسعلة محدودة تقيد مقابلة الباحث بحيث لا 
ب- المقابلة غير القياسية : أي طرح اسئلة غير مقيدة - حرة - بمعني اخر 
يتناولها بشرط الا تكون خارجة عن نطاق موضوع البحث والسبب في هذا 
الخروج هو توضيح معاني العبارات والجمل وتفسير هدف السؤال لا غير . 
ج- المقابلة شبه القياسية : أي تحديد عدد معين من الاستلة المطروحة بذات 
الوقت تعطي الحرية للباحث ان يطرح اسئلة اخرى بالطريقة التي يرتئيها 
ويرغب بها على ان تكون ذات صلة ساسية بموضوع البحث . 
د- المقابلة المركزة : في هذا النوع من المقابلة يكون الباحث مزوداً بقائمة من 
الواضیع والظواهر المتعلقة بموضوع البحث, وتكون الحرية التامة للباحث 
بطرح الاسئلة المتعلقة بموضوع البحث » وغير مقيدة باسلوب طرح الاسئلة 
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Gn‏ ویستنتج Atel‏ من اجابات البحوئین وطرحها علیهم من اجل 

الحصول علي معلومات تتعلق عوضو ع بحثة . ۱ 

أما النوع الثاني من المقابلة » فهي غير الرسمية التي تتضمن عناوین الواضیم 
دوك طرح أسئلة من قبل الباحث بل بطرح مواضيع المقابلة على شبكل نقاش ودي 
في جمع العلومات؛ لذا فإن البحوث الاستطلاعية اكثر فائدة فيها من المبحوث 
ELS‏ لها - اي هذا ارزع من القابلات - لا تکون منتظمة في جمع العلومارت 
* قد يذهب الى تناول مواضیع جانبية وذاتية - شسخصية بعيدة عن الواقع الاجتماعي 
الدروس وفي ضوء ذلك عکن استخدام النتائج الستخلصة من المعلومات المجمعة 
بوساطة هذا النوع من القابلات کفروض - افتراضات للاختبار ولیس کنتائج 
نهائية. 

بل التي تقوم بها المكاتب الرسمية [ لش کات والعامل والصانع ودوائر 
الدولة ] من اجل تعيين الموظفين فيها تكون من نوع المقابلة غير الرسمية لذلك لو 
تطلب من المقابل ان يتحلى او يتصف بمهارة فائقة على استخدام طريقة اللقابلة على 
عكس المقابلة الرسمية . 


۳۳۸ 


مقارنة بين المقابلة الرسمية وغير الرسمية 


-١ |‏ ذات اسئلة مركبة . | -١‏ ذات اسئلة غير مركبة . 
9- ذات اسئلة منتظمة . | ۲- ذات اسئلة غير منتظمة . 
| #- ذات اسئلة مركزية-محورية. | ۳- ذات اسئلة متشعبة ومتعددة | 
| اججوانب. 
| 4- متخصصة بنوع معين من | 4- غير متخصصة بنواع معين من | 
| الموضوعات في المقابلة الواحدة ٠‏ | الموضوعات بل تتناول عدة مواضيع | 
| في مقابلة واحدة . 0 


| ۵- استلتها مقننة , يتقيد الباحث | ۵- استلتها حرة تسمح للباحث | 
| بطرحها ولا يستطيع اخروج عنها . | باخروج عنها و تناول مواضیع | 





للمقابلة فوائد بحثية عديدة اهمها ما يلي : 

۱- یستطیع الباحث استخدامها مع معظم شرائح اجتمع . 

By AW Guess -۲‏ عند كارح الامقلة علی البحوئین . 

۳- طريقة مناسبة للحصول على العلومات الدقيقة والشائكة والدوافع 
الداخلية عند الافراد وبسلوك الناس وبالذات التي تتعلق بالعواطف 
والأمرجة. والاراء الذاتية والواقف الحرجة في مواقعهم الوظيفية . 

4- ذات نجاح اکثر في خلق مناخ حواري يساعد البحوئین على التعبیر عن ۱ 
مكونات ذواتهم ومشاعرهم . 

ه- تكون نسبة الاجابات عالية من قبل المبحوثين . 
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= ا الحصول - بوساطتها - على اجابات لاحقة متصلة بالبحث 
و احیط الاجتماعي للواقع الاجتماعي المدروس . 


۷- من الممكن ملاحظة الادوات المادية احیطة بالمبحوثين اثناء عملية المقابلة . 
شل اخيرات السابقة . . 
۱ إرتياح المبحوثين عند اعطائهم een‏ اكثر من 
الاسلوب:الكتابي OO‏ 
۲ تمكن الباحث من الحصول على معلومات اكثر دقة من المبحوثين بصورة 


Steet‏ رت ار 


مساوىء المقايلة 
كما للمقابلة فوائد فان لها مساوىء ابرزها ما يأتي : 
-١‏ ذات كلفة مالية غير قليلة . 
-Y‏ تأخذ by‏ طويلاً في - جميع المعلومات من المبحوثين . 
ET‏ حث الى وسائط نقل من أجل جمع المعلومات من المبحوثين. 
aa‏ في الوصف اللفظي لوقائع السلوك الاجتماعي 


O‏ — قل ر es‏ اون رات ار تميات أو توجيهات من قل الاد 

Fr eel‏ ر ا یت کان مياق ات 

ES eae ne‏ ل و 
Vos‏ 


هناك عوامل ذاتية وموضوعية من شأنها حریف او تشویه ما یستر جعه 
البحوث من ذا کرته . 
مثال على العوامل الذاتية : الحالة الجسمية والزاجية اثناء استر جاع الذاكرة وما 
لدی البحوث من میول واتجاهات وتحیزات وتهیژ تهیژ ذهني اثناء الاسترجاع ۽ 
(tal‏ العوامل الموضوعية كعامل الزمن وما يجري من أحداث تتدخل في 
الذ کریات وتناولها بالتعديل والتغيير والتحريف وهذا ما یشوه صورة 
استرجاع الذاكرة9” . 
- إن حالة أخذ العلومات وجهأً لوجه قد لا تعطى البحوث معلومات 
عاكسة لواقع الموضوع يعتبرها ضرباً من ضروب البالغة او التحريف . 
ال سه و اس ا د 
جنس البحوث » ۰۳٩‏ أي اذا کان الباحث رمعلا ویرید eh‏ معلومات من 
۴ في. موضوع ميزانية الاسرة او العلاقة الزوجية فسوف تکون غير 
العلومات العطاة اذا قامت بها باحثة - امرأة - مع مبحوثة - امرأة - لو اذا 
ال E E‏ 
الاجتماعية بين الرجل والمرأة في اجتمع فتکون العلومات اجمعة غير تلك 
العلومات فیما لو جمعت من قبل باحثة اجتماعية - امرأة - من البحوئین - 
dle)‏ - وهکذا. 
9- ذکر کاتر حول إحتمال تأثیر الانحدار الطبقي للمقابل على عملية جمم 
العلومات من مبحوئین ینحدرون من طبقة مغايرة له ۳۵. أي إذا كان انحدار 
الباحث من الطبقة الرأسمالية فقد یسخر من العلومات التي یجمعها من ابناء 
الطبقة العمالية التي تتعلق بالتباین الاجتماعي والاقتصادي بينها از حول 
الصراع الطبقي او حول الثقافة او الانحدار الطبقي او قد یتعاطف مع ابناء 
الطبقة العمالية ضد ابناء الطبقة الرسمالية او بالعکس » کل ذلك يؤثر على 
موضوعية جمع العلومات ودقتها . 


۲۱ 


ج / ٦‏ طريقة الاستییان 
هي احدى طرق جمع المعلومات من المبحوثين بواسطة اسئلة مكتوبة على 
استمارة يقدمها الباحث بنفسه او بواسطة البريد » حيث تكون الاسئلة منصبة حول 
معرفة الرأي العام والخاص ومواقفه واحكام قيمية او حول الحقائق والظواهر 
الاجتماعية او الدوافع واحفزات » على ان تكتب الاسئلة بلغة مبسطة ومفهومة 
وخالية من المصطلحات العلمية وبعيدة عن الاسهاب والاطناب مستخدمة غرض 
الدراسة ومتضمنة جملاً قصيرة وواضحة غير حاملة افكاراً متعددة في OT‏ واحد 
وخالية من التكرارات والاعادة من الافكار او تداخلها » ابتداءا من الاسئلة الرئيسية 
-١‏ اسئلة موجهة : اي توجه اجابات المبحوثين بنفس اتجاه السؤال » مثال 
على ذلك :— ١‏ ْ 
- هل BIS Ob Gas‏ الاجتماعي بين الرجل والمرأة داخل انجتمع يؤدي الى 
تغییره ؟ . ۱ ۱ 
- هل تؤيد مشاركة الطالب في اجتماع مجلس القسم ؟ 
العلمية ؟ 
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WY‏ أسئلة تخمينية : اي صياغة اسئلة تكون اجابتها مبنية على التقدير غير 
الدقيق مثل : 

أ- كيف تختار شريكة حياتك ان كنت غير متزوج ؟ 

۴ اسئلة احتمالية : أي صياغة اسكلة تدور حول السلوك الرتقب في المستقبل 
ولها علاقة اساسية بفرضيات البحث التي تربط بين العامل المستقل والعتمد » 
مثال على ذلك : 


TEY 


أ- هل تفضل استخدام المواصلات العمومية ام الخاصة في انتقالك من مكان 
سجنك إلى مکان Petes‏ 

ب- هل تفضل اختیار شريك the‏ عن طریق الاهل ام حسب لياراك 
الشخصى ؟ 

6 اسقلة سخصية : آي صياغة اسثلة تدور حول ذاتية وصفات البحوث 
aap‏ لشخصية » مثال على ذلك : 

1- هل تفضل السكن في الحي الجامعة ام في شقة-مستقلة ؟ 

- الحالة الاجتماعية : اعزب » متزوج » مطلق e‏ ارمل » منفصل .۰ 
كالعاطفية والجنسية والاعاط السلوكية غير المقبولة اجتماعيا في مجتمع 
البحث » مثل : 

أ- هل تتقبل الهدية المادية مقابل قيامك بعمل يخالف النظام أو القانون ؟ 

ج- ما هي الوسائل التي تشتريها لنع الحمل. 

د- هل تمارس العادة السرية ؟ 

5ت Slee eels aa eis aan)‏ شاه مسي US‏ على ذاكزة لسوت 
ونشاطهاء مثل : 

ات کم كان :دعاك البو فان هقد توا © 

ب- ما هي اكثر البرامج التلفزيونية التي اعجبتك في الاسبوع الماضي ؟ 

ج- ما هو رأيك فى المقال الذي نشر في الجرائد حول تلوث البيئة في الشهر 
الاضی ؟ 


ver 


فوائد طريقة الاستبيان : 
لهذه الطريقة فوائد عديدة في البحث الاجتماعي أهمها ما يأتي : 
۱- ذات كلفة مالية قليلة . 
۲- لا يحتاج الباحث الى مهارة في توزيع الاستمارة . 
۳- من الممكن توزيع الاستمارة على جميع اقسام اجتمع (اذا كان يعرف 
القراءة والكتابة ) . 
٤‏ - يستطيع الباحث ارسال الاستمارة بالبريد الى المبحوثين . 
ه- بامكان هذه الطريقة تغطية حقول معرفية وتحصل على معلومات كثيرة 
من المبحوثين . 
5- تتصف بامجهولية : اي ان المبحوث يستطيع الاجابة عن الاسئلة دون 
احراج لعدم وجود شخص معه اثناء كتابة الاجوبة . 
۷- لا تطلب من الباحث شرح الاسكلة الموجودة في الاستمارة » او توضيحها 
ار 
۸- يشعر المبحوث بحرية تامة عند الاجابة عن الاسئلة لانه بمفرده . 


4- تكون اجابات المبحوثين منسقة ومنظمة حسب وجودها داخل الاستمارة 


٠‏ - غياب الباحث أثناء كتابة الاجابات يؤدي الى ازالة عامل تاثيره على 
ای نت 
۲ - تقلل من الوقت اخصص للبحت . 
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مساوىء طريقة الاستييان : 
۱- قد يسأل المبحوث اصدقاءه او احد افراد عائلته عند الاجابة عن الاسعلة 
وهذا يفسد نتائج البحث . 
؟- تكون نسبة المردود في الاستمارات الموزعة قليلة . 
۳- لا تستطیع دراسة الواضیع العقدة Al‏ رکیب . 
6- لا تستطیم دراسة الدو افع الداخلية للانسان کالشاعر والاحاسیس . 
ه- لا يمكن استخدامها مع الافراد الذين لا یعرفون القراءة والکتابة . 
1 یتعذر العودة الى البحوئین عندما تکون هناك حاجة الى اخذ معلومات 
اضافية . 
۷- لا عیل الناس الى الكتابة بقدر الحديث والناقشة عند الاستجواب . 
۸- دا کانت استمارة الاستبیان ذات تنظیم مركب او متشابك فانه من 
المکن ان يؤثر ذلك على فهمها واجابتها من قبل المبحوث . 
٩‏ اذا كانت الاسئلة كثيرة ومتنوعة فانه من انحتمل ان تسبب ملل البحوئین 
وضجرهم عند الاجابة علیها » الامر الذي يؤثر على نوعية اجابتهم . 
جات اذا كان السوال عاضا فاحتمال كير آن یتر که البحوث دون جواب. 


{o 


أنواع الاستييان : 
هناك ثلاثة انواع من الاستبيان هي ما يلي : 
-١‏ اسئلة استبيانية مفتوحة تسمح للمبحوثين الاجابة بحرية عن الاسعلة 
الطروحة في الاستمارة لانها تطرح دون تقديم اقتراح اية جوانب او اجوبة 
اما تعطي الحرية والفرصة المفتوحة للمبحوث بالاجابة عليها » وهي بهذه 
الصورة مهمة وضرورية لمعرفة الجوانب الوجدانية والداخخلية ودراسة الظواهر 
الاجتماعية المعقدة التركيب وذات أبعاد اجتماعية غير معروفة الحدود . لكن 
المشكلة التي تواجهها هذه الاسئلة هي آن اجابات المبحوثين تصبح متنوعة 
ومتباينة ما يؤثر على قدرة الباحث التحليلية اذ يجد صعوبة فى تصنيفها 
وتبويبها وتحليلها . ويضيف الاستاذ سمث الى ما تقدم فيقول « تتطلب 
الاسئلة المفتوحة اندفاعاً من قبل البحوث لكي يجيب على اسعلة الاستمارة » 
جاصة عندما تكون الاسئلة متعلقة بتعبيره عن نفسه ومشاعره ومواقفه . 
علاوة على ذلك » يجب ان تكون الاستلة الفتوحة موجهة بشكل مباشر وان 
يحصل الباحث على عدة اجابات لكل سؤال من المبحوثين » كذلك يستطيع 
الباحث ان يحصل على اجابات ملحقة اضافة الى الاسئلة اخصصة او 
| المتعلقة بموضوع البحث . اي يامكان الباحث ان يسأل هل هناك اشياء 
اخرى تريد اضافتها الى اجاباتك السابقة ۾ OY‏ 
۲- استلة استبيانية مغلقة : اي عدم فتح امجال امام المبحوثين بان يجيبوا على 
السؤال بكل حرية حسب تعابيرهم اللفظية والفكرية بل يفرض عليهم 
الباحث اجابات تلرمهم بالاجابة عليها مثل الاجابات المغلقة التالية : نعم / لا 
/ لا آعلم . 
وعلى الرغم من مساویء هذا النوع من الاجابات فإنها مفيدة في بعض 
الحالات الخاصة عندما یکون السوال غامضاً او معقد وتبرز هنا فائدة هذا 
انوع من الاجابات » فتحدد رأي البحوث بسهولة ولها فائدة احری وهي 
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للباحث وليس للمبحوث » خاصة عندما يبدأ في تبويب . وتصنيف وتحليل 
اجابات المبحوثين اذ يقلل من جهده الفكري واستهلاکه الزمنى . 

۳- أسئلة استبيانية مذيلة بالاجوبة المتوقعة : اي طرح السؤال ووضع عدة 
اجابات متسلسلة ومنتظمة ومترابطة ولها صلة بالسؤال وذات اوزان مترابطة 
وتتضمن اجابات قسماً منها مع فكرة السؤال والقسم الآخر ضدها ويترك 
للمبحوث اختيار الجواب او الاجوبة التى يعتقد انها قريبة للصحة » تتصف 
هذه الاسقلة بانها تسهل عملية اجابات البحوث وبالوقت ذاته تسهل عملیة 
تبویب وتصنیف و حلیل العلومات والبیانات للباحث وتقلل من الكلفة الالية 
وتختصر من الفترة الز منية القررة للبحث . 


YEY 


مصطلحات الوحدة 


مقابلة 

لسني ( لغوي) 
abe ales‏ تالا ble‏ و 
حر کات الجسم 
المعايش Jao‏ 
اسئلة مفتو حة 
ملاحظ معايش 
ملاحظ بالمعايشة 
مجالي 

ملاحظة مر كبة 
مجتمم الناصية 
استبياك 


Antecedent 

Consequence 

Complete Participant 
Complete Observer 

Closed - Ended Questionnaire 
Duration 

Extralinguistic 

Frequeney 

Interview 

Linguistic 

Multiple choice Questionnaire 
Nonverbal 

Observer as Participant 

Open - Ended Questionnaire 
Participant as Observer 
Participant Observation 
Spatial 

Sturctured Observation 

Street Corner Society 


Questionnaire 
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الوحدلا السابعة 
مقاییس الأنماهات 


الماعة عاجلة : 

لا يكتفي الباحث بصياغة الاسئلة الستوحاة من فرضیات البحث او اهدافه بل 
يهتم ایضا بوضع اجابات لكل سؤال » GN‏ السوّال الذي یواجهه في هذه الحالة هو 
كيف یصوغ الاجابات ؟ وعلی اي اساس وطريقة یوجهها الى البحوئین ؟ 

إن احدی الطرق الستخدمة في البحث الاجتماعي هي تقدم عدة اجابات 
متنوعة تتعلق بهدف او اهداف دراسة البحث لكي يختار البحوث منها جواباً واحداً 
فقط » Ny‏ یکون الباحث موضوعیا في دراسته عليه ان یضع اجابات مبتدئة من 
التأييد المطلق الى الرفض المطلق وتکون هناك اجابات تقل وتزداد تتموقع بين الطلقین 


مثال على ذلك : اذا اراد احد الباحثين قياس رأي الطلبة حول طريقة امتحان 
مادة النظريات الاجتماعية عليه ان يسأل هذا السؤال استناداً الى السياق المنطقي الذي 
اشرت اليه انفا . 

ان الاسغلة المبنية على المناقشة والحوار لافكار واراءالنظرية الاجتماعية افضل 
من الاسئلة المقندة والمقتضبة في الاعم الاغلب . 


YoY 


۱- آژید ذلك کلیا . 

؟-أؤيد ذلك . 

۳- لا بأس . 

؛- لا أؤيد ذلك . 

ه- لا ید لک UUs‏ 

نلاحظ على اجابات هذا السوّال انها تضمنت العیار التدرج التسلسل 
وتضمنت ایضا معیار البعد الثابت ولم تتضمن العیار الاسمي » وفي حالات اخحری 
عکن للباحث ان یستخدم hall‏ الاسمي عوضاً عن المعيار المتدرج او البعد الثابت » 
مثال على ذلك : 

. ان نظام الامتحان الشفوي افضل من الكتابي‎ -١ 

N te ea ren 

۳- ان نظام الامتحان البيتي (النزلي) افضل من المدرسي . 

نلاحظ على هذا المثال عدم وجود تأیید او رفض مطلق Lely‏ اعطی الباحث 
للمبحوئین عدة اجابات لاختیار جواب و احد يرتيه . 

هذه احاولة التي يقدمها الباحث للمبحوئین ذات فائدة لهما على السواء 
بالنسبة للمبحوثين فانها تساعده على الاجابة الباشرة وعدم الوقوع في حيرة او عدم 
معرفة الاجابات على السؤال : اما بالنسبة للباحث فإنها تسهل عليه عملية جمع 
العلومات وتمليلها ولا Sap‏ في تصنیفها او معرفة مکنونها ‏ 


ثمة نقطتان على الباحث الانتباه البهما وهما : ان الاسئلة التی یضعها الباحث 


Yo? 


يجب أن تقيس فعلا الموضوع الذي وضعت من أجله بشكل عميق لا بشكل 
إعطاء نفس الدرجة لنفس الافراد عند تكرار تطبيق الاستبيان او المقابلة على المبحوثين 
> فالاسئلة الواضحة العميقة تعطي نفس النتائج فيما اذا استخدمت عدة مرات لقياس 
نفس الشيء» اي ان تكون الاسئلة واضحة وعميقة لدى جميع المبحوثين على الرغم 
من اختلافهم ( اي بالنسبة للذكور والاناث والاميين والمتعلمين والحضريين والريفيين 
والعمال والموظفين وهكذا ) اي تكون النتيجة واحدة او متقاربة مع جميع الوحدات 
بدراسة استطلاعية سريعة لعينة صغيرة جدا - لا EE‏ عينة البحث - من اجل معرفة 
. الثغرات الموجودة فى الاسئلة وموازينها . 

بعد ان اعطيت فكرة سريعة عن وضع قياسات الاسكلة التي یستخدمها 
الباحث فى التوصل الى اهداف بحثه فانی سوف اتوسم بتو ضیح هذا الوضو ع 

۳ مقياس ٹورستون . 

> مقیاس بوجاردوس . 


Yoo 


۲ ۷ مقياس كتمان 

يبنى هذا المقياس على اساس المعيار المتدرج ذي الفقرات الرتبة تسلسليا › 
ژیبنی ایضا على العیار الا سم .24 یستحدم هذا المقياس اسعلة مصاغة Sm‏ 
متدرج ومتسلسل » اي یتضمن اسئلة مطردة النسق تعکس آبعاد فرضية البحث التي 
تمثل اطار موقف معين ذي مسار معياري واحد وتکون اجابات الاسئلة متضمنة 
الایجاب ( نعم ) والسلب (لا) فقط ولا توجد بینهما درجات معيارية تقیس اجابات 
اتجاهين في أن واحد » اضافة الى ما تقدم فانه یساعد الباحث على الاستنتاج أي أنه 
يستنتج اجابات البحوئین الذين لم یجیبوا على بقية اسئلة الاتجاه من خلال اجابته 

ففرضية البحث تعكس اتجاها واحداً وكل اتجاه يشير الى عدة اسقلة متدرجة' 
ومتسلسلة في صياغتها وفكرتها » مثال على ذلك : اذا اراد احد الباحثين معرفة اتجاه " 
والاعدادية ) فيضع هذه الاسئة لمعرفة هذا الاتجاه وهی ما يلى : i‏ 

۱- أفضل تطبيق نظام التعليم الثانوي الختلط فى مدينة (س) فقط . 

۲- أؤيد تطبيق نظام التعليم الختلط فى مراكز امحافظات فقط . 

۳- حبذ تطبيق نظام التعليم الثانوي امختلط فى أقضية احافظات فقط . 

6 - أفضل تطبيق نظام التعليم الثانوي امختلط فى نواحى احاقظات فقط . 

ه- أؤيد تطبيق نظام التعليم الثانوي الختلط فى كافة مناطق القطر مرة واحدة . 


Yor 


pee‏ ی gees‏ اد 
كتمان وهو ما يلى : 

ER + ۳ ۱ 

= ۳۷ + ۲۹-۲ 


۳ ۷ اويح ۱۷ 
أ الاسم =o)‏ 
ه- ع ۱۵۱ ۰۲۱ ۳-۱۹ = 


فالبحوث الذي یستطیع حل السالة رقم )0( یستطیع الاجابة عن السالة رقم 
٤‏ و ۲ و ۲ و ۰۱ والبحوث الذي يحل السالة رقم (4) لا یستطیم ان يحل مسألة 
رقم (5) لکنه یستطیع ان يحل السائل رقم ۳ و ۲ و ٩۱‏ . 

بيد إن Ska‏ ملاحظة يجب ان یعرفها القاریء وهي ان الاسعلة او السائل 
الرياضية لا تقدم للمبحوئین بهذا الترتيب بل تقدم له ( من قبل الباحث) بشکل غير 
منتظم او منسق ومرتب انما تنظم وترتب بعد ان تجمع اجابات المبحوثين » واستنادا 
الى نتائج الاجابات ترتب حسب نسق مطرد وهدف كتمان في ذلك هو اختبار 
الاسقلة التي تستخدم في هذا المقياس ولكي يحدد مكان السؤال على درجات سلم 
القیاس العيارية . 

واللاحظ ايضا على هذا القیاس هو ان البحوث الذي اجاب على الاسئلة 
بالایجاب یکون مجموع درجانه gel‏ من البحوث الذي اجاب gle‏ الامعلة - 
بالسلب وفی ضوء ذلك یکون عدد الفقرات و حالات التي صادق علیها البحوتث 
او الى ایدها تعطی صورة متکاملة للفقرات التي gail‏ علیها او التي لم یتفق معها 
OEE a ieee‏ 

وهناك ملاحظة ثالئة على هذا المقياس وهی انه قد يحصل خطأ في اجابات 
البحوئین بحیث لا تعطی الصورة الثالية لقیاس کتمان كأن تکون حالات BLE‏ 
كلق تاه we‏ مرح وول یش تم وا sede a‏ 
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- ++ ] التي تعنی من غير المعقول ان يجيب المبحوث عن السؤال الخامس بالایجاب 
و بذات الوقت یجیب علی ١‏ لوال الثاليك بالسلب و هنا یتو جب على الباحث ان 
ا البحوث لكي تکون کالاتي + + + + + . 

. وهناك حالات اخرى مثل [ + + - + - ] على الباحث في هذه الحالة ان 
يعدلها الى ما يلي [ + + - - - ع او حالة اخرى مثل + + + pot‏ يقتر ح 
الاستاذ ذوتورجیرسون ALLL‏ مثل هذه الحالات الشاذة call‏ حات الاتية : 

۲- تقييم درجة المعلومات المجمعة . 

je‏ قواعد لتحديد مواقع المقياس لكي يوز ع عليه المبحوثين الذين لا 

بمثلون النموذج المثالي للمقياس » اي يجب وضع قاعدة اساسية لكيفية 

توحيد اجابات المبحوثين التي تنسجم مع درجات المقياس . 

6- ابتكار طرق لتحسين قدرة فقرات القیاس © 

اما المعادلة التي استخدمها كتمان في مقياسه هذا فهى ما يلى : 

١‏ = عدو الاخطاء 

معامل القدرة على الاسترجاع : 

ote‏ الاسئلة × عدد المجيبين 





علی ان یکون في ذهن القاریء ان العلاقة بين المتغير المستقل والعتمد تکون 
ذات:ؤلالة عالية فیما اذا کانت E‏ 


cine 


فى الجامعة : 


- الرشح الناشط اجتماعيا افضل من الناشط رياضيا . 
ب- الرشح الناشط رياضيا اكثر حيوية من الناشط اجتماعيا . 
ج- المرضح من هو ابن قبيلتي افضل من Cot A‏ من هو ابن مدينتي . 
د- الرشح من هو ابن مدینتی افضل من الرشح of‏ هو ابن قبيلتي ۱ 
CD:‏ سو نوع الأسكلة الاحتجيانيه .+ 
أ- اسئلة الامتحان الشاملة اكفأ من الاسكلة الدقيقة . 
ب- اسئلة الامتحان الدقيقة كفا TE‏ الشاملة . 
ج- اسعلة الامتحان التنوعة اكفأ من الاسكلة المركزة . " 
اسئلة حسب المقياس التدر ج : 
لمعرفة اتجاه الطلبة نحو عدد الاسئلة الا متحانية : 
Sl fe -۱‏ فى الامتبحان افضل من غير ذلك . 
۲- ثلاثة اسئلة في dhs‏ افضل من غیر دلك . : 
۳- اربعة اسئلة في الامتحان افضل من غير دل 
s‏ حمسة اسكلة في الامتحان افضل من غير ذلك . 
استلة حول الزو اج فيما ase‏ اختيار شريك الححياة 
۱- افضل الزواج من ابنة العم ( او ابن العم ) . 
۲- افضل الزواج se‏ احد الاقارب l‏ 
۳- افضل الزواج oy‏ احد EASY‏ ( احدى الصديقات ) . 
؛ - افضل الزواج من احد الزملاء ( احدی الزمیلات ) . 


. افضا ال وا م الغرباء‎ o 
افضا و اجام اجر‎ 


مد 


0 
رات مار اتید JS‏ ما ا اب ومتسلسلة بشكل rie‏ 
تحديد D olf)‏ الافراد الاد ee a ey ame‏ 
على ذلك : اذا اراد أحد الباحثين دراسة ميزان القوى بين الزوج والزوجة في الاسرة 
؛ اي ايهما اكثر نفوذا او سلطة داخل الاسرة ولاجل تحقيق هذا الهدف البحني يضع 

الباحث اسئلة متعلقة بهذا الموضوع مثل : 
المنزل والعائلة اكثر من الزوجة . 
۲- لا يحق للزوجة معارضة الزوج في اتخاذ قراراته المتعلقة بشؤون الاسرة 
۳- لا يحق للزوجة معارضة الزوج في اختيار اصدقاء الاسرة . 
الروج . 
٠‏ الزوج وحده يقرر تحديد النسل وليس من حق الزوجة . 
اه ای ero a‏ 
Pier‏ 
بعدها تقدم هذه الاسئلة الى افراد عينة البحث لكى يجيبوا عنها على النحو 
التالى : 
۱- اتفق كلا 
e‏ 
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۳- لا أعلم . 
4 - لا اتفق . 


ه- لا أتفق كليا . 


ثم يعطي الباحث لاستجابات المبحوثين الدرجات الاتية : اذا كانت اجاباتهم 
مؤيدة للاتجحاه فان درجاتها تكون كالاتي 4 » ۰۰۰۱۰۲۰۳ وتعطى عكس هذه 
الدرجات اذا كانت معناها معارضة وتكون كالاتي ۰۰ ۰۱ ۰۲ ۰۳ . 

نلاحظ على هذا المقياس انه يعطي قيمة عددية خاصة لكل فقرة وبشكل 
متدر ج» بمعنى اخر انه يجب ان تكون القيمة العددية تسیر في نفس اتجاه المقياس 
وهذا يعني انه من الجائز ان تكون تصاعدية اي تبدأ من لا اتفق كليا ( ذات قيمة 
عددية ) وتنتهي باتفق US‏ ( ذات قيمة عددية ) © . 

الملاحظلة الاخرى على مقياس ليكرت انه وضع درجات معيارية متدرجة بين 
النلب والایجات ng‏ ارل CHI‏ يكلف به عن مقیاس کنمان نالسرا عد 
اتجاها واحداً [ اما لسلب فقط او الایجاب فقط ] ولا توجد بینهما درجات معيارية 
يستطيع المبحوث ان يجيب بلا أو بنعم » اي لا توجد درجات ما بين قطبي القیاس . 
بينما في مقیاس ليكرت تکون هناك درجات معيارية بين القطبين انختلفین یستطیع 
البحوث الاجابة على السؤال الذي لا یتفق معه لکن بدرجة اقل » بنفس الوقت هذا 
القیاس یساعد الباحث على تصنیف البحوئین الى درجات معيارية متدرجة 
CAT‏ 

وقبل ان نتوغل اکثر في توضيح هذا المقياس يجب ان نشير الى ما يلي . 
وجوب استخدام الباحث دراسة استطلاعية سريعة وصغيرة تفضي بتوزيع استمارات 
او اقامة مقابلات مع عينة صغيرة الحجم ( من غير المبحوثين ) لمعرفة مدى انسجام او 
تناقض الاسعلة المطروحة وعلاقتها بعنوان البحث لكي يعدل او يصحح او يحذف او 
يضيف بعض الاسئلة التي تتطلبها دراسته في ضوء نتائج الدراسة الاستطلاعية 
السريعة ومن ثم یستطیع توزیع الاستمارة او اقامة مقابلة افراد عینه البحث . ۱ 
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اخيرا یو ضح الاستاذ موسر فوائد هذا المقياس الذي قال فيها ان في هذا 
للاسئلة المطروحة من قبل الدراسة لا يستطيع التذبذب بين تطبين متنافرين بل هناك 
در جات فيما بين القطن يستطيع المبحوث استخدامها as HE) You‏ ات محايدة 
دون انتهائها الى احد القطبین ر الموجب او ااسالب ) حيث انه لكل فقرة من فقرات 
ee ge ee‏ درجة معيارية فلا تو جد فيه فقرة معيارية محايدة لا تحمل درجد 
معيارية . اضافة الى ذلك فان هذا المقياس يحتاج تفكيرا من المبحوث بشكل معمق 
قبل الاجابة على أي سؤال لان اجاباته م-درجة بشكل دقيق لا Se‏ الإجابة عنها 
كل احتياطى 19 


ج /ا مقياس تورستون 

i - > val | ! a 1 ۰ 

يبلى درد | انقیاس علی اساس انعيار ار او البعد الثايبت iss‏ الاسمي؛ 
مستخدما المقارنات الزو جية من خلال انتخاب عبارات ملائمة لموضوء البحث 
حسب نظرة وتقييم المبحوث ويستخدم هذا المقياس ایضا حكام أو قضاة مهمتهم 
تقیم اجابات المبحه ثين و تحديد در جاتهم مبتدئين بالمواقف السلبية مرورا با لمحايدة 
ومنتهیا بالایجابية » وتکون هناك احدی عشر درجة في هذا انقیاس ذات قیم عددية 
IS ple‏ فقرة ‏ ان هدف هذا المقياس هو قياس انجاه و احد من اراء cb geal‏ وقد 

- ‘ ۲ a 5 5 woo $ 3 : 

ال ابو دوب ۰ جسلة تتعلق بموضوع دراسته عکست مضمونها . يقول 
Cols‏ هذا المقياس فى هذا احصو ص يجب ان تکون هذه اجما 

مج معختصر ه مه الا مکان واضحة و Ans le‏ فكرة مو ضو 2 الیحث . 

Cie 

؟5- يجب ان تكون الجملة قابلة للرفض والقبول في وقت واحد . اي ان 

تتضمن موافقة البحوث وعدم موافشته معا . 

۳- الابتعاد عن صياغة جملة ذات. مضامين ثنائية او ثلاثية لكى لا تکون 


عامضد. 
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كد یجب Ol‏ تکون المكل متسلسلة وعاکسة موضو ع القیاس من بدایته الى 
نهایته . 

ه- ان تکون الجمل الضافة متضمنة عبارات واضحة وسهلة القراءة والقیم(. 
بعد ان يجيب البحوئون على اسئلة الوضو ع » تکلف مجموعة من الحكام 
وقد يزيد عددهم على ٠ه‏ > aS‏ او قاضي - بان يصنفوا الاجابات الى 
احدى pte‏ مجموعة على ان يقيم هؤلاء الحكام هذه اجامیم بشكل مستقل 
عن الاخر ويصغوا في اجموعة الاولى جميع الاجابات التي يعتبرونها مؤيدة 
جدا للاتجای وفى اجموعة الثانية جميع القضايا التي تعتبر انها تلي ا مجموعة 
الاولی في لقا مك by‏ الجموعة الاخيرة اد عشرة توضح الاجابات 
التي تعتبر معارضة جدا للاتجاه. اما في اجموعة السادسة اي اجموعة التي 


تقع في الو سط فتوضع فیها القضايا التي | تعتبر محاية (. 


د هاش و زر كذ ل م 





و تکون الفقر ات ما بين )\( و سته (ï)‏ متدر جه كارتا Dol SU‏ الا Zala‏ 3 

اي whe!‏ الكلي و النسبي و الاقل ایجابا و الایجاب الضعیف ونفس الشيء مع 
wh 1 ian‏ 5 ید pe”‏ الحم 

اجانب السلبي اذ تكون فقرات المقياس ممثلة للسلب الكلي والنسبي والاقل 


في الو اقم استخدم هذا القیاس لقیاس اتجاهات الناس حول ارب والکنيسة 
و عقوبة الاعدام و استخدام و سائل مانع الحمل AO‏ 


وبعد ان یعطی الحكام احد عشر حرفا من ا م بحیث یصنف الاجابات ۳ 


£ 


0 


| 
مجمو عات تحمل كل مجمو عه را متا بعد ها نتر جم هده الى او ra‏ ار ê‏ 
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ما سا 


f N 1‏ : و j £ ic‏ = 
urs‏ لم يكم قينا فت الانحراف eal‏ ی لحا سؤال قد dus‏ الباحت È‏ للمیحو ت a‏ 
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فإذا ظهرت نتيجة احدى الاسغلة ممثلة انحرافا معياريا عاليا فانها تحذف من المقياس 
لانها ابتعدت كثيرا عن المعدل العام. من احد مساوىء هذا المقياس هي اعتبار 
المسافات بين فقراته متساوية لكنها في الاصل غير ذلك » اضافة الى ان خلفيات 
الحكام متباينة وغير متشابهة بعملية تقييم مكررة بحيث تثير الملل عندهم وبالتالي 
يؤثر ذلك على موضوعية تقييمهم . 
د ‏ مقياس بوجاردوس 

استخدم بوجاردوس هذا القیاس لتفسیر وتحليل التفاعل الاجتماعي بين الافراد 
على اساس قياس العلاقات السکانية من حيث قربها وبعدها منطلقا من فرضیات 
اساسية OG‏ هي : 

-١‏ تؤدي العلاقات المكانية ذات السافة التريبة الى تبادل اتجاهات ودية 

. عندها تقوم هذه العقاة - المكانية على اشباع حاجات اجتماعية‎ dele 

؟- تؤدي العلاقة المكانية المتقاربة الى اتجاهات عدوانية عندما ينشأ عن هذه 

العلاقة تنافس الرغبات الشخصية . 

۳- تؤدي العلاقة المكانية المتقاربة المتنافرة الى gle‏ تنافر متبادل بين اجماعات 

القاطنة في بقعة جغرافية محدودة الابعاد 09 

وضع بوجاردوس هذا المقياس لقياس المسافة الاجتماعية بين القوميات الختلفة 
والمتنوعة E‏ اجتمع الامريکي ووضع درجات خاصة له و کان هدفه الاساس معرفة 
التمييز العنصري والقومي بين الاقليات الامريكية والاغلبية البيضاء وكان مقياسه 
کالاتي : 

با على مشاعري المباشرة أسمح عن طيب خاطر بان ینضم آفراد من 
اجماعات الاتية کل مجموعة كفؤة لا باعتبارها أحسن افرادها او اسواً افرادها) الى 
الخانة التي اضع علیها علامة ‏ اما عناوين هذه الخانات فهی : 
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۱- القرابةعن طريق المصاهرة ( القرابة) 
۲-العضوية في ناد واحد معين يمثل اصدقائى ( الصداقة ) . 
۳- الاقامة في شارع واحد معين Jis‏ جاري ( الجوار) . 
-٤‏ الاشتغال معي في مهنة واحدة ( زمالة عمل ) . 

ه- ان يكون مواطنا مثلي في بلدي ( المواطنة) 

5-- ان يكون مجرد زائر GALS‏ » (زائر ) 

۷- أن استبعده من بلدي OY‏ 

مثال اخر لقياس علاقات الصداقة : 

. افضل مقابلته يوميا‎ - ١ 

۲- افضل مقابلته أسبوعياً . 

۳- افضل مقابلته شهرياً . 

4 - افضل مقابلته حسب وقت فراغي . 

ه- انفعل من مقابلته . 

*- أكتأب اثناء مقابلته 

۷- لا آفضل مقابلته ابدا . 

مثال ثالث لقیاس علاقة الشابة بالشاب في الحرم الجامعي : 
-١‏ اقبله کزوج . 

۲- اقبله کصدیق . 

۳- اقبله کزمیل . 

. اقبله کخریج من نفس الجامعة‎ ٤ 

ه- لا استسیغ وجوده في نفس القاعة . 
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5- لا اتقبل وجوده في نفس الجامعة . 
۷- لا اتحمل وجوده في مدينتي . 
اما القيمة العددية في هذا القیاس فهي : ۰۱ ۶4۰۳۰۲ 5 ۷ . 
eee caves‏ و 
كما اسلفت فان بوجاردوس وضع هذا المعيار لقياس التعصب العنصري 
والقومى ضد الاقليات الرسية والقومية في اجتمم الامريكي » فإذا كانت اجابة 
البحوث بعدم الوافقة على الزواج من أحد ابناء قومية او رس معين فان ذلك يعني انه 
متطرف بتعصبه تجاه تلك القومية او الرس » واذا كانت اجابته بعدم المانعة في ان 
يكون احد ابناء قومية أورس معين عضواً فى النادي الذي cary‏ اليه فان ذلك يشير 
ی ايه te a ES‏ تا Ail Se Wise‏ 
فان ذلك يشير الى درجة عالية من التعصب القومي او الرسي . 
فضلا عما تقدم فبالامكان استخدام هذا المقياس ودراسة التمايز الطبقي 
والتدرج الاجتماعي بين الناس والتدرج الهرمي في المكاتب البيروقراطية (الديوانية) 
اما التدرج العددي من ١‏ - ۷ فإنه يشير الى التسلسل الصاعد بذات الوقت يشير الى 
الرفض وعدم القبول » اما التدرج العددي من ۷ - ۱ فإنه يشير الى التأييد والقبول . 
هب / ۷ مقباس الدلالة 
وضع هذا القیاس الباحث اوز کود عام ۱۹۰۷ لقياس مواقف واراء الافراد من 
خلال استخدام مقارنة زوجين من الدلالات مثل : 
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. اتجاه قائم على التقييم مثل جيد ب ردىع‎ -١ 
. اتجاه قائم على الطاقة مثل قوي سس ضعيف‎ - 
. عب اتجاه نم على الفاعلية مثل نشط سسب خامل‎ 


جيد جدا جيد نسبيا or i seal‏ ا ردىء جدا 
١ ۲ ۳ 4 ۵ 1‏ 

يقوم هذا القیاس بقیاس تباین الفاهیم ومعانیها وتحدید درجاتها وعلاقتها 
افق رن فلا ادا اراد GaN aol‏ دراسة acd)‏ الطلبة لاساتدتهم قرط 
كو و hoot J‏ وومةه يمريو Care peel‏ 
الاستلة من قبل الباحث ثم توضع اجابات مبينة علی مقیاس تباین الدلالة » اي يسال 
البحوث اسعلة تعکس نشاط وطاقة و كفاءة الاستاذ العلمية والشخصية مثل : 

هل یتعمق الاستاذ في مادته ؟ 

.هل يتوسع الاستاذ في تدریس موضو ع محاضرته ؟ 

هل يخر ج الاستاذ عن موضو ع محاضرته ؟ 

هل الاستاذ اجتماعي مع طلبته ؟ 

وهكذا » ثم یضم هذا القیاس معياراً عاصا لكل سؤال ثم يسأل البحوث بأن 
يضع اشارة على درجة واحدة فقط c‏ بعد ذلك تتم عملية جمع العلومات وتفريغها 
في جداول » بعد ذلك عکن استخدام ( التحلیل العاملي) للتحقق من تباين دلالة 
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مثال آخر حول موضوع المسؤولية الزوجية داخخل الاسرة 


هل يساعدك زو جك في تنظيم شؤون المنزل ؟ 

قليل کیر 

5 عدا 

5 دائماً 

قليل جدا nm Le‏ اوقات فراغه 
لا اعلم لا اعلم 


مثال oT‏ حول مشاهدة التلفاز 
هل تشاهد افلام کارتون على شاشة التلفاز ؟ 
سا يوميا 
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حسب اوقات فراغي فا حسب اوقات فراغه 
لا اشاهدها لا اعلم 
۱ هذه هي المقاييس الستخدمة في علم الاجتماع وعلم النفس الا جتماعي طعر فة 
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Coefficient of Reproducibility  عاجرتسالا معامل القدرة على‎ 


اسعلة مطردة النسق Monotonic Questions‏ 
تباين الدلالة Semantic differential‏ 
مقياس Scale‏ 
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الصدق Validity‏ 
موحد Unidimension‏ 
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۱ يوسف » مصطفى ١‏ « مقدمة لعلم النفس الاجتماعي ) مكتبة 
الانجلو الصرية » ص ۳۳۹ . 
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الوحدة EJ‏ 
التصاميم التجريبية 


A /j‏ طبيعة التصاميم التجريبية 
تستخدم هذه الآلية المنهجية عندما يريد الباحث اختيار فرضيات سببية 

والتعرف على مدى صحتها في الجال الميداني- التجريبي» ولعرفة مدى تاثير العامل 
المستقل (السبب) في احداث او تكوين موقف اجتماعي او اتجاه فكري في وقت 
Sela: pee‏ سار حوزن على الموامل الندالةواثارها علی البحوئین في التجربة 
l NE‏ 

ععنی آخر ‏ إذا كانت Sha‏ علاقة بين التغیر () والمتغير (ب) ويريد البااحث 
معرفة ما هو السبب وما هي النتيجة » فاول شيء یقوم به هو ابعاد التفیر (أ) عن 
التغیر (ب) ومراقبة ذلك » فاذا بقی التغیر (ب) مستمرا في احدوت ‏ فان ذلك يعني 
لا توجد علاقة بين المتغيرين واذا غاب التغیر (ب) فان ذلك يعني هناك علاقة سببية 
بين التغیرین hy‏ و ب وفی هذه احالة يجب مراقبة وملاحظة فیما اذا كان التغیر C)‏ 
سبباً للمتفیر (ب) في حالة معينة ولیس في جمیع الحالات » او في فترة زمنية معينة 
وليس في كافة الفترات الزمنية . 

وهناك احتمال اخر لمعرفة علاقة المتغيرات مفاده » قد تكون هناك ie‏ 
ذا ce pill oy‏ أ ونيم » اي تکون he‏ عوامل احری يل ghar)‏ د آو هب 
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اي ان وجود المتغير (أ) غير كاف لوجود المتغير (ب) الا بوجود او حضور المتغير Ó‏ 
غير كاف لوجود المتغير (ب) الا بوجود أو حضور التفیر ‏ ج او د او ه او) 
بحضور جميعهاء اي ان وجود المتغير (ب) يعتمد على وجود العوامل الاربعة 
مجتمعة » وقد سمى جون ستيورات مل الاحتمال الاول ب ١‏ الاطراد المقترن) اي 
اطراد بين متغيرين يتواجدان في أن واحد. اما الاحتمال الثاني فسماه ب ( الاطراد 
التتابعي ) اي اطرادا يحصل بين عدة متغيرات يتبع بعضها بعضا O‏ 

و قد lel‏ الباحث الذي يستخدم هذه الالية المنهجية الى اختيار عينة من الافراد 
تمثل الجماعة التجرييية يعمد الى تعریضها ( أو سبق لها وان حددت دون تدخل 
[يسمى هذا الوثر بالعامل الستقل ] ولاجل التوصل الى درجة عالية من صدق 
العلومات التی یجمعها من جماعة التجریب ‏ يذهب الباحث الى است‌خدام جماعة 
الافراد یحملون نفس الصفات الاجتماعية التي تحملها الجماعة التجريبية تسمی ب ١‏ 
le‏ و :وی ایشا بالجماعة الضابطة تستخدم للمضاهاة والناظرة مع 
الجماعة التجريبية فيما يخص صفاتها الاجتماعية ولا تعرض EU‏ الستقل ( 

تقوم التصاميم التجريبية على فكرة ( الضبط ) اي سيطرة الباحث على 
متغيرات التجربة هناك أربعة وسائل تساعد الباحث على ضبط متغيرات التجربتت 
هي ما يلي : 

. المضاهاة‎ -١ 

۳- التحكم الدقيق . 

الطريقة العشوائية : التي يتم بواسطتها اختيار افراد الجماعة التجريبية 
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لكل فرد من افراد مجتمع الدراسة لان يقع عليه الاختيار ويكون ضمن عينة البحت. 

أن هذه الطريقة تقيد الباحث في اكتشاف صفات جديدة عند الجماعة 
(التجريبية والضابطة على السواء ) لم تكن في حسبانه قبل البدء في الدراسة وهذا 
بدوره يساعد على ضبط جميع صفات الجماعة وعلى عدم حذف او اخراج فرد من 
أفراد الجماعتين » وقد تؤدي هذه الطريقة ايضا الوصول الى علاقة غير منظمة بين 
متغيرات الدراسة التي قد لا تخدم أهداف دراسة الباحث بشكل مباشر » لذا فإن 
هذه الالية توضح تباين صفات الجماعتين اکثر من ابراز علاقات متسقة بين متغيرات 
البحث » بيد انها غير عملية بنفس الدرجة عند الجماعتين » فمثلا اذا اراد احد 
الباحثين دراسة تضارب ادوار الام الموظفة في مجتمع معين فانه يسحب عينة تمثل 
الام الوظفة ويسحب عينة اخرى من الموظفات غير التزوجات » وتکون الوظيفة ( 
عمل المرأة في الوظيفة) مثلة العامل المستقل ( السبب) ثم يقارن الجماعتين واستناداً 
الى الطريقة العشوائية في ضبط العوامل المتغيرة عند الجماعتين فقد يجد في الجماعة 
التجريبية عمر الام وتحصيلها الدراسي ودخلها JUN‏ ومنطقة سكناها ودرجتها عند 
الجماعة الضابطة» OY‏ اختيار المجموعتين كان حسب الطريقة العشوائية » وبهذه 
الطريقة لا يستطيع الباحث أن يقيم مقارنة دقيقة وبالتالي لا يستطيع ان يصل الى 
اكتشاف علاقة منظمة بين المتغيرات تعكس اهداف دراسته وهذا بدوره يقلل من 
درجة تعميم النتائج على مجتمع الدراسة بسبب عدم إتساق نتائج بحثه وبالتالي 
يضطر الباحث الى حذف او dje‏ بعض الصفات المتفرقة غير المتناظرة عند الجماعتين 
لعدم عکسها اهداف در استه . 

۲- الضاهاة : بعد اهتيار اجماعتین [ التجريبية والضابطة ] و حدید الصفات 
الام كانس EE‏ قاس ار ae yas‏ رحدو این 
جماعة التجریب مع نفس الصفة عند فرد واحد من الجماعة الضابطة » فإذا وجد 
als‏ الصفة القارنة عند الجماعتين فانه یستطیح ان یستنتج من ذلك بان تلك الصفة 
لا تفسر التزثیر التغفیر الستقل «السبب) مثال على ذلك: اذا اراد احد الباحثين دراسة 
تاثیر احد البرامج التلفزيونية على الواقف التربوية للام تجاه اطفالها [یعرض البرنامج 
على الجماعة التجريبية ولا یعرض على الجماعة الضابطة ] وکان عمر الام احد 
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متغيرات البحث . فإذا ظهر توزيع عمر الام عند الجماعتين متشابها فإن ذلك يعني ان 
( عمر الام ) لم يفسر علاقة البرنامج التلفزيوني بالمواقف التربوية للام تجاه اطفالها » 
تسمى هذه العملية بالمضاهاة من خلال العمر O‏ وعکن الاستمرار بعملية الضبط 
عن طريق مضاهاة الدخل والمنطقة السكنية والتحصيل الدراسبي للام. 

] ال الدقيق : بعد ان يتم اختيار الجماعتين [ التجريبية والضابطة‎ -۳ ٠ 
و حدد صفات الجماعتين » يعمد الباحت الى اقامة مقارنة زوجية » اي مقارنة صفتین‎ 
في أن واحد عند فرد واحد من اجماعة التجريبية مع نفس الصفتين عند احد افراد‎ 
اجماعة الضابطة . فاذا حصل وان وجدت هاتان الصفتان عند احد افراد الجماعة‎ 
التجريبية ولم توجد عند احد افراد اجماعة الضابطة » ففي هذه الحالة یضطر الباحث‎ 
واستنادا الى قاعدة التحکم الدقیق - الى ترك هاتین الصفتين ویذهب الى مجموعة‎ - 
احری في الصفات لیقارنها بين افراد الجماعتين » إن فائدة هذه الالية هی آنها تزيد من‎ 
صدق التجربة الداخلي لکنها تقلل من صدقها الخارجي » اي ان مقارنة الصفات عند‎ 
الجماعتين تکون دقيقة لکنها لا تبرهن بشکل واسع النطاق على قوة تأثیر التغیر‎ 
الستقل ( السبب) على العتمد ( النتيجة ) وهذا بدوره یقلل من آبعاد تعمیم نتائج‎ 
البحث » واذا نظرنا الى هذه الالية النهجية من النانحية الاقتصادية نجدها قليلة الكلفة‎ 
مقارنة صفات الجماعتين الى النصف - على الاقل - اي انها تقوم‎ pass لانها‎ 
APE A 
یو یج .و‎ 
مواقف الام التي لم تشاهد البرنامج التلفزيوني وتتصف بنفس الستوی من التحصیل‎ 
. الدراسي ونفس الرحلة العمرية التي تحملها الام التي ساهدت البرنامج‎ 
بوصف الوحدات الاجتماعية عند الجماعتين حسب تکرارها دون عزل او ترك او‎ 
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حذف اية وحدة اجتماعية عند ell‏ ویبداً عقارنة کل وحدة اجتماعية عند 
اجماعة التجريبية مع كل وحدة اجتماعية عند الجماعة الضابطة دون دمج وحدتين او 
عدة وحدات ومقارنتها عند الجماعتين » اي مقارنة وحدة اجتماعية ( أو صفة 
اجتماعية ) تتصف بها الجماعة التجريبية مع نفس الوحدة . او الصفة الاجتماعية عند 
الجماعة الضابطة وهنا تظهر الصفات أو الوحدات الاجتماعية المستقلة عند كل 
جماعة . اقول قد تكون هناك وحدات عند الجماعة التجريبية وغير موجودة عند 
اماعة الضابطة وقد تکون تکرارات del)‏ التجريبية غیر تکرارات doled)‏ 
الضابطة . 

هذه هي وسائل الضبط في التصاميم التجرييية الا إن فكرة الضبط في علم 
الاجتماع لم یتفق على استخدامها علماء الاجتماع فالاستاذ روبرت فریدکس یقول 
«انه كلما زادت٠سيطرة‏ الباحث على الظروف التي تتحکم في تجربته » برزت 
مشكلة اخلاقية في البحث الاجتماعي لان مهمة الباحث هي تسجیل وتحلیل 
الاحداث الاجتماعية في بيعتها وزمنها دون عزل العوامل التغيرة » أو دون تعریض 
المبحوثين بشکل تجريبي مصطنع الى عوامل مستقلة يبتكرها الباحث من أجل خدمة 
احداف بحثه » OP‏ بینما یقول كل من ارونون و کارلسمث ووجنر بانه نتيجة ضبط 
وسيطرة الباحث على ظروف التجربة تخلق عند التجربة LLG‏ عالية بتعمیم نتائجها 
على مجتمع البحث » (. الا انه يجب ان نيز بين الطرق التجريبية التي یقام في 
مختبرات مخصصة لذلك والتي یقوم بها الباحثون التخصصون في علم النفس 
الاجتماعي وبين العینات التي تسحب بشکل عشوائي او منظم لتمثيل اجماعة J‏ 
التجريبية والضابطة [ واعتبار احد الاحداث الاجتماعية او الطبيعية BEE‏ التخیر 
الستقل (السبب) وتاثیره على المتغير العتمد (النتيجة) عند اجماعة التجريبية » ان 
هذه الجالة لا يمكن اعتبارها تجربة مختبرية كما هو متعارف عليه في العامل اختبرية » 
الا آنها تستخدم الاجراءات التجريبية الطبيعية دون تحريف او تغيير في صفات 
الجماعة التجريبية او الضابطة دون احدات مشكلة اخلاقية في البحث الاجتماعي 
كما ذکر الاستاذ روبرت فرید كس » فمثلا اذا اراد احد الباحثین دراسة علاقة السطو 
علی النازل في فصل الصیف » فیمکن اعتبار الصیف ( عامل مستقل - سیب ) 


۳۷۰ 


واعتبار السطو على النازل foley‏ معتمد - نتيجة) وبامكان الباحث اختيار عينة من 
اللصوص الذين سطواً على المنازل في السجن المركزي ودراسة صفاتهم الاجتماعية 
pal‏ ر التحصیل الدراسي » الستوی الاقتصادي» والوضع الاسري ) ومقارنة هذه 
الجماعة ( التجريبية) مع مجموعة احری من غير اللصوص ( جماعة ضابطة ) هذا 
مثال اجتماعي بسيط غير خاضع تبر تجريبي بحیث یستطیم الباحث اصطناع بيئة 
مختلفة لصالح اهداف بحثه او تعریض اعضاء الجماعة التجرييية لاختبار مبتکر من 
قبله او من قبل احد الباحئین » ان كل ما يقال عن التصامیم التجريبية قد یصدق على 
التجارب التي تقام في Oley‏ مختلفة او مختبرات خاصة بالتجارب الاجتماغية ذات 
عدد قلیل من الافراد > لان تطبیق تجربة مختلفة في الحياة الاجتماعية صعب جدا ان 
لم يكن محال وان حدث فان درجة تعميم نتائجها تکون ONS‏ مدی قصیر وتصدق 
على فترة زمنية محددة جدا ‏ اي تصدق على وقت اقامتها ر اي اقامة التجربة ) 
ولیس على طول الزمن لان اجتمع متغیر والزمن متغیر ایضا والمؤثرات الا جتماعية 
الخارجية عديدة ومتشابکة ولا عکن عزلها او فصلها لکن من المکن استخدام 
الاجراءات التجريبية على دراسات اجتماعية ضمن بيئتها الاجتماعية الطبيعية دون 
اقحام ابتکارات الباحث لقیاسات چارب بعملية ذات نتائج عميقة وواسعة الانتشار. 


مثال آخر یختلف عما ذکرناه آنفا هو : اذا اراد احد الباحثين ان یختبر فرضية 
سببية مفادها ان تعدد الادوار الاجتماعية عند الام الوظفة في اجتمع احضري يسبب 
لها ارباكا في مارستها لادوارها الرئيسية ( ام » زوجة c‏ موظفة ) بحیث لا تستطیع 
اداءها بشكل م: منسجم او متکافیء . 

الخطوة الاولى التي يقوم بها الباحث في هذا البحث هي سحب عينة BE‏ 
الوظفات المتزوجات اللواتي لديهن اطفال لكي he‏ (الجماعة التجريبية) بعدها يتم 
سحب عينة ail‏ من ربات البيوت غير الموظفات ليمثلن ( الجماعة المناظرة = 
Ce‏ ل AE‏ ل ل 
( الام الموظفة ) والمجماعة المناظرة - الضابطة باتت من ( ربات البيوت غير الوظفات 
» بعد ذلك تاتي خطوة جمع المعلومات في WS‏ الجماعتين بواسطة ALL‏ او 

yy 





الاستبيان او الملاحظة ومن ثم تحويل هذه المعلومات امجمعة الى ارقام احصائية في 
جداول تتناسب مع المنهج الاحصائي لكي يستطيع برهنة فرضيات البحث . 

مثال آخحر في استخدام الطريقة التجريبية يوضح استخدامه الاقيسة الاسمية 
والمنظمة » اذا اراد احد الباحثين دراسة تأثير التفكك الاسري على جنوح الاحداث » 
فسوف يكون عنده متغير ( نوع العائلة) ممثلا للمتغير الستقل ويكون جنوح 
الاحداث المتغير المعتمد (النتيجة) وقد يهدف الباحث الى معرفة فيما ذا كانت هناك 
متغيرات مستقلة اخرى تساعده على اظهار او احداث الجنوح ( غير نوع العائلة ) 
كنوع الحي الذي يسكن فيه الجانح او المستوى الدراسي وتحصيله المدرسي . 

يبدأ hol‏ بسحب عينة بحثه من الجانحين ا محكومين فعلا ومن الذين كانوا 
في الاصلاحية ومنهم تحت الافراج المشروط ليمثلوا اجماعة التجريبية » ثم يسحب 
عينة احری من الاسوياء ليمثلوا الجماعة لمناظرة - الضابطة [ على ان تكون حاملة 
نفس الصنفات التي تحملها الجماعة التجريبية في النوع والكم باستثناء المتغير الستقل 
الذي تحمله الجماعة التجريبية فقط ولا تحمله الجماعة الضابطة » بعد ذلك يبدأ 
الباحث بتحديد وتصنيف المتغيرات الستقلة حسب المقياس الرسمي او الترتيب الذي 
تستخدمه التصاميم التجريبية » فمثلا يصبح عندنا المتغير 

المستقل الاول كما يلي المتغير المعتمد 
نوع العائلة الجنوح . 

-١‏ فاقدة احد الابوين 

أ بسبب الرت 

eM es 

=e‏ بسبب الانفصال 

. د- بسبب كثرة الشجار 


المتغير المستقل الثاني المتغير المعتمد 


۳۷۷ 


أ غرفة 
ب شقة 
E‏ منزل 
المتغير المستقل الثالث المتغير المعتمد 
es‏ اجنوح 
ب- في الضاحية 
Ea‏ في وسط المدينة 


>— ارستقراطي 


المتغير المستقل الرابع المتغير المعتمد 


ب- لم يكمل الدراسة الابتدائية 
ج- اكمل الدراسة الابتدائية 
د- لم يكمل الدراسة الثانوية 
ه- أكمل الدراسة الثانوية : 
وح لم يكمل الدراسة الجامعية 


YYA 


نلاحظ على وحدات المتغير المستقل الثالث انه لا يمثل المقياس الاسمى بل 
القیاس الترتيبي - التدرج الذي یستخدمه التصمیم التجريبي . 

بعد ذلك يمكن وصف وحدات العينة من خلال تحديد واستخراج التوسط 
کر 
من الجماعة التجريبية » ثم يبدأ Coll‏ بعملیات احصائية متقدمة لعرفة در جة العلاقة 
الجماعة التجريبية مع الناظرة ومن ثم یقوم عقارنة نتائج الجماعتين وعلی ضوء نتائج 

نآتی OY‏ الى قرو آنواع التصامیم التجريبية الستخدمة في البحوث 
الاجتماعية » لکن قبل ذلك آود أن آوضح بعض الاشارات والرموز التي استخدمها 
في توضیح وتبیان هذه التصامیم ‏ فالحرف (س) يشير الى المتغير المستقل ؛ واحرف 
(ص) يشير الى المتغير العتمد » بهذه المناسبة اجد ضرورة توضيح مفهوم « الصدق 
الداحلي للتجربة) الذي يستخدم باستمرار مع كافة التصاميم لانه يشكل نقطة 
اساسية في موضوعية التجربة لذا يتوجب الانتباه اليه عند الشرو ع بالتجربة الامر 
الذي یتطلب ملاحظة الفترة الزمنية الواقعة بين تسجيل صفات الجماعة التجريبية 
والمناظرة قبل تعريض التجريبية للمتغير المستقل وبعد تعريضها ايضا › فإذا تم تسجيل 
aera‏ ری 
الستقل . « LIS 3h‏ طالت sed ca‏ بين لارل زاد ا احتمال ene‏ 
Seed]‏ ب 

5 

وفي هذه E‏ عن الموضوعية ieee oe‏ 
ليه و 
البحث او ادوات البحث » فان ذلك يؤثر على اجاباتهم » كذلك اذا تغيب المبحوثين 


۳۷۹ 


اثناء القياس البعدي او طالت فترة اختبار المبحوثون » OB‏ ذلك يؤثر على وضعهم 
النفسي والجسمي الامر الذي يؤدي إلى إضعاف صدق التجربة الداخلي أيضا . 
ب / ۸ انواع التصاميم diss oll‏ 

يمكن تصنيف التصاميم الى نوعين رئيسين هما ما يلي : 
أ- تصاميم تجريبية اولية » وتنقسم الى عدة انواع اهمها : 
۱- تصمیم ذو جماعة واحدة 

(س) المتغير الستقل 

(ص) التغیر العتمد 

یتضمن هذا التصمیم جماعة واحدة فقط تخضع للدراسة او للتجربة ولرة 
واحدة فقط ولا تتعرض اجماعة للمتغیر لستقل الا مرة واحدة » هذا التصمیم یساعد 
على معرفة تأثيرات التغیر المستقل على الجماعة وتسجیل جمیع العلومات والبیانات 
حول اجماعة الخاضعة للبحث من قبل الباحث » کذلك یحاول هذا التصمیم البرهنة 
على وجود علاقة بين التغیر الستقل والعتمد في فترة زمنية معينة وفي مجتمع معين 
وفي وضعية اجتماعية Lele‏ فمثلا يمكن استخدام هذا التصمیم في دراسة حالات 
الطلاق جموعة من الطلقین واللطلقات وعکن استخدامه ایضا لدراسة جماعة 
محددة في وقت معين لعرفة مدی ثبات او دوام بعض الصفات التي تتصف بهاء كما 
یککن است‌خدامه لدراسة الفرد وحده — كحالة اجتماعية خاصة - اي لیس من 

نلاحظ ايضا على هذا اله لتصميم عدم وجود جماعة مناظرة لقياس او لضبط 


لباحث فيما یخص الجماعة الدروسة فقط دون مقارنتها مع جماعة ثانية . ۱ 


VAs 


إضافة الى ذلك فان هذا التصميم لا يساعد الباحث على تعميم نتائج تجربته بل 
تكون مقتصرة على الجماعة الخاضعة للبحث . 


اجد من المفيد أن أقدم بعض الامثلة على هذا النوع من التضاميم قبل مغادرته 
والذهاب الى نوع اخر وهي ما يأتي : 

١‏ - دراسة مدى تفوق اعضاء فريق كرة القدم الجامعي في دراستهم الجامعية. 

المتغير المستقل (س) عضوية الفريق . 

المتغير المعتمد (ص) GLE‏ الدراسي لاعضاء الفريق في دراستهم 

جماعة التصميم اعضاء فريق كرة القدم . 

۲- التنشئة الراجعة عند الامهات 

المتغير المستقل (س) عدم التعلم عند الامهات 

المتغير المعتمد (ض) التنشعة الراجعة . 

۳- الانعزال الاجتماعي لطلبة السنة الاولى في الجامعة عن نشاطات ابامعة 

الاردنية 

المتغير المستقل (س) السنة اجامعية الاولى . 

التغیر المعتمد (ص) الانعزال لاجتماعي . 

4 - ازدواجية دور الام الارملة 

المتغير المستقل (س) الترمل 

المتغير المعتمد (ص) الازدواجية الدورية 

ه- التماثل الضبطي عند أبناء الاسر المحافظة اجتماعيا . 

ell‏ المستقل (س) احافظة الاجتماعية 

المتغير العتمد (ص) التماثل الضبطي . 


A1 


5 تسول ابناء الاسر الفقيرة 

المتغير ل متقل (س) الفقر 

المتغير المعتمد (ص) التسول 
۲- تم تصميم ذو اختبار قبلي وبعدي ( جماعة واحدة ) 

نقصد بالقبلي قبل الشرو ع بالاعتبار ونقصد بالبعدي بعد الشرو ع بالاختبار › 
یقوم الباحث في هذا اله لتصمیم بقیاس وتسجیل صفات الجماعة الخاضعة للبحث قبل 
عرضها للمتغير المستقل (اختبار قبلي ) بعد ذلك يتم عرض هذه الجماعة على المتغير 
(بعد الاختبار البعدي ) ومن ثم يقوم بعقد مقارنة لصفات هذه الجماعة قبل التعريض 
وبعده من أجل الوصول الى برهنة أو عدم برهنة الفرضية السببية التي تناولها الباحث 
في البحوث . 

ا ها الع اکر يع ورانا ا ا من التصمیم 
الاول واکثر علمية منه لانه يقدم للباحث اوجه الشبه والاختلاف لصفات الجماعة 
اجساعة اخاضعة ليحت مرجع یل لست في ار 0 

انظر الى DSS‏ الذي يوضح هذا التصميم 


or‏ من ص 


۲ 


۳- التصمیم التجرييي المقارن 
تعریضها للمتغير الستقل ثم مقارنة هذه الجماعة ( بعد التعریض ) مع جماعة ثانية لم 


YAY 


تعرض للمتغير المستقل » فمثلا دراسة كفاءة مجموعة من المعلمين الحاصلين على 
شهادة البكالوريوس ومقارنتهم مع مجموعة من المعلمين غير الحاصلين على شهادة 
البكالوريوس من أجل معرفة اثر التحصیل الدراسي على طريق تدريسهم ونجاحهم 
في إيصال ثقافتهم التربوية للطلبة . 

وللمزيد من التوضيحات اطرح الامثلة الاتية : 

+ دراسة نوع الشکلات الزواجية عند الزوجين الحاصلين على تعليم جامعي 
مع مشساكلهم الزواجية عند الزواجين غير الحاصلين على شهادة جامعية . 

المتغير المستقل (س) الشهادة الجامعية 

المتغير المعتمد (ص) نوع المشكلات الزواجية 

الجماعة التجريبية : ازواج حاصلين على شهادة جامعية 

الجماعة الضابطة . ازء اج حاصلين على شهادة جامعية . 

+ دراسة الزواج المبكر في جتمع الاديني واناره الزواجية . 

المنغير ا مستقل (س) الزواج المبكر . 

المتغير ال«تمد (ص) آثار الزواج المبكر على العلاقات الزواجية . 

A لكر‎ TE 

الجماءة الضابطء : او وف عیقب گر 

+ دراسة : فقدان احد الوالدين وعلاقته بجنوح الا حداث. 

المتغير المستقل (س) فقدان احد الوالدين . 

. المعتمد (ص) جنوح الاحداث‎ pe 

الجماعة التجريبية : الاجداث الجانحين من الذين فقدوا احد والديهم . 


TAY 


انظر شكل التصميم الاتي 
س ص 
vor‏ 
eG‏ على هذا التصميم عدم وجود جماعة مناظرة 4 كذلك عدم وجود 
لذلك سمي هذا التصميم والتصميمان السابقان بالتصاميم الاولية ويسميها الاستاذان 
دونالد كامبل وجوليان ستانلي بتصاميم قبل التجريب . 
OV,‏ نعرض جدولاً تضمن الصدق elu)‏ للعصامیم التجريبية الثلائة . 


1 
۱ 
۱ 
| 






مسي zr Corr: poe‏ 2 دجن er EE SITES‏ ا هسرب 


تعني الاشارة (+) تمكن التصميم التجريبي في ضبط المصدر . 


يعني الفراغ ( ) عدم تناسب المصدر مع التصميم . 
YA‏ 


ب- التصاميم التجريبية الأساسية 
تقام هذه التصاميم على التصاميم التجريبية الاولية وتبني عليها تصاميم إضافية 
متقدمة تفيد الباحث في المقارنة وتزيد من قوة تعميم نتائج البحث وهي على عدة 
انواع ابرزها ما يلي : 
-١‏ التصميم التجريبي ذو الاختبار القبلي والبعدي مع جماعة مناظرة . 
انظر الشكل الاتي 


ص t‏ ص 
ee 6‏ 2 
تعني اشارة (ع) ان الجماعة التجريبية والقارنة قد تم اختيارهما حسب الطرق 
العشوائية ( حسب الجدول العشوائي او القرعة ) . 
يقوم الباحث هنا بسحب عينة تمثل الجماعة التجريبية وسحب عينة أخرى BE‏ 
الجماعة المناظرة ( الجماعة الضابطة ) ثم يبدأ بقياس وتسجيل المتغيرات عند الجماعتين 
فل و ی و ی و اسان eo) Ca‏ 
وتسجيل المتغيرات. بعد تعريض الجماعة التجريبية للمتغير المستقل لمعرفة مدى تأثيره 
عليها ( اختبار بعدي ) بعد ذلك يعقد الباحث مقارنة بين متغيرات الجماعة التجريبية 
والضابطة من اجل ضبط التجربة بشكل ادق » في الواقع بني هذا التصميم على 
التصميم الأول الذي شرحناه في بداية هذا الفصل . 
اضافة الى ذلك فان هذا التصميم يعتبر مثاليا في برهنة الفرضيات أو عدم 
برهنتهافضلاً عن قیاسه الدائم للاحداث التي تطرأ على الجماعة التجريبية . فالجماعة 
رقم (Y)‏ والجماعة رقم )٤(‏ تقاسان قبل التعريض بينما تقاس الجماعة رقم CN)‏ 
والجماعة رقم (Y)‏ بعد التعريض » ومن خلال مقارنة نتائجها ییتطیع الباحث برهنة 
فرضياته او عدم ذلك فإذا تساوت نتائج الجماعة رقم )١(‏ والجماعة رقم ET)‏ فإن 
ذلك يعني ان المتغير المستقل (س) لم يؤثر على اجماعة التجريبية وهذا بدوره يعني 
رفض فرضية البحث وقبول فرضية العدم . 


YAo 


واذا كانت نتائج الجماعة رقم )١(‏ والجماعة رقم (۳) غير متساوية فان ذلك 
يعني أن الفرق يرج جع الی المتغير المستقل الامر الذي sok‏ الى قبول فرضية البحث 
ورفض فرضية العدم » اما اذا تغيرت نتائج الجماعتين بشكل متساو فان ذلك يعني ان 
المتغير المستقل لا علاقة له بذلك . 


انظر جدول رقم -7- يوضح هذا التصميم 


TTT ma ane IEG SET er SIO‏ ا 


| اللجماعة عشوائي 
i‏ العجريبية 

| 

| الجماعة | عضوائي 
a‏ 
0 (المناظرة) 
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“te tall‏ ی تعميم a‏ ون ار 


YAN 


گے 


المقارنة بين جماعات هذا التصميم اذ يقارن الجماعات التالية : 

. )۳( مع جماعة رقم‎ )١( جماعة رقم‎ -١ 

؟- جماعة رقم (Y)‏ مع تجماعة رقم )٤(‏ .. 

۳- جماعة رقم )0( مع جماعة رقم (1) . 
طرأت على الجماعة التجريبية بعد التعريض » فإذا كان هناك فرقا بين صفاتها قبل 
التعريض مع بعد التعريض فإن ذلك راجع لتأثيرات المتغير المستقل . 

ولأجل ضبط التجربة بدقة اكثر يعمد الباحث الى مقارنة نتائج اجماعة 
الضابطة (المناظرة) بعد ذلك يقوم بسحب عينة ثالثة لتمثل الجماعة التجريبية الثانية › 
بنفس الوقت یسحب aye‏ رابعة لتمثل dell‏ الضابطة الناظرة ) وفي هذه االة لا 
يعمد الباحت الى قياس وتسجیل اماعتین قبل التعریض للمتغیر الستقل اما تعرض 
ومن ثم یکون قیاس وتسجیل نتائج اماعة التجرييية مع اجماعة الضابطة (اشناظرة) 
الثانية مستخدماً نفس التغیرات التي استخدمت في العملية الاولی . 

بعد ذلك يقوم الباحث ععرفة مدی تطابق او عدم تطابق هذه القارنات الار بعة 
التي قأم بها من اجل برهنة او عدم برهنة الفرضية السببية التي تناولها في بحثه . 
۳- الد لتصميم التجريبي ذو الاختبار البعدي فقط مع جماعة مناظره 
متغیرات الجماعة التجريبية قبل تعریضها للمتغير لستقل » بعد ذلك يتم تعریض 
الجماعة التجريبية على المتغير الستقل وتسجیل ما یطراً على ذلك » ومن ثم مقارنتها 


YAY 


متغيرات الجماعة التجريبية قبل تعريضها للمتغير لمستقل » بعد ذلك يتم تعريض 

الجماعة التجريبية غلى المتغير المستقل وتسجيل ما يطرأ على ذلك » ومن ثم 
مقارنتها بمتفیرات الجماعة المناظرة » من صفات هذا التصمیم انه لا یستطیم 
تسجیل التفاعل الذي یحصل بين المتغیر المستقل وظرو صدق التجربة الداخلي 
لکنه یستطیم السيطرة على المتغیر المستقل 


o” ١ ص‎ 


لمزيد من التوضيح انظر جدول رقم -۳- 





والان اقدم جدولا اخر يوضح صدق التجربة الداعلي للتصاميم الثلاثة 
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تعني اشارة (+) تمكن التصميم من ضبط المصدر . 


ارا ea ea LN ola‏ مت Goll‏ راه امنيا كا وال اهر 
الاجتماعية الصغيرة الحجم والقريبة المدى » أي أنها تستطيع دراسة تفاعلات 
وتصارعات وبناء الجماعات الصغيرة وهذا يعني انها لا تستطيع دراسة وحدات 
اجتماعية كبيرة الحجم أو بعيدة الدی. أقول انها لا تستطيع دراسة الطبقة الاجتماعية 
والثقافة الاجتماعية والقانون الاجتماعي والتقدم الاجتماعي » الا انه تمشيا مع 
تطورات مناهج البحث العلمي وتقريب الدراسات الانسانية في الدراسات العلمية 
الصرفة. 

استخدم علماء الاجتماع هذه التصاميم التجريبية مستهدفين اختبار هذا المنهج 
في دراسة الظواهر الاجتماعية واعطاء صفة علمية (مجریبیة) للدراسات الانسانية او 


TAG 


نجاح او فشل استعمال التصاميم التجريبية لا يتوقف فقط على نوع التصاميم نفسهاه 
بل يتوقف Lal‏ على نوع الدر اسة و حجمها العددي و خبره SaL‏ باستخدام 
التصاميم التجريبية . فا متخصص في الدراسات الاجتماعية المسحية لا يستطيع 
الفصل حول التصاميم التجريبية ليس الا ملخصاً سريعاً لانواع وطبيعة التصاميم 
التجريبية اذ حاولت استبعاد التفاصيل المعقدة التركيب والتفاسير الدقيقة لكل تصميم 
لكي تفيد المبتدىء في البحوث الاجتماعية . 


۳۹۰ 


ا لاسي یت ی 
لفريق كرة القدم في اجامعة بعد فشله في الباراة النهائية له ؟ 

الاجتماعية isles,‏ العمراية » على مجتمع مدب m or‏ 
اجامعة فيها ؟ 

التلاميذ من المدرسة اذا اردت اختبار المتغيرات المستقلة الاتية : 

أ- المناطق السكنية التي یقطنوا فيها . 

ب- مستوى دخولهم الشهري . 

تكييف المهاجرين من الريف الى المدينة ؟ 

«- ما هو نوع التصميم التجريبي الذي تستطيع استخدامه في دراسة الاثار 
الا قتصادية و الا جتماعية للعاطلین عن العمل 1 

۷- ما هو نوع اله لتصمیم التجريبي الذي تستطیم استخدامه في دراسة 
مصاریف الاسرة الالية في شهر رمضان البارك ؟ 

الفلسفة الرومانسية على الفن ال باعتباره احد نتاجات الثقافة 


55١ 


مصطلحات Jl‏ حدة 


Control Group اجماعة الضابطة (المناظرة)‎ 
Experimental Designs تصاميم جريبية‎ 
Experimental Group اجماعة التجريبية‎ 
Frequency Distribution التوزيع التكراري‎ 
Internal Validity الصدق الداخلي‎ 
Matching المضاهاة‎ 
Precision Control التهكم الدقيق‎ 
Randomization ۱ عشوائية‎ 
The one - Shot case study design تصميم ذو جماعة واحدة‎ 
The one - group pre-test post-test تصميم ذو اختبار قبلي‎ 
design 

he static - group comporison GJ ur تصمیم‎ 
The pretst - Posttest control group تصمیم جرييي ذو اختبار على وبعدي‎ 
design ش‎ 
The solomon four - group desigh تصميم بجر يي ذو الجماعات‎ 
The posttest - only control group الاربعة (تصميم سلمان)‎ 
design ذو الاختبار البعدي‎ st تصميم‎ 


فقط مع جماعة مناظرة . 


۳۹ 


۱- قاسم ¢ محمو > (١15‏ المنطق الحديث ومناهج البحث ( مكتبة الانجلو 
المضرية = القاهرة » ص ۲۰۷ . 
Moser, C. A. and Kalton G. 1975: survey Methods in Social‏ -2 


Investigation " Heineman education books , london , P. 220. 


3- Smith , H. W., 1975 : Strategies of Social Research " Prentice 


- Hall International Inc. London , 2.4 . 
4- Ibid, P.87. 
5- Compbell , Donald. and Julian Stanaley 1972 " Esperimental 


and Quasi - Experimen designs for Research : Rand me Nally 


Co. chicogo , P. 6. 


6- Ibid. P.P. 24 - 25. 


الو YAS‏ التاسهعة 
كتابة البحث 


خطوات كتاية اجراءات البحث 

وصلنا الآن إلى أدق مرحلة من مراحل البحث الاجتماعي وهي كيف نكتب 
اجراءات البحث بعد أن قمنا بجميع مراحله الميدانية والمكتبية » ولن سوف نكتبه؟ 
وهل يجب أن نذكر كل شيء شاهدناه ولاحظناه وسجلناه وحللناه في التقریر ؟ أم 
هناك تحفظات حول بعض الملاحظات والشاهدات ؟ واذا تحفظنا فهل يؤثر ذلك على 

يقول هاورد بيكر ( عالم اجتماع امريكي معاصر) لقد تعلم الباحثون 
البحت OO‏ 

ويضيف كل من فيشر وكولب فيقولان بأن للباحث الاجتماعی ولاءات 
متعددة منها ما هو موجه الى : 


۳۹ 


؟- الممول المالي للدراسة . 

۳- جهة النشر التي ستقوم بنشر دراسته . 

۷ بعض افراد مجتمع الدراسة . 

رغال ما تتضارب هذه الولاءات المتعددة عند الباحث فتؤثر على طريقة كتابة 
اجراءات بحثه OD‏ 

اما عند تحليل القيم التقليدية مجتمع الدراسة التي يعتز بها فعلى الباحث ان 
يحرص كل الحرص على عدم التهكم او السخرية او الازدراء من أي قيمة اجتماعية 
بمارسها افراد مجتمع البحث » فقد تكون متناقضة مع قيمه فلا داعي لذكر هذا 
التناقض » ويحذر الاستاذان قیشر و کولب الباحث الذي يدرس القيم الدينية 

نستنتج من ذلك ان هناك مؤثرات ذاتية وموضوعية تؤثر على طريقة کتابة 
البحث ويمكن التخلص من المؤثرات الذاتية بواسطة تحديد اهداف كتابة البحث 
وتشخيص نوع القارىء وتثبيت جهة النشر فقد حدد الاستاذ بابي ( باحث اجتماعي 
امريكي معاصر) ثلاثة اهداف رئيسية للبحث الاجتماعي وهي ما يلى : 


TA 


۱- اهداف اكتشافية : أي ان البحث الاجتماعي توصل الى نتائج جديدة غير 

معروفة سابقا في علم الاجتماع . 

۲- اهداف وصفية : آي وصف OVE‏ اجتماعية دون تسخیص مسبباتها . 

۳- اهداف تفسيرية : اي تفسیر علاقات سببية بين متغيرات الدراسة .)٩‏ 
الا كتشافي لا عکن ان یکون وصفیا والعکس صحیح . 

اما نوع القاریء فهناك آربع فئات رئيسية تهتم بقراءات اه اهاز 

۱- التخصصون في علم الاجتماع . 

۲- الساسة و الخططون والاداریون . 

۳- الثقفون 

. عامة الناس‎ - ٤ 

ولاغرو من الاشارة في هذا القام الى وجوب کتابة کل ملاحظة ومشاهده 
ونتيجة تضمنتها دراسة البحث deal)‏ الاولی من القراء ( التخصصین) لكي یطلعوا 
علیها ویستفیدوا من ایجابياتها وسلبياتها ولا يحصل ضرر او ce‏ للمتخصص في 
اية ملاحظة او اية نتيجة علیهم یجلب علی الباحث النقد والتساژژلات الاستفهامية 
حول بحثه . اقول على الباحث ان یذ کر جميع تفاصیل بحثه لهذا النوع من القراء . 


بينما الفئة الثانية من ol all‏ ( الساسة واخططرن والاداريون ) فإنهم لا يعيرون 
أهمية لاجراءات البحث الدقيقة ولا الى ملابسات طريقة البحث بل يهتمون بشكل. 
ومشاكل الدراسة اليدانية بقدر اهتمامها بنتائج وخلاصة الدراسة على ان تكون 

آما الفعة الرابعة (العامة) فهي تهتم Leal‏ بنتائج وحلاصة البحث على ان يكون 
يعطي انطباعاً سيئاً للبحث الاجتماعي وللباحث ( في نظر هذه الفعة من القراء ) وقد 
یحجمون مستقبلاً عن اعطاء ál‏ معلومات لأي yey)‏ أو ¿>L‏ يدرس واقعهم 
الاجتماعي . 

انتقل بعد ذلك الى تصنیف جهة النشر » حيث هناك عدة جهات تقوم بنشر 

. جهة نشر جامعية اكاديية‎ -١ ٠ 
وموضوعية عندما تکون منشورة في اطروحات علمية او عندما تتبنى جامعة معينة او‎ 
بحث معين على نفقته الخاصة لعلمیته وهنا‎ pty معهد علمي او مر كز بحوث معين‎ 
یتوجب على الباحث عدم اخفاء او حذف أية ملاحظة او مشاهدة او نتيجة من نتائج‎ 
بحثه بل یتحتم عليه كتابة اجراءات البحث اليدانية بكل تفاصیلها ووقائعها لكي‎ 


۳۹۸ 


يستفيد منها الباحثون مستقبلاً » وتقرأ هذه البحوث المنشورة عند هذه الجهة من قبل 
المتخصصين في البحث الاجتماعي وعلم الاجتماع . 

اما جهة النشر الثقافية فإنها تنشر نتائج الدراسات الوصفية او الاكتشافية او 
السببية دون الدخول في تفاصيل اجراءات البحث او طريقة دراسة المشكلة او 
الظاهرة بل تنشر البحث الصاغ باسلوب وصفي او تحليلي SLE‏ من المصطلحات 
العلمية الدقيقة وان يكون مكتوباً نشسکل شيق وسهل القراءة لكي يكون مقروءاً من 
قبل عامة المثقفين وقد لا تنشر البحوث التي لا تنسجم مع رغائب قرائها او اهداف 
اجلة التي تصدرها . 

اخيرا هناك جهات نشر تصدر مجلات لعامة الناس بقصد الربح المالي لقاء 
تقديم معلومات اجتماعية مختصرة بعيدة عن تعقيدات البحث الميداني واجراءاته 
ونظرياته العميقة فتطلب من الباحث ان يكتب لها خلاصات بسيطة عن نتائج 
البحث فقط لكي ينشر في صفحاتها ويكون على شکل اعلان موسع حول البحث 
لكي يق رأه عامة الناس » وتحت هذا الظرف يضطر الباحث الى عدم ذكر سلبيات 
ببحثه او الحقائق والنتائج التي تجرح elite‏ المبحوثين او مجتمع البحث . 

نستدل من ذلك ان كتابة البحث تخضع لظروف عديدة تستلزم من الباحث 
ان يلم بها قبل ان يشر ع بكتابته وان نشر كل شيء حول اية شىء من الدراسة سيء 
له ولدراسته والمبحوثين في ان معا . ۱ 

ننتقل بعد ذلك الى طرح خحطوات کتابة البحث الاساسية التي تنشر في 
اجلات العلمية والوجهة ان التخصصین في علم الاجتماع. قدم الاستاذ بوزارد ( 
مدير العهد الوطني لعلم النفس الصناعي في لندن ) مقترحات حول هذا الوضوع 
. وهي ما يلي : 


۲- طريقة البحث التي تعني كيف يريد الباحث دراسة موضوع البحث . 
- النتائج التي تشير الى حصيلة ما وجده الباحث في موضوع بحثه . 


- امناقشة التي توضح حوار الباحث لنتائج بحثه منطلقاً من ارضية الدراسة 
وما يحيط بها من اجواء ومحيطات . 


۵ - وصف كامل لعينة الدراسة على ان تتضمن حجمها واطارها ونوعها 
وعدد افرادها وعدد المقابلين (اذا كانت المقابلة أداة جمع المعلومات في تلك 
الدراسة ) . 


5- ذكر طريقة جمع المعلومات ( مقابلة » استبيان » ملاحظة وطريقة 
تسجيلها). 

- الموظفون الذين سوف يستخدمون في البحث مع ذكر اسا المناطة 
بهم. 


یا i ld tai kaa Sh‏ القابلة مع 


۰ - ابجداول الا حصائية والاشکال البيانية . 
Be ۱‏ متفیرات.الدراسة بعضها ببعض 


۲- علاقة معطيات الدراسة پرژی احدى نظريات علم الاجتماع © 


اما حكن ان نطرح طريقة WE‏ لكتابة البحث تجمع بين الطريقتين السالفتي 
الذكر يمكن استخدامها عند كتابة البحث ونشره في مجلة علمية يقرأها 
التخصصون في علم الاجتماع وهي ما يلي : 
—j‏ المقدمة 

. تحدید اهداف البحث وما هو المراد برهانه‎ - ١ 

؟- تحد.ید عناصر الموضوع الدروس . 

۳- توضیح اهمية موضوع البحث في الوقت الراهن . 

6 - توضیح دوافع الباحث الذاتية والوضوعية في دراسة هذا الموضوع . 

ه- تحدید مکان اجراء البحث . 

7- توضیح علاقة الوضو ع الدروس بیادین علم الاجتما ع . 
ب- الاطار النظري 

-١‏ الدراسات والبحوث السابقة : التي يتم تسجیل خلاصات لنتائج البحوث 
التي تشبه او لها علاقة بعنوان البحث الراد دراسته وذلك للاستفادة من مارب 
الباحئین الاخرین وبالوقت ذاته عدم تکرار الاحطاء التي وقعوا فیها و كيفية Ades‏ 
الاشکالیات النهجية التی واجهوها ولتطویر اهداف البحث الرجوة » على ان یکون 
فى ذهن الباحث الا بستعمل الکتب القررة او المؤلفة وتلخیص ما جاء به المؤلفون 
لان هذا لا يمثل الدراسات السابقة » انما لا يوجد تحفظ سواء كانت البحوث تطبيقية 


نظرية او وصفية » الهم انها دراسات وبحوث ولیست مؤلفات مدرسیة تدريسية . 


۲- احدى نظريات علم الاجتماع : وهنا يتعين على الباحث الاطلاع على 
احدى نظريات علم الاجتماع التي تعكس أحد حقوله المعرفية وتحديد الطابع العلمي 
والهوية التخصصية للبحث لكي يساعد الباحث في تحليل نتائج بحثه سواء أكانت 
. داعمة او رافضة » بذات الوقت تصبح نتائج بحثه حقائق لتعزيز نصوص او قضايا 
تلك النظرية المعتمدة » على الا ننسى ان الرؤى النظرية توجه الباحث نحو افاق 
اجتماعية بحثية لم يكن يعرفها قبل البدء باجراء بحثه على سبيل المثال لا احصر : اذا 
اراد باحث ان يدرس صراع الاجيال ( الجيل الصاعد مع الجيل السابق) في مجال 
الاستقلال الشخصي للشباب في الوقت الراهن فانه يستطيع الاعتماد على احدى 
نظريات الصراع الاجتماعي في دعم نتائج بحثه وبالوقت ذاته يستطيع نقض قضايا 
نظرية النسق الاجتماعي او النظرية الوظيفية لانها تعد مثل هذا الصراع حالة مرضية . 

۳- مفاهيم البحث : لكل بحث سواء أكان ميدانياً او نظرياً مفاهيمه المخاصة 
به وغالباً ما تكون متواشجة مع الفاهیم النظرية التداولة في نظريات ple‏ الاجتماع 
وهنا يتعين على الباحث الذهاب الى ادبيات علم الاجتماع واقتباس مضامين 
وتحديدات المفاهيم التي تهم وتوضح وتفسر افكار ومصطلحات بحثه » وتسمى هذه 
المفاهيم بالمفاهيم النظرية . 

نما هناك بعض المفاهيم الخاصة بالدراسة تعكس حالات فريده في مؤثراتها 
ورموزها وافكارها ومعانيها تختلف عما هو متداول ومستخدم في المفاهيم النظرية 
٠‏ وهنا يستوجب من الباحث تسجيلها وتحديد مضامینها الخاصة والفريدة دون 
الاعتماد على Ul‏ مفاهيم نظرية مجرده لانها تعكس معنی زمانياً ومكانياً محددین 
وتسمى هذه الفاهيم ب (الاجرائية) وهنا اود ان الفت انتباه الباحث الطالب ان 
يتجنب تسجيل البديهيات التي تجاوزها علم الاجتماع ويسجلها على انها مفاهيم 


اجرائية او نظرية مثل: اجتمع » الجماعة » الفرد » الاسرة » المدرسة » الجامعة c‏ الذکن 
الانثى » التحصيل المدرسي » المنطقة السكتية . 


ج - منهجية البحث 
اج ole al‏ الت كني تضورا Saad gs‏ الا سج فا 
والنتيجة » اي ان تتضمن الفرضية الاحتمالية متغيراً مستقلاً (سبب) یفترض 
او يحتمل ان يكون هو الفاعل في اخراج النتيجة (المتغير المعتمد) وهنا اود 
ان الفت انتباه الباحث الى الاتصاغ الفرضية لغوياً على شکل سؤال أو 
بشكل حتمی وقطعى بحيث لا تختلف عن نتيجة البحث او الحقيقة 
الاجتماعية بل تصاغ بشكل مرن يقبل الشك واليقين معا . 
أما مصادر الفرضية فإما ان تكون من أحد نتائج البحوث السابقة او نصوص 
النظرية المعتمده في البحث او ملاحظة الباحث لوقائع اجتماعية حية . 
Y‏ متغيرات البحث : اي العوامل المسببة للظاهرة او UKA‏ (النتيجة) 
وتستخرج من الفرضيات المعتمدة في البحث على ان يتذكر الباحث أن لكل 
بحث نتيجة و احده فقط وعدة اساب وليس سبب واحد فقط . 
<٠‏ عينة البحث : التي تنطوي على تحديد حجم عينة بحث مسحوبة أو 
مأخوذة من مجتمع البحث بشكل كمي (رقمي) او مساحي لكي يحصر 
عينة بحثه من مجتمع دراسته شرط ان تكون مناسبة لقدراته المنهجية 
والزمنية والمالية . 


نضلاً عن ذلك على الباحث في هذا المقام ان يحدد عناصر عينته » اي هل هي 
الفرد ام الاسرة أم الجماعة أم الحي أم المدينة ام القطر » ومن مستلزمات سحب العينة 
من مجتمع البحث : ان تكون محايده ؛ اي ان تعطي فرصا متكاضة لجميع وحدات 
الاحر وهذا لا يتم الا من خلال استخدام طريقة القرعة او استخدام الجدول 
الا حصائي العضوائي . 

۶- الصدق و الثبات . 

۰ وسيلة جمع العلومات والبیانات ( استبیان او مقابلة او ملاحظة او جداول 

اس نوع التحلیل العتمد او الذي سوف يعتمد عليه في توضیح نتائج بحثه . 
د- gali‏ الد ليحت ود تحليلها . 

۲- تفسیر وتحليل النتائج التي تظهر من الجداول البيانية باسلوب واضح 

وسلس ومفهوم » تشرح BIT‏ العلاقات والارتباطات وتوضح Lod‏ وجوهرية 

طبیعتها العلائقية وذلك بتفسیر التغیر الستقل (السبب) اثره على اظهار 

المتغير المعتمد (النتيجة) . 

۳ استخدام ملخصات ونتائج الاطار النظري فى دعم أو رفضى معطيات 

الجداول البيانية ومناقشتها بشسکل دقیق » ثم الذهاب الى النظرية الاجتماعية 


as 


٤‏ - برهنة الفرضيات او نقضها : التي يتم فيها الرجوع الى فرضيات الببحت 
المصاغه وبرهنة وجود علاقة بين السبب والنتيجة في ضوء النتائج التي برزت 
في البحث وما تم دعمه من الاطار النظري . 

ه- الخلاصة : وهی اعطاء الصورة العامة الشاملة عن نتائج البحث وهل 
EAN‏ كله ارو كا كوا es‏ 
مقدمته » وما هي الامكانية التى يمكن الاستفادة منها فى دراسات مستقبلية 
والنقائض التي لم يستطع البحث تغطيتها و تحديد الاضافات الجديدة او 
المبتكرة التي استطاع البحث تحقيقها » وبالتالي ما هي العقبات التي واجهت 
البحث والباحث اثناء بحثه . 

و- كتابة مراجع البحث : هناك عدة طرق لكتابة مراجع البحث تخضع 
لشروط جهة النشر في كتابتها » اذكر اهم الطرق المتبعة في كتابة مراجع 
Cowl‏ وهي ما يلي : 

۱- منها من يفضل كتابة المصدر من نفس الصحيفة التي تشير الى مرجع 
معين» اي کتابته في اسفل الصفحة وعادة لا تكتب دار النشر وموقعها 
الجغرافي » ما یذ کر فقط اسم المؤلف الكامل وعنوان المؤلف ورقم الصفحة 
التي أذ منها التص او J gall‏ القتبس ثم عام النشر علی ان یکون FB‏ 
قائمة مراجع البحث التي توضع في نهاية البحث وفي تلك الصفحة يكتب 
المرجع Po‏ 

اسم المؤلف | Gill alge‏ / دار النشر / عنوانها الجخرافي / رقم 


1 Pees, ale l sassa 


استخدامها في البحث 

Shay =Y:‏ من يفضل ( دار النشر ) ان یکتب bose La,‏ في alg‏ النص 

المقتبس او قول احد الاعلام او الفكرة الستعارة او الاشارة الى أحد الباحثين 

ثم في نهاية البحث ( في الصفحة الخاصة بالراجع ) تکتب الراجم حسب 

E TT e تسلسل‎ 

e 

اسم المؤلف / عام النشر / عنوان المؤلف / دار التشر / عنوانها الجغرافي / رقم 

الصفحة . 5 

الهدف من وضع عام التشر بعد اسم المؤلف هو تنبیه القارىء الى أنه قد يكون 
ذلك المؤلف مطبو ع عدة طبعات فى فترات زمنية متعددة مع بعض التنقيحات 


د وهناك طريقة اخری وهي کتابة الاسم الا خحیر للمؤلف مع عام النشر 
ورقم الصفحة في نهاية النص القتبس او الفكرة التقولة ضمن السطر 
وتوضع بين قوسين » متال على ذلك : تقول: مار کریت ستاسي « جبر ذ کر 
. المول J‏ للبحث ولاي جهة يقام هذا البحت» ( ستاسي ۱۹۷۸ - ص 
۵ ) على ان يثبت هذا الصدر في نهاية البحث في الورقة اللخصصة 
فراجع البحث الابجدية للکاتب او الباحث ولیس حسب تسلسل استعما ۱ 
في البحث وتکتب كالاتي : 


اسم المؤلف / عام النشر / عنوان المؤلف / دار النشر . عنوانها الجغرافي / رقم 
EN‏ 

مراجع البحث وهي كيف تتم كتابة البحوث او النصوص النظرية المأخوذة 
من مجلات علمية تختلف طريقة كتابتها عن الكتب ad‏ حيث تكتب 
Eye‏ 

اسم الباحث / عام نشر البحث / عنوان البحث / عنوان اجلة الكامل / عدد 
صدور امجلة في تلك السنة | رقم الصفحة . 

مئال على ذلك : 


Willer , D. and Webster M., 1990 " Theoretical concepts 

and Observable Concepts " American Sociological Review , 35 ۱ 

, P.P. 748 750. 

وهناك مراجع لا تمثل التأليف بل التوليف الذي يعني LES‏ يتضمن عدة 

بتجميعها وطبعها في كتاب تحت اسمه وتكون كتابة المراجع المأخوذة من هذا النوع 

اسم ال جامع (المؤلف) عام النشر / عنوان البحث او الدراسة / اسم الجامع 

(Cad gly‏ القالات او الدراسات مشار Al‏ بحرفین Les‏ (.0ع) تلدلالة le‏ آن الکتاب 

مؤلف ولیس مولف | ثم عنوان الکتاب الذي تضمن القالات والدراسات = عنوان 

دار النشر / دار اللشر / رقم الصفحة التي أخذ منها النص أو کلام الکاتب مثال على 
ذلك : ۱ 


Wigging J. A. 1990 " Hypothesis Validity and Experi- 
mental Laborotory Methods " H. M. Blalock Jr. and A. Blalock 
(eds.) Methodology in Social Research , New york M.. Graw - 
Hill P. P. 390 - 395. 
LS اي اختلفت‎ tll دار التشر تفدم علی کتابة دار‎ ol pe لاحظ هنا أن‎ 
. هذا المرجع عن بقية الطرق التى ذكرتها انفاً‎ 
ORA الى هنا ينتهي هذا الموضوع حول كيفية كتابة البحث أخرا‎ 
. في المراجع الانجليزية التي تعني المرجع السابق‎ (ibid. اشارة‎ 
التي تعني المؤلفين الاخرين الذين اشتر كوا مع المؤلف‎ (etal) وهناك اشارة‎ 
كاتني المراجع جميع اسماء‎ as YG الكتاب أو إقامة البحث‎ JG الرئيسي في‎ 
المؤلفين او الباحثين بل يذكر اسم المؤلف الرئيسي مع اشارة راهنع) للدلالة على‎ 
. هت الاخرین‎ 
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في هذا المؤلف تسع وحدات توضح مناهج البحث في علم الاجتماع. ففي 
الوحدة الأولى نقاش لطبيعة البحث في علم الاجتماع وتأكيد على موقع وواقع 
البحث فيه؛ وكيف يخضع الباحث لمتغيرات المجتمع. 


وفي الوحدة الثانية علاقة البحث الاجتماعي بالنظرية الاجتماعية أما الوحدة 
الثالثة فقد انطوت على شرح آليات البحث الاجتماعي: المؤثرات» والتغیرات؛ 
والفاهیم وا لفرضیات. والقاییس والصدقء والثبات. 

وکان من نصيب الوحدة الرابعة أنواع الناهج الأساسية في علم الاجتماع مثل: 
الا حصاء (بآنواعه)» والسحي (بأنواعه)؛ والقارن (بأنواعه)» والتأريخي: ودراسة 


الحالة. 

وتخصصت | لوحدة الخامسة بموضوع العینات حجما ونوعا؛ في حين تخصصت 
الوحدة السادسه بتوضیح filing‏ جمع العلومات في هذا الحقل, والتي ضمت 
الملاحظة (بأنواعها)؛ والقابلة (بأنواعها)» والاستبیان (بأنواعه)؛ وفي الوحدة 
السابعة تم التعریج الى موضوع مقاییس الاتجاهات وموضوع التصامیم 
التجريبية في الوحدة الباقیه. 


وفى النهاية ختم المؤلف کتابه بخطوات كتابة اجراءات البحث اليداني. 


ان 
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من مقدمة الكتاب 
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